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الرسالة والغاية

إن مشروع )كتاب الاقتصاد الإسلامي الإلكتروني المجاني( يهدف إلى:
لتصبح -  العالمي  السوق  الإسلامي في  الاقتصاد  علوم  مؤلفات  نشر  تبني 

متاحة للباحثين والمشتغلين في المجال البحثي والتطبيقي. 
يعتبر النشر الإلكتروني أكثر فائدة من النشر الورقي.- 
كما أن استخدام الورق مسيء للبيئة ومنهك لها.- 

والله من وراء القصد

عن أسرة مشروع كتاب الاقتصاد الإسلامي الإلكتروني المجاني
  الدكتور سامر مظهر قنطقجي.

http://www.kantakji.com/
http://www.giem.info
http://www.arees.org/
Mac
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س��ألَ رج��لٌ أح��دَ العُلم��اءِ: ه��ل أن��ا مِنَ 

؟ الِ��نَ الصَّ

فأجابَ��ه: إنْ كُن��تَ تدعُ��و لوالِدَيكَ؛ فأنتْ 

دٍ صلّى الُله عليهِ  منْهُم لِديث النَّبيِّ مُمَّ

وسلَّمَ: 

»أو وَلَدٍ صَالٍِ يَدعُو لَهُ«.
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إه���داء

رب ارحمهما كما ربياني صغيرا

عبد الليم



8

ماذا تعرف عن هذه المصارف؟

شكر وتقدير
عَلَــيَّ  نعَْمْــتَ  أَ َّتِــي  ال نِعْمَتَــكَ  أَشْــكُرَ  أَنْ  أَوْزِعْنِــي  }رَبِّ 
وَعَلَــى وَلـِـدَيَّ وَأَنْ أَعْمَــلَ صَلِحَــاً تَرْضَــهُ وَأَدْخِلنِْــي برَِحْمَتِــكَ 

ــنَ{ ــادِكَ الصَّلِحِ ــي عِبَ فِ
يُســعدني أن أقــدِّم جزيــل شــكري وخالــص تقديــري وفائــق احترامــي 

إلى أصحــاب الفضــل في نشــر هــذا الكتــاب بحلّتــه النهائيــة:
كتــاب    مشــروع  رائــد  قنطقجــي؛  مظهــر  ســامر  الدكتــور:  الأســتاذ   -

الإلكترونــي؛ الإســامي  الاقتصــاد 
- الدكتــور: منقــذ عقــاد؛ الرئيــس التنفيــذي لــدار أبــي الفــداء العالميــة 

للنشــر والتوزيــع والترجمــة؛
الاقتصــاد  لمجلــة  اللغــوي  المدقــق  الدبــاغ؛  ياســر  محمــد  الأســتاذ   -

العالميــة؛ الإســامي 
- الأســتاذة: ديمــه فخــري؛ مديــرة الإخــراج الفــني بــدار أبــي الفــداء 

والترجمــة. والتوزيــع  للنشــر  العالميــة 

عبــد الحليم
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مقدمة الكتاب
أيُّها القارئُ الكريمُ:

هــذه مُختــاراتٌ مُنتقــاةٌ مــن أعمــالٍ أعُــدّتْ كأوراقٍ بحثيــةٍ في مُناســباتٍ عديــدةٍ 
خــلالَ الأعــوامِ الماضيــةِ؛ منهــا مــا قُــدِّمَ في مؤتمــراتٍ ونــدواتٍ علميــةٍ، ومنهــا مــا 
نشُـِـرَ في مجلّاتٍ وإصداراتٍ علميةٍ، وأســتعيدُ نشــرَها الآنَ؛ ليس إحساســاً منّي 
بأهميَّتِهــا – مــع رضائــي عنهــا ضمــنَ الإطــارِ الزمــنيِّ الــذي كُتِبــتْ فيــه- ولكــنْ 
بالدرجــةِ الأوُلى مــن أجــلِ توثيقِهــا في كتــابٍ جامــعٍ لهــا؛ لتســهيلِ الرجــوعِ إليــه مِــن 
قِبـَـلِ الباحثــينَ، والدارســينَ، والمهتمــينَ بالصناعــةِ الماليــةِ والمصرفيــةِ الإســلاميةِ.

ةَ فُصولٍ تعُالُج الموضوعاتِ التاليةَ: يتضمّنُ هذا الكتابُ ستَّ
الفصلُ الأوَّلُ: مـاذا تعـرِفُ عـن تجرِبةِ بنـوكِ الادخـارِ المحليةِ فــي مِصـرَ؟ -
الفصلُ الثاني: مـاذا تعـرِفُ عـن تجرِبة بنـكِ الفُقـراء في بنغلاديـش؟ -
الفصلُ الثالثُ: مـاذا تعـرِفُ عـن تجربةِ البنوكِ الإسلاميةِ فـي العالم؟ -
الفصلُ الرابعُ: استطلاعٌ حولَ بنـكِ البركـةِ الجزائـريِّ. -
الفصــلُ الخامــسُ: واقــعُ وتحدِّيــاتُ الأعمــالِ المصرفيــةِ الإلكترونيــةِ: المملكــةُ  -

العربيــةُ الســعوديةُ أنموذجــاً.
ــةِ الإســلاميةِ في الســوقِ  - ــاتِ المالي ــةِ الخدم ــمُ تجرِب الفصــلُ الســادسُ: تقيي

ــا المســتقبَليةِ. الجزائريــةِ وآفاقِهـ
وخِتامــا؛ً فإنَّــني مديــنٌ بالشــكرِ والامتنــانِ إلى كلِّ مَــن أســهمَ في نشــرِ هــذا الكتابِ؛ 
ســائلاً اللهَ عــزَّ وجــلَّ أن ينفــعَ بــه مَــن قــرأَ وفَهِــمَ، ومَــن عَلـِـمَ وعَلَّــمَ، وعَمـِـلَ فأتقــنَ، 

ويُثيــبَ الجميعَ.
                                                                                      وكتبه

                                                                                   عبد الحليم
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الفصل ا6ول
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مـاذا تَعـرِفُ عـن 
ةِ  َّـ تجرِبــةِ بُنـوكِ الادِّخـارِ المحلي

فــي مِصـرَ؟
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تمهيد:
إنّ مِمّــا يُقــالُ في الأعــمِّ الأغلــبِ: »إنّ أيَّ مشــروعٍ، أو عمــلٍ، أو نشــاط إنمــا 
يتــلاءمُ مــع الرجــلِ الــذي صمّمَــه أو نفّــذَه، وإنّ قيمــة المؤسســات تســاوي قيمــةَ 
الرجــالِ الذيــن وضَعوهــا«. ولعــل القــولَ ينطبــق هنــا علــى تجربــةِ بنــوك الادخــار 
المحليــة الــي وُلــدت في مطلــع الســتينياتِ مــن القــرن الماضــي، وتّم تنفيذُهــا في 
ــر  ــو 1963 إلى فبراي ــن يولي ــلاثِ ســنواتٍ ونصــفٍ )م ــف المصــريِّ خــلال ث الري
1967( فرغــمَ اقتبــاسِ تلــك التجربــة المصرفيــة مــن التجربــة الألمانيــة؛ إلّا أنهــا 

عكســتْ شــخصيةَ وحيويــةَ وإرادةَ القائمــينَ عليهــا.
ــت  ــة، وحرّك ــة وعملي ــارةً جدّي ــا إث ــةُ موضــوعَ الرب ــةُ المصري ــارت التجرب ــد أث لق
الاهتمامــاتِ نحــو هــذا الموضــوع الخطــر، كمــا أثــارتِ فكــرةَ إنشــاءِ بنــوك 
ــرى ســبقتهْا في هــذا  إســلامية. ورغــم إشــارةِ بعــض المصــادر إلى تجــارِب أخُ
المجــال؛ كمشــروع كراتشــي في باكســتان، ومشــروع حيــدر أبــاد في الهنــد؛ إلّا 
ــادةِ الشــروع في تأســيس  ــةً بري ــوى صل ــةُ الأق ــدّ التجرب ــوكَ الادخــار« تعُ أنّ »بن

البنــوك الإســلامية.
وعلــى الرغــمِ مــن قيــامِ تلــك البنــوك علــى أســاسٍ لاربــوي؛ إلّا أنهــا لم تعُلِــنْ عــن 
هُويَّتِهــا الإســلامية في ذلــك الحــين؛ لعــدمِ سمــاح الظــروف السياســية الرسميــة 

بإطــلاق هــذه الأسمــاء.
تهــدفُ هــذه الورقــةُ البحثيــةُ إلى التعــرُّفِ علــى أهــمِّ جوانبِ تجربة هــذا النموذج 

عُ محتواها على المحــاورِ التالية: المصــرفي الــذي لم يســتمر طويــلًا، وســنوزِّ
أولاً: لمحةٍ عن دولة مصرَ ومدينة »ميت غمر«؛- 
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ثانياً: السرةِ الذاتية لمؤسِّسِ بُنوكِ الادخار المحلية؛- 
ثالثاً: نشأةِ بنوكِ الادخار المحلية وتطوُّرِها؛- 
رابعاً: آليةِ العمل المصرفي في بنوك الادخار المحلية؛- 
خامساً: تقويمِ تجربة بنوك الادخار المحلية.- 
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أولًا: لمحةٌ عن دولةِ مصرَ ومدينة »ميت غمر«
جمهوريةُ مصرَ العربية:. 1

تقــعُ جمهوريــةُ مصــرَ العربيــة في أقصــى الشــمال الشــرقي لقــارة إفريقيــةَ، 
وتطــلُّ علــى كُلٍّ مــن الســاحل الجنوبــي الشــرقي للبحــر المتوســط والســاحل 
ــغ مليــون كــم 2تقريبــاً،  الشــمالي الغربــي للبحــر الأحمــر بمســاحةٍ إجماليــةٍ تبل
ــةً إفريقيــةً غــرَ أن جــزءاً مــن  ل الصحــراءُ غالبيــةَ مســاحتِها. وتعُتــبر دول تشُــكِّ

ــارة آســية. ــرة ســيناء، يقــع في ق ــا، وهــو شــبه جزي أراضيه
تشــترك مصــرُ بحــدودٍ مــن الغــرب مــع ليبيــة، ومــن الجنــوب مــع الســودان، ومــن 
الشــمال الشــرقي مــع فلســطين، ويفصلهــا البحــرُ الأحمــر عــن كلٍّ مــن الأرُدن 
ــي تفصــل الجــزءَ الآســيويَّ  ــاةُ الســويس ال ــا قن والســعودية، وتمــر عــبَر أرضه

منهــا عــن الجــزء الإفريقــي.
ــكّاناً، وتنقســم  ــةِ وهــي أكــبُر الــدول العربيــة سُ ــزُ مصــرُ بآثارِهــا الفرعوني تتمي
إلى 26 وحــدة إداريــة هــي المحافظــاتُ، يــرأسُ كلٌّ منهــا محافــظٌ يُعيّنــهُ رئيــسُ 
الجمهوريــة، وتنقســمُ كلُّ محافظــةٍ إلى عــددٍ مــن المراكــز تتبعهــا قــرى، وتنقســم 
المحافظــاتُ الحضريــةُ إلى أحيــاء يُديــر شــؤونهَا العامــة مجالسُ محليــةٌ منتخبةٌ.

وتنقسمُ البلادُ جغرافيّاً إلى المناطقِ الرئيسة التالية: 
وادي النيل والدلتا: مساحتها حوالي 33.000 كم2 )4 % من مساحة مصر(؛- 
الصحــراء الغربيــة: مســاحتها حــوالي 680.000 كــم2 )68 % مــن مســاحة - 

مصر(؛
الصحراء الشــرقية: مســاحتها حوالي 225.000 كم2 )22 % من مســاحة - 
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مصر(؛
شــبه جزيــرة ســيناء: مســاحتها حــوالي 61.000 كــم2 )6 % مــن مســاحة - 

مصــر(. 
ــاً، وبشــتاءٍ دافــئٍ نســبياً يســمح  ــاخُ مصــرَ بالحــرارة والجفــاف صيف ــزُ من يتميَّ
بالزراعــة طيلــةَ العــام، كمــا يســمح قصــرُ الفــترةِ الفلاحيــة لأغلــب الحاصــلات 
بالزراعــة متعــددة المحاصيــل حيثمــا توافــرتِ الميــاه. ويعتمــد الاقتصــادُ المصــريُّ 
يتــمُّ  والنفــط، والســياحة،  الإعــلام،  الزراعــة، وأجهــزة  رئيــسٍ علــى  بشــكلٍ 
تصديــرُ الغــاز الطبيعــيِّ، والقطــن والجلــود، والأرز، واســترادُ منتجــاتِ الآلاتِ 

والأخشــابِ.
جدول 1: أرقام ومعطيات عن دولة مصر

القاهرة- العاصمة 
جمهوري- نظام الحكم

- الاستقال عن بريطانية
- الإعلان الرسمي: 28 فبراير 1922؛

- جلاء القوات البريطانية: 18 يونيو 1956؛
23 يوليو )ذكرى ثورة يوليو 1952(- العيد الوطني

1.001.449 كم2- المساحة
76.480.426 مليون نسمة- عدد السكان )2006(

75 ن/كم2- متوسط الكثافة السكانية
الجنيه المصري ) = 100 قرشاً(- العملة الرسمية

مدينة ميت غمر:. 2
ــة،  ــز محافظــة الدقهلي ــت غمــر« Mit-Ghamr إحــدى مراك ــة »مي ــبر مدين تعُت
وتعــود أهميتهُــا باعتبارِهــا مدينــةً صناعيــةً وتجاريــةً وتخدم بأنشــطتِها المتعددة 

41 قريــةً؛ لكونِهــا عاصمــةَ المركــز لتلــك القــرى.
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وتعُــدّ ميــت غمــر مــن أعلــى مــدن مصــرَ مــن حيث الكثافــةُ الســكانية، فقد وصلَ 
عــددُ ســكّانها إلى مــا يقــرب إلى 150.000 نســمة، وتصــلُ الكثافــةُ الســكانية بهــا 
إلى 2.350 ن/كــم2، ويضــمُّ مركــزُ ميــت غمــر 15 وحــدةً محليــة، وتبلــغُ مســاحةُ 
ــعُ بــه مــن  الأرض الزراعيــة 272.000 كــم2، وهــي مدينــةٌ جاذبــةٌ للســكان لمــا تتمتَّ

أنشــطةٍ ومجــالاتٍ مختلفــةٍ تتُيــحُ الكثــرَ مــن فُــرصِ العمــل.
تتميَّــزُ ميــت غمــر بصناعــةِ الألمنيــوم؛ حيــث إن 70% مــن إنتــاج الألمنيــوم في 
ــدر منهــا، وتشــتهر أيضــاً بزراعــة الــذرة، والقطــن، والأرز، والقمــح. مصــر يصْ

ــد متــولي الشــعراوي- رحَمــه الُله تعــالى-. وفي عــام  مــن أشــهرِ أعلامِهــا: مُحمَّ
1963 شــهدتِ المدينــةُ ظهــورَ مشــروعٍ مصــرفيٍّ عُــرف بـــ »بنــك ميت غمــر« الذي 
قــام علــى أســاسِ العلاقــة المباشــرة والثقــة المتبادلــة بــين القائمــين علــى البنــك 
والفلاحــين، مــع اســتبعادِ آليــة الفائــدة الربويــة الســائدة في أنظمــة البنــوك 
التقليديــة؛ وقــد رغبــت معظــمُ أقاليــمِ الدولــة المصريــة في إنشــاء بنــوك ادخــارٍ 
ــت  ــي توصَّل ــة ال ــةُ، والربحي ــا الإيجابي ــا ظهــرت لهــم نتائجُه ــةٍ بهــا، بعدم محلي
إليهــا دونَ الاعتمــادِ علــى الفوائــد الثابتــة؛ حيــث وزّع بنــك ميــت غمــر في الســنة 
الأولى أرباحــاً علــى المدَّخِريــنَ بنســبةٍ تتجــاوزُ 10% مــن قيمــةِ مُدَّخَراتِهــم؛ وهــي 

نســبةٌ مرتفعــة آنــذاك.
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ثانياً: السيرةُ الذاتيةُ لمؤسِّسِ بنوكِ الادخارِ المحليةِ
وُلــد أحمــد عبــد العزيــز النَّجّــار عــام 1932 بمدينــة المحلَّــة الكــبرى لأســرةٍ 
عُرفَــت بالتقــوى والصــلاح؛ فقــد كان والــدُه محمّــد عبــد العزيــز النجــار مفتِّشــاً 
عامـّـاً للغــة العربيــة والتربيــة الدينيــة بمعاهــدِ المعلمــينَ والمعلمــات، ولــه مؤلَّفــاتٌ 

أهمُّهــا: »منــارُ الســالك« و »ضيــاءُ الســالك إلى أوضــحِ المســالك«.
درسَ أحمــدُ النجــار الاقتصــادَ في جامعــة القاهــرة، وبُعــث إلى بريطانيــة عــام 
ــةً في العــام نفسِــه؛ بســبب  1956، وإثــر إبعــاد بريطانيــة للمبعوثــينَ المصريــين كافَّ
حــرب قنــاة الســويس، بُعــث إلى ألمانيــة الاتحاديــة، واهتــم في دراســته العليــا 
بموضــوع »اتحــاد بنــوكِ الادخــارِ المحليــة« في ألمانيــة: الائتمــان التبــادلي، نظــام 
»فريدريــك رايفايــزن«  Raiffeisen )1818-1888( »التســليف الزراعــي«، 
ونظــام »شــولز ديليتــش«  Schulz-Delitzsch )1808-1883( »التســليف 
ــة  ــذ بداي ــة من ــخ بنــوك الادخــار المحليــة في ألماني الشــعبي«. وقــام بدراســة تاري
القــرن 19، وكان هــذا النظــام المصــرفي يهتــمُّ بتعبئــةِ المدخــرات الصغــرة في 
الريــف؛ وبخاصّــة لقطــاع الفلاحــين، وبقيــة صغــار المدَّخِرينَ )الطلبــةِ، والعمال، 

ــاتِ البيــوت(. وربّ
تعلَّــمَ »النَّجَّــارُ« هنــاك اللغــةَ الألمانيــةَ ورشَّــحَه أســتاذُه »ريــترز هــاوزن« للعمــلِ في 
ــه  ــرُ بالــدورِ الــذي لعبتْ ــا الرفيعــةُ بشــركةٍ ألمانيــة، وبــدأ يتأثَّ وظيفــةٍ لهــا مكانتهُ
بنــوكُ الادخــار الألمانيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. وســاعدَه أســتاذُه في أن 
يلتحــقَ ببنــك الادخــار في »كولــون«، وانتهــز »أحمــدُ النجــار« هــذه الفرصة ودرسَ 
ــوك،  ــواع البن ــع أن ــة وجمي ــوك العقاري ــا والبن ــةَ عملِه ــة، وطريق ــوكَ التجاري البن
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ــدَ بعــد ذلــك مِــن أنّ مصــرَ تحتــاجُ إلى كلِّ هــذه البنــوك علــى أن تعتمــدَ  وتأكَّ
علــى الشــريعةِ الإســلامية الــي تحُــرِّم الفوائــدَ، ومنــذ ذلــك الوقــت أصبــحَ شُــغلهُ 

الشــاغلُ أن يتقــرَّبَ إلى الِله تعــالى بإنشــاءِ »بنــوك بــلا فوائــد«.
ــروى أنّ فكــرةَ إنشــاءِ هــذه البنــوك بــدأت بعــد أن سمــعَ »أحمــد النجــار« في  ويُ
ــوا  ــا الَّذِيــنَ آمََنُ ــا أيَُّهَ إحــدى المــرَّاتِ إمــامَ أحــدِ المســاجد يتلــو الآيــة القرآنيــة: }ي
ــهَ وَذَرُوا مَــا بَقـِـيَ مـِـنَ الرِّبَــا إِنْ كُنْتـُـمْ مُؤْمِنِــنَ )278(  فـَـإِنْ لـَـمْ تفَْعَلـُـوا  قُــوا اللَّ اتَّ
ــهِ وَرَسُــولِه{  ]البقــرة: 278-279[، فهــرعَ إلى خالِــه محمّــد  فأَْذَنـُـوا بِحَــرْبٍ مِــنَ اللَّ
عبــد الله العربــيّ، وهــو مِــن كبــار علمــاء القانــون والاقتصــاد وتنَاقــشَ معــه 
ــه للاضطــراب، وعــرَض  ــذي يتعامــلُ ب ــا وأنواعــه، وتعــرُّض المجتمــعِ ال في الرب
عليــه وجهــةَ نظــرِه في إمــكانِ إنشــاءِ بنــوكٍ لا تتعامــلُ بالربــا. وطلــب منــه كلَّ مــا 
يملكُــه مــن كُتــبِ الاقتصــاد والمعامــلات الماليــة في مجــال الاقتصــاد الإســلاميِّ، 
ــأنّ  ــه ب ــوي أن يســلكَه، وأوضــحَ ل ــذي ين ــق ال ــةِ الطري ــه مــن صعوب رَه خالُ وحــذَّ
الأمــرَ ســيتطلَّبُ منــه جُــرأةً، وشــجاعة، وتضحيــة؛ إلّا أنّ »أحمــد النجــار« ســارَ 
ــه 19 رجــلاً وامــرأةً واحــدةً آمنــوا بفكــرةِ  في الطريــق بــإرادةٍ قويــة، وجمــعَ حولَ

بنــوكِ الادخــار »بميــت غمــر« وتفرَّغــوا لهــذا المشــروع.
أخــذ »أحمــدُ النجــار« توكيــلًا مــن اتحــادِ بنــوك الادخــار الألمانيــة؛ ليســاعدَه على 
تطبيــقِ التجربــة في مصــرَ، وعــدّلَ في هــذا النظــامِ المصــرفيِّ )باســتبعادِ نظــام 
الفائــدة الربــوي(. واســتطاع أن يُقنِــعَ الحكومــةَ بتطبيــق التجربــة في مدينــة 
ميــت غمــر، وعُيِّــن مديــراً للبنــكِ؛ فتوسَّــعَ في تأســيسِ الفــروع، ولقيــتِ التجربــةُ 
مشــكلاتٍ أدَّت أن تعــزلَ الحكومــةُ مؤسِّسَــها؛ فخــرجَ مــن مصــرَ، وأعلــن أنّ 
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التجربــةَ رُفضَــتْ؛ لتعارُضِهــا مــع المنهــجِ الاشــتراكي للنظــام.
عمــلَ رئيســاً لقســمِ الاقتصــاد بجامعــة أم درمــان الإســلامية ومستشــاراً لبنــك 
الســودان 1967-1969، وأســتاذاً زائــراً في جامعــات برلــين وكولــون 1969-

1971، وأخــراً خبــراً بهيئــة الأمــم المتحــدة.
عــاد »النَّجــارُ« إلى مصــرَ عــام 1971، وتمَّ تعيينُــه مستشــاراً لوزيــر الخزينــة، ثــمَّ 
مديــراً لــإدارة الاقتصاديــة بالأمانــة العامــة لمنظمــةِ المؤتمــر الإســلامي المكلَّفــةِ 
بتأســيس »البنــك الإســلامي للتنميــة«. وعمــل لــدى الأمــر محمّــد الفيصــل في 
تأســيسِ بنوك فيصل الإســلامية، وعيّنه أميناً عامّاً لاتحادِ البنوك الإســلامية 

وعميــداً للمعهــد الــدولي للبنــوك والاقتصــاد الإســلامي في قــبرص.
والجدول التالي يكشفُ السرةَ الذاتيةَ لمؤُسِّسِ بنوكِ الادخار المحلية:
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جدول 2: حقائق عن مؤسس بنوك الادخار المحلية
مَن أحمد عبد العزيز النجار؟السيرة الذاتية

المعلوماتُ الشخصيةُ

مصــري -  مســلم،  اقتصــادي  النجــار:  العزيــز  عبــد  محمــد  أحمــد 
. الجنســية

وُلد بتاريخ 1932/05/17 بمدينة المحلة الكبرى.- 
توفي في منتصف عقد التسعينيات من القرن الماضي )رحمه الله(.- 

الشهاداتُ العلميةُ
القاهــرة، ودرجــة -  البكالوريــوس مــن تجــارة جامعــة  حاصــل علــى 

الكليــة نفســها. التمويــل مــن  الماجســتر في 
حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من ألمانية.- 

الخبراتُ والوظائفُ

جامعــي -  في  المحاضــرات  مــن  سلســلة   1962-1961 عــام  ألقــى 
القاهــرة وعــين شمــس حــول الاقتصــاد الإســلامي اللاربــوي، وكان 
لفكرتــه صــدى في الوســط الطلابــي زاد مــن حماســه للبحــث عــن 

إيجــاد مَخــرج عملــي لهــا.
مؤسس ومدير بنك الادخار المحلي في مدينة ميت غمر.- 
الإســلامية، -  درمــان  أم  بجامعــة  الاقتصــاد  لقســم  رئيســاً  عمــل 

.1969-1967 الســودان  لبنــك  ومستشــاراً 
عمــلَ أســتاذاً زائــراً في جامعــات برلــين وكولــون 1969-1971، وخبــراً - 

بهيئــة الأمــم المتحــدة.
لــإدارة -  مديــراً  ثــم  الخزينــة،  لوزيــر  مستشــاراً   1971 عــام  عُيِّــن 

المكلفــة  الإســلامي  المؤتمــر  لمنظمــة  العامــة  بالأمانــة  الاقتصاديــة 
للتنميــة«. الإســلامي  »البنــك  بتأســيس 

عمل لدى الأمر محمّد الفيصل في تأسيس بنوك فيصل الإسلامية، - 
ومستشاراً وعضو مجلس إدارة في بنك فيصل الإسلامي المصري.

وعميــداً -  الإســلامية،  للبنــوك  الــدولي  للاتحــاد  عامــاً  أمينــاً  عُيِّــن 
قــبرص. في  الإســلامي  والاقتصــاد  للبنــوك  الــدولي  للمعهــد 

عمل أستاذاً في الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز.- 

المؤلَّفاتُ المنشورةُ

نحــو إســتراتيجيةٍ جديــدة للتنميــة الاقتصاديــة في الــدول الناميــة؛ - 
النظريــة الاقتصاديــة الإســلامية؛ منهــج الصحــوة الإســلامية؛ بنــوك 
ــة في المنهــج الإســلامي؛  ــة الاقتصادي ــد؛ المدخــل إلى النظري بــلا فوائ

ــق الأصــل وأوهــام الصــورة. ــوك الإســلامية.. حقائ حركــة البن
له مشاركاتٌ في مؤتمراتٍ وندوات علمية...- 
ب بـ »رائد البنوك الإسلامية« و »أبو البنوك الإسلامية«.-  يُلقَّ
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ــنُ القــولُ: بــأنّ »فكــرةَ أحمــد النجــار« تســتمدُّ أصلهَــا مــن عامــلِ الخــبراتِ  يُمكِ
المكتســبة مــن الدراســة والثقافــة والتجــارِب مــن جهــةٍ؛ وعامــل الصلــةِ بالدِّيــن 
والمعتقــداتِ الإســلامية مــن جهــةٍ أخُــرى. هــذان التأثــرانِ: العلــمُ والإيمــانُ، 
طبعــا عملـَـه بطابـَـعِ شــخصيَّتِه. وقــد كانــت ملامــحُ الانتقــالِ مــن التأثــر الألمانــيِّ 
إلى الواقــع الإســلاميِّ في اســتبعادِ فكــرة مكافــأة الخدمــة المصرفيــة بواســطة 
ــوك  ــه: »بن ــى تجَرِبتِ ــا الرجــلُ عل ــي أطلقه ــة، وفي التســميات ال ــدة الربوي الفائ

شــعبية«، أو »محليــة«، ثــم »بنــوك إســلامية«.
وقــد رأى صاحــبُ الفكــرةِ أنّ هنــاك 7 شــروطٍ لا بُــدَّ مــن توافُرِهــا لنجــاح بنــك 

الادخــارِ المحلــيِّ ألا وهــي:
ينبغــي أن تقــومَ بنــوكُ الادخــار علــى أسُـُـسٍ محليــةٍ، علــى مســتوى المدينــة . 1

أو القريــة؛
مــن الضــروريِّ أن تنبثــقَ الرغبــةُ والفكــرةُ والدافــعُ مــن اقتنــاع أهــالي . 2

المنطقــة أوّلاً وقبــل كلِّ شــيءٍ؛ لا أن تكــون قــراراً يُفــرضُ مــن الأعلــى؛
ــةُ الوعــيِ الادخــاريِّ عنــد ســكّانِ المنطقــة، واســتثمارُ المدَّخــراتِ في . 3 تنمي

ــها تحــت مراقبــة الأهــالي؛ المنطقــة نفسِ
بنــاءُ علاقــاتٍ متينــةٍ بــين بنــكِ الادخــارِ والســلطات المحليــة الــي تمُــارِسُ . 4

تأثــراً جماهريــاً واســعَ النطــاق؛
ضمــانُ الاســتقلالِ الإداريِّ والمــاليِّ لبنــوكِ الادخــار المحليــة؛ بحيــث تكــون . 5

قــادرةً علــى اتخــاذِ القــرار المناســب في الوقــت المناســب؛
وجــوبُ تدريــبِ العاملــيَن في هــذه البنــوك تدريبــاً مناســباً لفكــرةِ البنــك . 6



22

ماذا تعرف عن هذه المصارف؟

ــة معهــدٌ خــاصٌّ؛ وطبيعــةِ عملــه، ويقــوم بهــذه المهَمَّ
ولاسِــيَّما . 7 المحليــين-  للمواطنــينَ  كافّــةً  المصرفيــةِ  التســهيلاتِ  تقديــمُ 

أم صناعيــةً. كانــت  زراعيــةً  والمتوســطة-؛  الصغــرة  المشــروعاتِ  أصحــابَ 
مِــن  العلمــاء الأمريكيــين  بعــضِ  أثــارت اهتمــامَ  النجــار«  إنّ تجربــةَ »أحمــد 
أمثــال ر. ك. ريــدي Ready R.K أســتاذِ إدارة الأعمــال بجامعــة تورنتــو، 
وعميــدِ المعهــد الــدولي للعلــوم الســلوكية بواشــنطن الــذي قــال: »ظللـْـتُ مُنجَذِبــاً 
للمشــروعِ، ونمــا مــع الأيــام إعجابــي وتقديري للدكتور النَّجَّــارِ وكثرٍ من العاملينَ 
ــغوفاً بالعثــورِ علــى مجموعــةٍ مــن النــاسِ يتعلَّمــونَ  ــاً وشَ معــه. وكــم كنــتْ مُهتمَّ
ــدُونَ بســرعةٍ أفــكاراً  التنميــةَ بأنفسِــهم لتنميــة أنفســهِم ومجتمعاتِهــم، ويُجسِّ
ــاً، وحاولــت تعليمهــا، ولكــني يئســتُ -في الأغلــب- مِــن أن  آمنــتْ بهــا إيمانــاً تامّ
أراهــا موضــعَ التطبيــقِ؛ بــل يئســتُ مــن أن أرى مَــن يتحــدَّثُ عنهــا خــارجَ نطــاقِ 
الدوائــر المتخصصــة، أو بعــض المختصِّــيَن في العلــوم الاجتماعيــة. ولقــد كان 
مِــن المألــوفِ والممُكِــن أن نســمعَ انثروبولوجيــاً يُناقِــشُ طويــلاً مســألةَ الاتصــالِ 
الشــخصيِّ المباشــر والمســتمرِّ لفَهــمِ الفلاحــين والعمــلِ معهــم؛ ولكــنّ الشــيء 
الــذي كان غريبــاً إلى حــدٍّ بعيــدٍ هــو أن نــرى صَرفيَّــاً يُناقِــشُ هــذه الأمــورَ، ولا 

يكتفــي بالمناقشــةِ والــدرس؛ بــل يتجــاوزُ ذلــك إلى التطبيــقِ والتنفيــذ«.



23

مـاذا تَعـرِفُ عـن تجرِبــةِ بُنـوكِ الادِّخـارِ المحليَّـةِ فــي مِصـرَ؟

ثالثاً: نشأةُ بُنوكِ الادخارِ المحليةِ وتطوُّرها
ولادةُ البنكِ: . 1

بحــثَ أحمــد النجَّــار عــن الدعــمِ السياســيِّ لمشــروعِه الــذي أطَلــقَ عليــه: »بنــك 
الادِّخــارِ المحلــيِّ« أو »بنــكَ التنميــةِ المحليَّــةِ« أو »البنــكَ الشــعبيَّ بــلا فوائــدَ«. 
فحصــلَ بمســاعدَةِ أحــدِ قــادةِ النظــامِ السياســيِّ »عبــدِ المنُعــمِ القيســوني« علــى 
المرســومِ الجمهــوريِّ رقْــم 17 لعــامِ 1961 م بالســماحِ لــه بإقامــةِ مشــروعِه. 
ــن: )وزارةِ الاقتصــادِ والخزينــةِ، والبنــكِ  ــه لجنــةٌ مِ لت في العــامِ نفسِ وقــد تشــكَّ
المركــزيِّ، وصناديــقِ الادخــارِ(. عــرَض عليهــا النجّــارُ تفاصيــلَ الفكــرةِ فاقتنعـَـتْ 
بهــا، ثــمَّ قــرَّرَتْ لجنــةٌ وزاريــةٌ أخُــرى إنشــاءَ المؤسَّســةِ المصريــةِ العامَّــةِ للادخــارِ-

علــى أن يرتبــطَ بهــا »البنــكُ الجديــدُ«، وأعــدَّتْ هــذه المؤسَّســةُ مشــروعَ النظــامِ 
الأســاسِ للمؤسســةِ المصرفيــةِ الجديــدةِ.

وقــد بــدأتْ عــام 1962م مفاوضــاتٌ مــع »الاتحــادِ العــامِّ لبنــوكِ الادِّخــارِ في 
ألمانيــة الاتحاديــةِ«، انتهــت في مايــو 1963م بتوقيــعِ اتفاقيــةٍ تعهَّــدَ بمَوجبِهــا 
الإداريــةَ  المراكــزَ  ــونَ  يتولَّ المســؤولينَ  مــن  عشــرةٍ  بتدريــبِ  الألمانــيُّ  الجانــبُ 
الأولى في المؤسســةِ الجديــدةِ خــلالَ سَــنتيَنِ. وتمَّ اختيــارُ »ميــت غمــر« اســتناداً 
ــاً« كتجرِبــةٍ يتــمُّ تقييمُهــا  ــدفِ أن يكــونَ »بنــكاً نموذجيّ لدراســاتٍ اجتماعيــةٍ؛ بهَ
ــاً قبــلَ تعميمِهــا علــى مســتوى الجمهوريــةِ. ويُســتفادُ مــن نتائــجِ تطبيقِهــا عمليّ
ــارُ مــع عــددٍ مــن مســاعدِيه لإقامــةِ في »ميــت  ــو 1963م انتقــلَ النجَّ وفي يولي
ــينَ  ــاءِ 20 مــن العامل ــدأ الاســتخدامُ بانتق ــدَّةِ ســنةٍ ونصــف الســنةِ، وب غَمــر« لم
)19 رجــلًا وامــرأة مِــن بــين 462 تقدّمــوا بطلبــاتِ توظيــفٍ(. وبــدأ البنــكُ عملـَـه 
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في 25 يوليــو 1963م.
لَ مجلــسُ الإدارةِ مــن اثنــيِن مــن الفلاّحــينَ المدَُّخِريــنَ، واثنــيِن مــن العمَّــالِ  وشُــكِّ
المدَُّخِريــنَ، وســيِّدةٍ لهــا إيــداعٌ بالبنــكِ لِترعــى الناحيــةَ الاجتماعيــةَ وللاتصــالِ 

ــاتِ البُيــوتِ. بربَّ
لقد تطوَّرَ إنشاءُ البنكِ على مراحلَ يبيِّنُها الجدولُ التالي:

جدول 3: مراحلُ التطوُّرِ التاريخيِّ لحياةِ بنكِ الادخارِ المحلِّيِّ
الحـدثالفتـرة

1961

ــار الســندَ السياســيَّ لمشــروعِه مــن خــلالِ مرســومٍ  ــد أحمــدُ النجَّ - وجَ
ــكِ؛ ــه بإنشــاءِ البن ــا سمــحَ ل جمهــوريٍّ تحــت رقــم 961/17م ممّ

- قَبــولُ الفكــرةِ مِــن قبــلِ لجنــةٍ مــن: )وزارةِ الاقتصــادِ والخزينــةِ، والبنــكِ 
المركــزيِّ، وصناديــقِ الادخارِ(؛

- إعــدادُ »المؤسســةِ المصريــةِ العامَّــةِ للادِّخــارِ« لمشــروعِ النظــامِ الأســاسِ 
للبنــكِ.

مارس 1962- مايو 
1963

العــامِّ لبنــوكِ الادخــارِ في ألمانيــة  - إجــراءُ مفاوضــاتٍ مــع »الاتحــادِ 
الاتحاديــة؛

ــلَ تعميمِهــا  ــةَ بنــكٍ نموذجــيٍّ قب ــدُ المنطقــةِ الــي ســتعرِفُ تجرِب - تحدي
ــى مســتوى القطــرِ المصــريِّ عل

يوليو 1963
- انتقالُ النجَّارِ ومعاونيه لإقامةِ في »ميت غَمر«؛

- بدأَ البنكُ عملهَ في 1963/7/25م، في مكتبٍ متواضعٍ تمَّ استئجارُه.

1964
ــه علــى أرضٍ  ــتْ إقامتُ ــلَ إلى بنــاءٍ جديــدٍ تمَّ ــنَ البنــكُ مــن أن ينتقِ - تمكَّ

ــةِ. ــديُّ للمدين قدّمَهــا المجلــسُ البل

1965
- دخــلَ البنــكُ في سياســةٍ توســعيَّةٍ عــبَر شــبكةِ الفــروعِ إلى المـُـدنِ والقُــرى 

المجاورةِ.
1966. - استمرارُ توسُّعِ البنكِ ولكن بوترةٍ أقلَّ

فبراير 1967

فُ التجرِبةِ المصرفيةِ؛ - توقُّ
العزيــز  الفكــرةِ ومؤسِّســها ومديرِهــا، أحمــد عبــد  إقالــةُ صاحــبِ   -

النجّــار؛
- صــدورُ قــرارِ الحكومــةِ بدمــجِ »بنــوكِ الادخــارِ المحليــةِ« في البنــكِ 

المصــريِّ. الأهلــيِّ 
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رأسمالُ البنكِ: . 2
ــاً متواضِعــاً؛ باعتبــارِه تجرِبــةً  ظــلَّ بنــكُ الادِّخــارِ يتلقّــى ســنويَّاً دعمــاً حُكوميّ
ــةٍ، وكذلــك علاقتِهــا بهيئــةِ  في طــورِ تحديــدِ هُويَّتِهــا ووضعِهــا القانونــيِّ بدقَّ
الإشــرافِ والســلطاتِ المحليــةِ. وفيمــا يلــي جــدولٌ بالمبالــغِ المخصَّصــةِ لــرأسِ 

عــةً حســبَ أعــوامِ التجرِبــة: المــالِ موزَّ
جــدول 4: الدعــمُ الحكومــيُّ لبنــكِ الادخارِ المحليِّ

                                                                                     الوحدة: جنيه مصري
معدل الزيادةالمبلغالسنة

-10.000يوليو  1962 - يونيو 1963

1964-1963 78.000 
7.8 ضعفاً)منها: 50.000 لشراء مبنى كمقر(

4.9 ضعفا1965-196449.000ً
16.5 ضعفا1966-1965165.000ً

المصدر: محمد شيخون، ص: 355؛ رفيق المصري، ص: 340.

تعبئةُ المدَّخراتِ: . 3
إنّ الهــدفَ الرئيــسَ للبنــكِ هــو جمــعُ أقصــى مــا يُمكِــنُ مــن المدَّخــراتِ المحليــةِ؛ 
لتوجيهِ اســتعمالِها وفقَ برنامجٍ اقتصاديٍّ واجتماعيٍّ يتحدَّدُ بحســبِ الحاجاتِ 
ــنُ تطــوُّرَ عــددِ المدَّخِريــنَ ومُدَّخراتِهــم  المحليــةِ للســكانِ. وفيمــا يلــي جــدولٌ يبيِّ

علــى مــدى أعــوامِ التجرِبــة:
جدول 5: تطوُّرُ عددِ المدَّخِرينَ في بنكِ الادخارِ المحليِّ

المبالغ المدخرة )الإيداعات( بالجنيهعدد المدخرينالسنة
1964-196317.56040.944
1965-196430.404191.235
1966-1965151.998879.570

1966251.1521.828.375-فبراير 1967

المصدر: محمد شيخون، ص: 352؛ رفيق المصري، ص: 347.
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اتساعُ نطاقِ البنكِ: . 4
خــلالَ الأعــوامِ الأربعــةِ مــن حيــاةِ البنــكِ تمَّ افتتــاحُ 9 فــروعٍ، وبلغَ عــددُ المتعاملينَ 
عِــينَ علــى 53 قريــةٍ، و200 شــخصٍ هــو عددُ العاملينَ  حوالـَـي 1.000.000 موزَّ
الســاهرينَ علــى إدارةِ وتســيرِ الفــروعِ. وفيمــا يلــي جــدولٌ يُبيِّــنُ التوسُّــعاتِ الــي 

طــرأتْ علــى البنــكِ خــلالَ فــترةِ حياته:
جدول 6: امتدادُ بنكِ الادخارِ المحليّ

تاريخ الافتتاحالمحافظةاسم الفرعالتسلسل
1963/07/05الدقهليةميت غمر1
1965/08/14الدقهليةشربين2
1965/09/11الدقهليةالمنصورة3
1965/10/09الدقهليةدكرنس4
1965/10/14القاهرةقصر العيني5
1965/12/09الغربيةزفي6
1966/07/23القاهرةمصر الجديدة7
1966/07/24القاهرةالمحطة8
1966/10/01الدقهليةبلقاس9

المصدر: محمد شيخون، ص: 352؛ رفيق المصري، ص: 343.

الحساباتُ الداخليةُ للبنكِ: . 5
ــالِ، والفلاحــينَ،  ــيَ البنــكُ صــدىً واســعاً ســواءٌ في الأوســاطِ الشــعبيةِ )العمَّ لقَِ
فينِ(، وحتى تاريخ 1967/7/31  فِ )الطلاَّبِ والموظَّ والقُصَّرِ( أو في الوسطِ المثُقَّ

كانــت نســبةُ المتعامِلــينَ كالتالي:
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جدول 7: هيكلُ حساباتِ المتعامِلينَ مع بنكِ الادخارِ المحليِّ في 1967/7/31
                                                 الوحدة: %

حساب الاستثمـارحساب الادخـارالفئـة
53,538,0الطلبة
14,012,5العمال
2,310,8القصّر

10,212,0الموظفون
5,16,4ربات البيوت
10,915,9الفاحون
2,02,4التجار
2,02,0متنوعة
100100المجموع

المصدر: محمد شيخون، ص: 353؛ رفيق المصري، ص: 357.

مجالاتُ الاستثمارِ في البنكِ:. 6
الاســتثمارِ  سياســةِ  عــن  مســؤولاً  جِهــازاً  المحليــةِ  الادخــارِ  بُنــوكُ  أنشــأتْ 
باســمِ: »المنشــأةِ الاســتثماريةِ لبنــوكِ الادخــارِ« مَهمتُّهــا دراســةُ المشــروعاتِ 
الاســتثماريةِ لهــذه البنــوكِ والبحــثِ عــن أنســبِ مجــالاتِ الاســتثمارِ، والإشــرافِ 
ــةِ بهــا، علــى  علــى الاســتثماراتِ المباشــرةِ القائمــةِ وإمســاكِ الحســاباتِ الخاصَّ
أن يكــونَ تمويــلُ هــذه المنشــأةِ بحصـَـصٍ مــن حســاباتِ الاســتثمارِ الموُدَعــةِ بفــروعِ 

ــي: المشــروعِ وفقــاً لظــروفِ كلِّ فــرعٍ. وأهــمُّ مجــالاتِ الاســتثمارِ مــا يل
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جدول 8: مجالاتُ الاستثمارِ في بنوكِ الادخارِ المحليةِ
نماذج تطبيقيةمجالات الاستثمار

التعاونُ مع الحِرفيينَ وصغارِ 
الصُّنَّاع

- آلافُ الفــرصِ للحِرفيــيَن وأصحــابِ الصناعــاتِ بمــا أمكــنَ معَــه 
ســدُّ الفجــوةِ التمويليــةِ للحِرفيــينَ؛

- الإســهامُ في حــلِّ أزمــةِ المواصــلاتِ عــن طريــقِ قيامِهــا بشــراءِ 
ــةِ  ــعِ والطلب ــالِ بالمصان ــيِن والعمَّ ف ــارِ الموظَّ ــاتِ الدرَّاجــاتِ لِصغ مئ

ــدارسِ؛ بالم
ــاتِ البيــوتِ  - مئــاتٌ مــن آلاتِ الخياطــةِ لتشــغيلِ الحرفيــاتِ وربَّ
ــقَ زيــادةَ دخــلِ عــددٍ كبــرٍ مــن الأسُــرِ الصغــرةِ في حــدود  بمــا حقَّ

70.000 جنيــه.

إنشاءُ المشروعاتِ الإنتاجيةِ 
المحليةِ

مدرســةُ بنــكِ ادخــارِ »ميــت غمــر« الابتدائيــةِ بــرأسِ مــال - 
جنيــه؛  10.000

مصنــعُ الادخــارِ لمــوادِ البنــاءِ بـــ »ميــت غمــر« بــرأس مــال - 
جنيــه؛  15.000

بــرأسِ مــال 24.000 -  مصنــعُ مكرونــةِ الادخــارِ بالمنصــورةِ 
جنيــه؛

المخبزُ النصف آلي بدكرنس برأسِ مال 10.000 جنيه؛- 
مشــروعُ آلاتِ الــرّيِ لخدمــةِ الفلاحــيَن بدكرنــس بــرأسِ مــال - 

5.000 جنيــه؛
مصنع منتجات الألبان بدكرنس برأس مال 3.000 جنيه.- 

شراءُ مشروعاتٍ إنتاجيةٍ تحتَ 
الحراسةِ

ــةِ، وشــركةِ طباعــةٍ،  - شــراءُ ورشــتيَ معــادنَ مــن الحراســةِ العامَّ
ومكتــبِ ســياحةٍ، ومنشــأةٍ تجاريــةٍ، وجريــدةٍ، ومصنــعِ نســيجٍ، 

ومحــلاّتٍ للســجَّادِ؛
الكرتــونِ  عُلـَـبِ  لصناعــةِ  الكــبرى  الأهليــةِ  الفابريقــة  شــراءُ   -
بالقاهــرة وفروعِهــا بالإســكندرية، وكانــت أرباحُهــا تزيــدُ عــن 

ســنويا؛ً جنيــه   15.000
- شــراءُ مصانــعَ لخيــوطِ الِحياكــةِ، وكانــت أرباحُهــا الســنويةُ 

تزيــدُ عــن 100.000 جنيــه.

إنشاءُ جمعيَّاتٍ لتنميةِ الصناعاتِ 
المحلية

ــةٌ  ــرُ فيهــا خامــاتٌ محليَّ ــرى الــي تتوافَ - إنشــاءُ جمعيــاتٍ في القُ
ــةٌ صغــرةٌ؛ يمكــنُ أن تقــومَ عليهــا صناعــاتٌ حرفي

- مــن أنجحِهــا الجمعيــةُ الــي أنشــئتْ بقريــة »دنديــط« مركــز 
الجريــدِ  أقفــاصِ  بتصنيــعِ  تقــومُ  كانــت  الــي  غمــر«  »ميــت 
والسلاســلِ وغــرِ ذلــك مــن الصناعــاتِ المحليــةِ الــي تقــومُ علــى 

النخيــل. وســعفِ  الجريــدِ 
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انهيارُ البنكِ:. 7
اهتمَّــتِ الســلطاتُ الرسميــةُ في البدايــةِ بهــذه البنــوكِ، والــذي بــدأ بتقييــمِ 
أعمالِهــا خــلالَ الفــترةِ الأولى مــن حياتِهــا، وكانــت النتائــجُ لصالحِهــا؛ إلّا أنّ 
تعــدُّدَ الهيئــاتِ الــي قامــتْ بعمليــاتِ التقييــمِ، جعــل كلاًّ منهــا ترغــبُ في إدخــالِ 
. ومِــن هنــا كانــت بدايــةُ  المشــروعِ بكاملِــه تحــتَ وصايتِهــا في ظــلِّ نظــامٍ مركــزيٍّ
ــارتْ هــذه المســألةُ صِراعــاً  ــد أث ؛ فق ــةِ ككُلٍّ ــى المحاول ــي قضــتْ عل المشــكلةِ ال
بــين الهيئــاتِ المســؤولةِ؛ ممـّـا أدّى في مايــو 1967م إلى القضــاءِ نهائيـّـاً علــى هــذه 

. ــا إلى جهــازٍ مركــزيٍّ البنــوكِ؛ حيــث أسُــندتْ إدارتهُ
ــوكِ  ــا؛ً بحيــث كانَ عــددُ فــروعِ بن ــارِ هــذه  قــد مــرَّتْ تدريجي ــةَ الانهي إنّ مرحل
ــفَ جهــازٌ مركــزيٌّ  الادِّخــارِ تســعة، مــا بــين ســنة )1963 و1967(، وعندمــا كلِّ
ةَ في ظــرفٍ ســنةً واحــدةً، أي مــا بــين ســنَة 1968-1967.  بإدارتِهــا أصبــحَ ســتَّ
ومِــن ســنة 1968 إلى 1971 أدُمجَــتْ هــذه الأخــرةُ في البنــوكِ التجاريــة. ولقــد 
ــتْ مطالبــةُ هــذا الجهــازِ بالمسُــوِّغاتِ الــي أدَّتْ إلى انهيــارِ حيــاةِ هــذه البنــوك،  تمَّ
هُــم ليســوا ضــدَّ فكــرةِ هــذا النــوعِ مــن البنــوكِ الــي  فأجــابَ المســؤولونَ عنــه بأنَّ
ــا في الجــدولِ  ــرى، نعرِضُه ــا أمــوراً أخُ ــدَ؛ وإنّمــا يرفضــونَ فيه ــلا فوائ ــلُ ب تعم

التــالي:
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جدول 9: عوامل انهيار بنوك الادخار المحلية
رأيُ أصحابِ بنوكِ الادخارِ المحليَّةمُسوِّغاتُ الجهازِ المركزيِّ

التكلفةُ المرتفعةُ

الوعــي  تنميــةِ  البنــوكَ هدفَــت بالأســاسِ إلى  إنّ هــذه 
)تعبئتِــه،  إلى  تهــدفْ  ولم  المواطنــيَن،  لــدى  الادخــاريِّ 
الكبــرةِ، ومــع  وتجميعِــه، ودفعِــه( لتمويــلِ المشــروعاتِ 
ــنةٍ لأخُــرى. ذلــك لوحــظَ انخفــاضُ هــذه التكلفــةِ مــن سَ

- أنّ قيــامَ بنــوكِ الادخارِ بالاســتثمارِ 
مباشــرةً، أو بالمشــاركةِ أمــرٌ غريــبٌ 

ــرفِ المصــرفيِّ؛ علــى العُ
- الاســتثمارُ المباشــرُ فيــه تعريــضٌ 

لأمــوالِ المســتثمِرينَ للخطــرِ

- إنّ البنــوكَ التقليديــةَ تمُــارِسُ الاســتثمارَ المباشــرَ في 
ــدولِ؛ ــضِ ال بع

- التعرُّضُ للمخاطرةِ ادعاءٌ نظريٌّ لسببَينِ:
الأوّل: أنّ الإيداعَ لدى بنكِ الادخارِ كان على نوعَينِ: 	 

الإيــداعِ الادخــاريِّ ويضــمُّ الحســاباتِ تحــت الطلــبِ 
ــه. والإيــداعِ الاســتثماريِّ ويضــمُّ  المضمونــةِ مــن طرفِ
الحســاباتِ الــي كان أصحابُهــا يريــدونَ اســتثمارَها 

والمضارَبــة بهــا؛
في 	  تدخــلُ  تكــنْ  لم  البنــوكَ  هــذه  أنّ  الثانــي: 

؛ بــل تطُبِّــقُ المبــادئَ  الاســتثماراتِ بشــكلٍ عشــوائيٍّ
المشــروعاتِ  دراســةُ  حيــثُ  مــن  والفنِّيَّــةَ  التِّقنيَّــةَ 
وجدواهــا، كمــا كانــت تطُبِّــقُ نظــامَ التوزيــعِ والتنويــعِ 

والجغرافيــة(. )القطاعيــةِ  الناحيتــيِن  مــن 

أنّ الأســلوبَ الإداريَّ في العمليــةِ لم 
يكــنْ ســليماً

في الواقــعِ لا يســلمُ أيُّ نمــطٍ مــن أنمــاطِ الإدارةِ والتســيرِ 
مــن النقــدِ؛ ســواءٌ اعتمــدَ علــى الشــكلِ )الَجماعــيِّ، أو 
التســيرِ،  أخطــاءٌ في  كانــت هنــاكَ  إذا  وإنّــه  الفــرديِّ(، 

فــكان مِــن الواجــبِ تقويمُهــا وليــس إجهاضَهــا.

ــا تقــدّمَ؛ فقــد رأتِ الســلطاتُ اســتبعادَ إعــلانِ إفــلاسِ بنــوكِ  وعلــى الرغــمِ ممّ
الادخــارِ المحليــةِ حمايــةً لفكــرةِ الادخــارِ المحلــيِّ؛ إذ كان ينبغــي عليهــا أن تنُمِّــي 

الوعــيَ الادخــاريَّ، وأن تْجــذبَ صغــارَ المدَُّخِريــنَ مــن دائــرةِ الاكتِنــازِ.
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رابعاً: آلية العمل المصرفي في بنوك الادخار المحلية
الخصائصُ المميَّزةُ للبنكِ: . 1

يتميَّزُ بنكُ الادخارِ المحليِّ عن غرِه من البنوكِ بالُخصوصيَّاتِ التالية:
(؛-  هو بنكٌ مَحليٌّ )ذو اختصاصٍ جُغرافيٍّ
هو بنكٌ شعبيٌّ )ذو نزعةٍ اجتماعيةٍ(؛- 
هو بنكٌ لا ربويّ )إحلالُ المشاركةِ في الأرباحِ محلَّ الفائدةِ الثابتةِ(؛- 
ــه علاقــاتٌ مــع المزارعــينَ، -  هــو بنــكٌ متعــدِّدُ الأعمــالِ Polyvalente )ل

ويُقــدِّمُ تمويــلاً لآجــالٍ  الُحــرَّةِ(،  المِهَــنِ  والعمَّــالِ، وأصحــابِ  والتجَّــارِ، 
)قصــرةٍ، ومتوســطةٍ، وطويلــةٍ( لأغــراضٍ اســتهلاكيةٍ، وأخُــرى إنتاجيــةٍ.

 أهدافُ البنكِ: . 2
ــاً في عمليــةِ  يهــدفُ بنــكُ الادخــارِ المحلــيِّ إلى تعبئــةِ الجماهــرِ لِتشُــاركَ إيجابيّ

تكويــنِ رأسِ المــالِ مــن خــلالِ ثــلاثِ مهــامٍّ هــي:
التربيــةُ الادخارَّيــةُ: بمعنــى إرشــادِ وتوجيــهِ الأفــرادِ إلى طُــرقِ إنفــاقِ - 

دُخولِهــم؛
التربيــةُ الاســتثماريةُ: ويُــرادَ بهــا تدريــبُ الأفــرادِ علــى حُســنِ اســتخدامِ - 

التمويــلِ؛
التغلُّبُ على أيِّ صعوباتٍ تعترضُ نشاطَ الاستثمارِ.- 

 وبذلــك فــإنّ هــذا النمــوذجَ المصــرفيَّ يعمــلُ كوســيطٍ بــين عـَـرْضِ النقــودِ والطلــبِ 
عليهــا، وكمَركــزٍ للتربيــةِ الاقتصاديــةِ، وكعامــلٍ فعَّــالٍ في القضــاءِ علــى صُعوبــاتِ 

تكويــنِ رأسِ المــالِ.
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إدارةُ البنكِ: . 3
قــامُ بــإدارةِ بنــكِ الادخــارِ المحلــيِّ أحمــد النجّــار وعــددٌ مــن مســاعدِيه يبلــغُ 
العشــرينَ، وهُــمْ علــى رأسِ أعمــالِ التنظيــمِ والإدارةِ كافّــةً، منــذُ الــولادةِ وحتّــى 

ــةِ الأخــرةِ مــن التنفيــذ. المرحل
لتَْ مَهامُ الإداريينِ الأساسيّة فيما يلي:أ.  الأعمالُ الإداريّةُ: تمثَّ

ماتِ -  فحــصِ طلبــاتِ إنشــاءِ البنــوكِ المحليــةِ، المقدَّمــةِ مــن مختلــفِ المنظَّ
والســلطاتِ الإداريةِ؛

تقديمِ المساعداتِ والخِبْرةِ الفنِّيَّةِ لمختلفِ البنوكِ المحليةِ ولإدارتِها؛- 
دراسةِ مشكلاتِ الإقراضِ وتمويلِ الاستثماراتِ المحليةِ؛- 
لمشــاريعِ -  اللازمــةِ  الدراســاتِ  وإجــراءِ  المعطيــاتِ  بتحليــلِ  القيــامِ 

للبنــكِ؛ آخــرَ  نشــاطٍ  بــأيِّ  المتعلِّقــةِ  أو  الاســتثمارِ، 
إيجــادِ الصلــةِ والرابطــةِ بــين البنــكِ والســلطاتِ الإداريــةِ المحليــةِ؛ مــن - 

أجــلِ تنميــةِ النشــاطاتِ الاقتصاديــةِ، وتشــجيعِ المبُــادَرةِ.
ــةُ الــي يقــومُ عليهــا بنــكُ ب.  لَــتِ السياســاتُ التنفيذي السياســاتُ الإداريــةُ: تمثَّ

الادخــارِ المحلــيُّ فيمــا يلــي:
مبــدأُ المحليــةِ: أي العمــلُ في نطــاقِ دائــرةٍ جغرافيــةٍ مُحــدَّدةٍ، وللمحليــةِ - 

أهميــةٌ كبــرةٌ؛ إذ تسُــاعِدُ علــى الســيطرةِ علــى منــاخِ العمــلِ والتفاعــلِ 
راتـِـه ومــواردِه مباشــرةً، فيكــونُ هنــاك فهمٌ للعــاداتِ والتقاليدِ،  مــع متغِّ
أســرعُ  واكتشــافٌ  والحاليــينَ،  المنتظِريــنَ  بالعُمــلاءِ  أوثــقَ  واتصــالٌ 
للفُــرصِ الاســتثماريةِ وكفــاءةٌ في متابعــةِ )الاســتثماراتِ، والمشــاركاتِ، 
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والرقابــةِ( عليهــا؛
مبــدأُ الامركزيــةِ: تعــني نقــلَ بعــضِ، أو كلِّ ســلطاتِ المركــزِ للوحــداتِ - 

ــقُ هــذه السياســةُ  التنفيذيــةِ، والمقصــودُ هنــا لامركزيــةُ التنفيــذِ. وتحُقِّ
الســرعةَ والمرونــةَ في اتخــاذِ القــراراتِ المناســبةِ وفْقــاً لظــروفِ التنفيذِ، 
وتسُــاعِدُ علــى تدريــبِ مــواردَ بشــريةٍ قياديــةٍ؛ بســببِ إتاحــةِ الفُرصــةِ 

لهــا لتحمُّــلِ مســؤوليةِ الأعمــالِ وإدارتِهــا واتّخــاذِ القــراراتِ فيهــا.
حساباتُ البنكِ:. 4

ــي مختلــفَ الدوافــعِ والاتجاهــاتِ )العمليَّــةِ، والدينيــةِ(؛  إنّ حســاباتِ البنــكِ تغُطِّ
وذلــك مِــن خــلالِ ثلاثــةِ أنــواعٍ مــن الحســاباتِ، ونوعَــينِ مــن التمويــلِ كمــا يلــي:

الحساباتُ: اشتملَ النموذجُ على ثلاثةِ أنواعٍ من الحساباتِ:أ. 
حساباتِ الادخارِ؛- 
حساباتِ الاستثمارِ بالمشاركةِ؛- 
صندوقِ الخدمةِ الاجتماعيةِ.- 

التمويلُ: وهو نوعانِ:ب. 
قــروضٌ حســنةٌ: وهــي الــي يــردُّ المقُــتِرضُ أصــلَ المبلــغِ دونَ أيِّ فوائــدَ - 

ربويــةٍ، ويُقــدِّمُ البنــكُ هــذه القــروضَ لاســتخداماتِ المدَُّخِريــنَ؛
التمويــلُ بالمشــاركةِ: يُشــارِكُ البنــكُ بــه في رأسِ المــالِ المســتثمَرِ علــى - 

ــمِ والغُــرْمِ« )الرِّبــحِ والَخســارَة(. أســاسِ »الغُنْ
وفيما يلي تصور ملخص لنظام عمل بنك الادخار المحلي:
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شروطُ منحِ التمويلِ المصرفيِّ: . 5
ــهِمُ بنــكُ الادِّخــارِ المحلــيِّ في تمويــلِ المشــروعاتِ الاقتصاديــةِ؛ إلّا عندمــا  لا يُسْ

تتوافَــرُ فيهــا الشــروطُ التاليــة:

حساب الادخار أموال الادخار

المسحوبات النقدية

تمويلات مشاركة 

زكاة ومساعدات 

قروض حسنة إنتاجية 

مشروعات استثمارية

أموال المشاركة

أموال الزكاة
والتبرعات

 حساب الاستثمار 

صندوق
 الخدمة الاجتماعية 

شكل 1: آلية عمل بنك الادخار المحلي
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شروطٌ متعلِّقةٌ بالبنكِ نفسِه:أ. 
ــا يســمحُ للبنــكِ بتأمــينِ -  لا يمــوّلُ البنــكُ إلّا المشــروعاتِ الرابحــة: ممّ

سِــدادِ أموالِــه؛ باعتبــارِ أنّ نظــامَ الضمــانِ لا يرتكـِـزُ علــى معيــارِ الثــروةِ 
ــةِ إلى حــدٍّ  ــمعتِه الاجتماعي ــى سُ ــل عل ــلِ؛ ب ــبِ التموي الشــخصيَّةِ لطال

كبــرٍ؛
مشــاركةُ البنــكِ في تمويــلِ مشــروعٍ مــا يجــبُ ألّا تتجــاوز ســقفاً مُحَــدَّداً - 

توظيفاتِــه  بتنويــعِ  للبنــكِ  يســمحُ  الودائــعِ؛ ممّــا  مــن مجمــوعِ   %10
ــعِ المخاطــرِ(. )سياســةُ توزي

شروطٌ متعلِّقةٌ بطالبِ التمويلِ:ب. 
يجــبُ أن يكــونَ مــن المدَّخِريــنَ في أحــدِ حســاباتِ البنــكِ منــذ 6 أشــهُرٍ - 

؛ علــى الأقــلِّ
يجــبُ أن يكــونَ الاســتثمارُ المطلــوبُ تمويلـُـه في منطقــةِ البنــكِ نفسـِـها، - 

أو في دائــرةِ عملِــه ونشــاطِه؛
ــةِ(؛ -  ــةِ، والاجتماعي ــيِن )الفردي مراعــاةُ الجمــعِ بــين اعتبــاراتِ الربحيتَ

ــةِ للمشــروعِ؛ ــةِ والفنِّيَّ فضــلًا عــن الَجــدوى الاقتصادي
يجــبُ علــى كلِّ طالــبٍ للتمويــلِ أن تكــونَ لديــه محاســبةٌ تســمحُ لــه - 

المشــروع(، وتخضــعُ  أو  )الــدورةِ،  نتائــجِ  وبتحديــدِ  بُــعِ عمليَّاتِــه،  بتتُّ
دفاتــرُه للتدقيــقِ الــذي يقــومُ بــه خُــبراءُ البنــكِ؛

يجــبُ ألّا يتعــارَضَ الاســتثمارُ المطلــوبُ مــع المبادئِ الأخلاقيــةِ والدينيةِ - 
للمجتمعِ؛
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إعطــاءُ الأولويــةِ للمشــروعاتِ الــي تشُــغّلُ الأيــدي العاملــةَ، وتســتخدمُ - 
الطاقــاتِ غــرَ المســتغلَّةِ في المنطقــةِ.

قواعدُ الإدارةِ المصرفيةِ: . 6
القواعدُ الإداريةُ في بنكِ الادخارِ المحليِّّ هي: )الأمانُ، والسيولةُ، والربحيةُ(.

قاعــدةُ الأمــانِ: إنّ مبــادئَ )اللامركزيــةِ، والمحليــةِ، والأخــذِ بأســلوبِ الضمانِ أ. 
ــقِ مــن طالــبِ التمويــلِ وظــروفِ  ــرُ للبنــكِ قُــدرةَ التحقُّ الشــخصيِّ( عوامــلُ توُفِّ
مشــروعِه، وتسُــهِمُ في عــدمِ إرهاقِــه بضــرورةِ تقديــمِ ضمانــاتٍ مادِّيَّــةٍ، وهــي 
ــمُ طبيعــةَ الأوضــاعِ الاقتصاديــةِ في المناطــقِ الفقــرةِ. كمــا قــامَ  سياســةٌ تلُائِ
البنــكُ بإنشــاءِ »صنــدوقٍ خــاصٍّ لتوزيــعِ المخاطــرِ« ولم يتحمَّــلْ أيَّ دَيــنٍ معدومٍ 

كمــا هــي الحــالُ في البنــوكِ القائمــةِ المجــاورةِ؛
ــعِ المدَّخــراتِ ب.  ــى جَمْ ــه عل ــدءِ عملِ ــدَه في بَ ــكَ جه ــزَ البن قاعــدةُ الســيولةِ: ركَّ

ــرُ النســبةَ  أكثــرَ مــن منــحِ القــروضِ وتمويــلِ الاســتثماراتِ؛ الأمــرُ الــذي يُفسِّ
ــنْ خــلالَ فــترةِ حياتِــه القصــرةِ جِــدّاً مــن  العاليــةَ للســيولةِ )80%(، ولم يتمكَّ

القيــامِ بدراســةِ حركــةِ الحســاباتِ، وتحديــدِ ســلوكِ المدَُّخِريــنَ؛
قاعــدةُ الرِّبحيَّــةِ:  لم يكُــنِ الربــحُ هَدفــاً أساســاً لبنــكِ الادخــارِ المحلــيِّ ج. 

ــى  ــكِ أن يكــونَ قــادِراً عل ــى البن ــه  كان يجــبُ عل ــه الاجتماعــيِّ؛ إلّا أنّ لطابَعِ
؛  تغطيــةِ مصاريفِــه الإداريــةِ لضمــانِ اســتقلالِ البنــكِ وذاتيَّتِــه. وبشــكلٍ عــامٍّ
ــةَ( المحيطــةَ قــد حالــت دونَ ربحيــةِ  فــإنّ الظــروفَ )السياســيَّةَ، والاقتصاديّ
)الادخاريــةِ،  التربيــةِ  ربحيَّتـَـه في  يــرى  البنــكَ  جعــلَ  الاســتثماراتِ؛ ممّــا 

والاســتثماريةِ( للمواطنــيَن وتدريــبِ العامِلــينَ.
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مصادرُ واستخداماتُ أموالِ البنكِ:. 7
يمكنُ تصويرُ الشكلِ العامِّ لميزانيةِ بنكِ الادِّخارِ المحليِّ فيما يلي:

جدول 10: نموذج مبسط لميزانية بنك الادخار المحلي
الُخصـومُ )مصادرُ الأموال(الأصـولُ )استخداماتُ الأموالِ(

حســاباتُ الادخــارِ: الحــدُّ الأدنــى لإيــداعِ بها 5 أموالٌ سائلةٌ
قــروش والســحبُ منهــا عنــد الطلــبِ ولا يُدفَــعُ 
أيُّ عائــدٍ. وتعُطــى لصاحــبِ الحســابِ الأولويــةُ 
في تمويلــهِ بغــرضِ الاســتثمارِ، وأيضــاً تقديــمُ 

قــروضٍ حســنةٍ للأغــراضِ الاجتماعيــةِ.
التمويــلُ بالمشــاركةِ: تسُــتثمَرُ المدَّخــراتُ عــن 
طريــقِ  عــن  للاســتثمارِ  يُقــدَّمُ  مبلــغٍ  طريــقِ 
المتعامــلِ،  مــع  الربــحِ والخســارةِ  المشــاركةِ في 
ويُقــدِّمُ لــه البنــكُ أيضــاً المعونــةَ الفنِّيَّــةَ اللازمــةَ 
وتطويــرِه،  عملِــه،  )إتقــانِ  مــن  نُــه  تمكِّ الــي 
مــن  إليــه  مــا يحتــاجُ  شــراءِ  ومســاعدتِه( في 

ومعــدَّاتٍ. خامــاتٍ 

حســاباتُ الاســتثمارِ: الحــدُّ الأدنــى للحســابِ 
جنيــه مصــري واحــد، ولا يجــوزُ الســحبُ إلّا 
ويُشــارِكُ  الماليــة.  الــدورةِ  نهايــةِ  بعــد  ســنويّاً 
مــن  العائــدةِ  الأربــاحِ  في  الحســابِ  صاحــبُ 
قيمــةِ  حســبَ  الخســارةِ  في  أو  الاســتثمارِ، 

ومُدَّتِــه. حســابِه 

دونَ  مجَّانــيٌّ  قــرضٌ  هــو  الَحسَــنُ:  القــرضُ 
فوائــدَ ربويــةٍ، يقــدّم لصغار المهنيــين والحرفيين 
مــن المدخريــن لشــراء مــا يلزمهــم مــن خامــات 
ومعــدات، ويُقــدّم أيضــاً إلى المدخريــن الذيــن 

يتعرضــون لكــوارث مفاجئــة.

الحســابُ الاجتماعــيُّ: تتكــوَّنُ حصيلةُ صندوقِ 
الخدمــةِ الاجتماعيــةِ مــن )التبرُّعــاتِ، والهِبــاتِ، 
والزَّكَــواتِ( الســنويةِ مــن الأفــرادِ، تضُافُ نســبة 

2.5 % مــن أربــاحِ البنــك.

رأسُ المالِأصولٌ ثابتةٌ
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خامساً: تقويمُ تَجرِبةِ بُنوكِ الادخارِ المحليَّةِ
ــةِ؛  بصــرفِ النظــرِ عــن أســبابِ النهايــةِ الســريعةِ لتجربــةِ بنــوكِ الادخــارِ المحليَّ
)عَقَدِيَّــةً،  أســباباً  أمْ  المســؤولونَ-،  ادّعــى  كمــا  إدارةٍ« -  كانــت »ســوءَ  ســواءٌ 
وسياســيَّةً، وشــخصيَّةً( -كمــا رأى القائمــون عليهــا-؛ فــإنّ الحقيقــةَ الــي لا 
هــا مــن الدراســةِ والتمحيــصِ؛  جِــدالَ فيهــا أنّ هــذه التجربــةَ يجــبُ أن تأخُــذَ حقَّ
للاســتفادةِ منهــا في كيفيــةِ الإســهامِ في تنميــةِ الصناعــاتِ المحليــةِ وصغــارِ 

الصُّنّــاعِ والحِرَفيــينَ.
مُعوِّقاتُ وسلبياتُ التجرِبة: ومِن أهمّها ما يلي: . 1

أنّ أغلــبَ العامِلــيَن لم يكونـُـوا »حَملــةَ رســالةٍ«؛ ولذلــك كانَ مِــن الســهلِ - 
أن يَحِيــدوا عــن الفكــرةِ ذاتِ الصبغــةِ العَقَدِيَّــةِ -وخاصـّـةً بعــد إشــرافِ 
البنــوكِ التجاريــةِ علــى بنــوكِ الادخــارِ- نتيجــةَ السياســةِ الــي كانــت 

موجــودةً وحاربَــت الفكــرةَ؛
الاســتعانةُ ببعــضِ أصحــابِ المناصــبِ علــى أســاسِ أن غَرَتهَـُـم الوطنيــةَ - 

ــةِ، وأنّ اســتِقطابَهم ســوفَ  ــم الأيديولوجي ــى أفكارهِ ــبُ عل ســوفَ تتغلَّ
يُســاعِدُ علــى الاســتمرارِ في الطريــقِ؛

عــدمُ وجــودِ كيــانٍ قانونــيٍّ قــويٍّ يحمــي التجرِبــةَ، ويُحَــدِّدُ هيئــاتِ - 
الإشــرافِ واختصاصَهــا؛ ممّــا سَــهّلَ القضــاءَ علــى بنــوكِ الادخــارِ؛

قيــامُ البنــوكِ التجاريــةِ بعــد إشــرافِها علــى بنــوكِ الادخــارِ بإلغــاءِ مبــدأِ - 
المشــاركةِ في الأربــاحِ والخســائرِ إلى نظــامِ التعامــلِ بالفائــدةِ الربويــةِ. 
ولقــد جــاء ضمــنَ توصيــاتِ لجنــةِ تقييــمِ بنــوكِ الادخــارِ المحليــةِ: 
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»ينبغــي ضمــانُ حــدٍّ أدنــى للربــحِ لِمَــنْ يتعامَلـُـونَ مــع البنــوكِ بحســاباتِ 
الاســتثمارِ«؛

ــةِ عــدمُ اســتثمارِ المدَّخــراتِ في -  ــوكِ التجاري ــجَ عــن الدمــجِ مــع البن نت
ــةِ  المشــروعاتِ الإنتاجيــةِ المحليــةِ، بالإضافــةِ إلى ســوءِ الإدارةِ وتصفي
المشــروعاتِ الاســتثماريةِ بأســاليبَ أدَّتْ إلى حــدوثِ خســائرَ كان مــن 

ــنِ تجنُّبهــا بِحُســنِ الإدارةِ والتخطيــطِ؛ الممُكِ
الاســتعانةُ بالُخــبراءِ الألمــانِ الذيــن قدَّمُــوا معونــةً للتجرِبــةِ بهــدفِ - 

بالفائــدةِ  الادخــارِ  بنــوكُ  تتعامــلَ  أن  علــى  العمــلُ  وهــو   ، عقَــديٍّ
الربويــةِ؛

عــارضَ التجرِبــةَ خُــبراءُ مــن المِصريــيِن المســلمينَ- مِــن أصحــابِ النفــوذِ - 
ــةِ والادِّخــارِ والتأمــيِن- بشــأنِ إخضــاعِ المعامــلاتِ  ــزةِ الصرَف في أجه

المصرفيــةِ للشــريعةِ الإســلاميةِ؛
ــزِ -  ــى التركي ــدلُّ عل ــا ي ــةٌ؛ ممَّ ــوكِ الادخــارِ مرتفع نســبةُ الســيولةِ في بن

علــى جمــعِ المدَّخــراتِ أكثــرَ مــن العمــلِ علــى اســتثمارِها. علــى الرغــمِ 
مــن العمــلِ في أوســاطٍ فقــرةٍ يصعــبُ فيهــا تجميــعُ المدخــراتِ، وتحتــاجُ 

إلى المشــروعاتِ الإنتاجيــةِ.
إيجابيَّاتُ التجرِبةِ:. 2

1.2. اقتصادياً: مِن نتائجِ التجرِبة المهُمَّة أنّها:
أثارتْ فكرةَ إنشــاءِ بنوكٍ إســلاميةٍ على المســتويَينِ )الدوليِّ، والوطني(، - 

ــلاَّبِ الجامِعيِّــيَن عــام  وفي مِصــرَ تمَّ إنشــاءُ صنــدوقٍ لمســاعدةِ الطُّ
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ــكِ ناصــرٍ الاجتماعــيِّ عــام 1971م؛ ــدُ ببن ــقَ فيمــا بع 1968م ألُحِ
قَصْــرُ الإقــراضُ علــى المدَّخِريــنَ الذيــن انتظمُــوا في عمليــاتِ الادخــارِ - 

في البنكِ من الاتصالِ الشــخصيِّ  لمــدَّةِ 6 أشــهُرٍ علــى الأقــلّ، مكّــنَ موظَّ
بِهــم ومعرفــةِ ظُروفِهــم وأوضاعهِــم الاجتماعيــةِ وسُــمعَتِهم؛ باعتبــارِ أنّ 
مانــاتِ، كمــا أنّ ذلــك يتناســبُ مــع  الضمــانَ الشــخصيَّ مِــن أقــوى الضَّ
الفئــاتِ الحِرفيَّــةِ الفقــرةِ؛ حيــث يصعــبُ توافُــرُ الضمــانِ المــادِّيِّ؛  ممـّـا 
أدّى إلى اتســاعِ قاعــدةِ المتُعامِلــيَن مــع الحِرفيــيَن والمِهنيــيَن مــع البنــكِ؛

أنّ مبــدأ المشــاركةِ، ودراســةَ البنــكِ للمشــروعِ وظُروفِــه، ومتابعتِــه، - 
ــفَ كثــراً مــن المخاطــرِ الــي يتحمَّلهُــا  ــه خفَّ وإزالــةِ المعُوِّقــاتِ مــن أمامِ

المســتثمِرونَ، وأدَّى إلى نجــاحِ المشــروعاتِ؛
حاولَ البنكُ تقليلَ المخاطرِ في استثماراتِه وذلك عن طريقِ ما يلي:- 
تدريبِ العامِلينَ لزيادةِ كفاءتِهم؛	 
تدريــبِ المســتثمِرينَ بإقامــةِ مراكــزَ مهنيَّــةً وأقســامٍ للتدريــبِ علــى 	 

الأعمــالِ والحِــرَفِ اليدويــةِ والصناعــاتِ كمــا حدثَ في أقســامِ مدرســةِ 
»ميــت غمــر« الابتدائيــةِ؛

إنشاءِ صندوقِ تغطيةِ المخاطِر الذي يُشارِكُ في تمويلِه كلُّ مُقترَِضٍ؛	 
اشــترطتْ لوائــحُ البنــكِ عــدمَ جــوازِ زيــادةِ النســبةِ الــي تخــصُّ أيَّ 	 

مشــروعٍ عــن 10 % مــن أمــوالِ صنــدوقِ الاســتثمارِ؛ إلّا في الحــالاتِ 
الاســتثنائيةِ.

ــرِدةٍ؛ ممـّـا يدلُّ على زيادةِ كفــاءةِ العامِلينَ -  تناقــصُ التكاليــفِ بصفــةٍ مُطَّ
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وإنتاجيَّتِهم بصفةٍ مُســتمرَّة، وأيضاً توافُر عنصرِ الربحيةِ؛
تشــجيعُ البنــكِ للحِرفيــيَن وصِغــارِ الصُّنّــاعِ، والاتجــاهُ إلى أســلوبِ - 

ــة المشــروعاتِ قصــرةَ  ــةِ- وبخاصَّ ــةِ للعَمال ــاجِ ذي الكثافــةِ العالي الإنت
الأجــلِ- يجعــلُ المخُْرَجــاتِ تتناســبُ مــع المدَّخَراتِ؛ لأنّ أموالَ المشــاركةِ 
قصــرةُ الأجــلِ، ونجــاحُ بنــوكِ الادخــارِ المحليــةِ في إنشــاءِ جمعيَّــاتِ 

ــرى؛ ــةِ في بعــضِ القُ ــةِ الصناعــاتِ المحليَّ تنمي
نجــاحُ بُنــوكِ الادخــارِ فيمــا لم تنجــحْ فيــه البنوكُ التجاريــةُ في تحصيلِ - 

اتِها؛ حيــث وصلــتْ نســبةُ السِّــدادِ في القــروضِ الممنوحــةِ  مُســتحقَّ
فَــتْ عــن السِّــدادِ؛ ممَّــا يــدلُّ علــى  100 % ولا توُجَــدُ حالــةٌ واحــدةٌ توقَّ

نجــاحِ سياســةِ بنــوكِ الادخــارِ المحليــةِ في تمويــلِ الاســتثماراتِ؛
كان الهــدفُ مــن منــحِ القــروضِ زيــادةَ الإنتــاجِ المحلِّــيِّ في )التجــارةِ، - 

والصناعــةِ، والزراعــةِ(، والالتــزامَ بــأن تكــونَ المدَّخــراتُ المتجمِّعــةُ مــن 
ــها وليــسَ خارجَهــا. المنطقــةِ مُســتثمِرةً في المنطقــةِ نفسِ

2.2. اجتماعيّاً: 
انِ الريــفِ، ودفعُهــم للســرِ في طريــقِ التنميــةِ الذاتيــةِ، -  تعبئــةُ ســكَّ

ــنَ؛  ــارِ المدَّخِري ــدى صِغ ــةً ل ــى الادخــارِ- وخاصَّ وتعويدُهــم وحثُّهــم عل
ــالِ( -، وتغطيــةُ مختلــفِ الرغبــاتِ والاتجاهــاتِ  لبَــةِ، والعمَّ مثــل ) الطَّ

)العمليــةِ، والدينيــةِ(؛
ــينَ -  ــادةِ كســبِ الحِرَفي ــحُ المجــالِ لزي ــدةٍ، وفت ــرَصِ عمــلٍ جدي إيجــادُ فُ

ــاتِ البُيــوتِ بــآلاتِ الخياطــةِ؛  ــدِّ ربَّ ــاعِ، بالإضافــةِ إلى مَ وصِغــارِ الصُّنَّ
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ممّــا زادَ مــن دخــلِ الأسَُــرِ وأسْــهَمَ في حــدِّ الهجــرةِ مــن الريــفِ إلى 
المــدنِ؛

قيــامُ صنــدوقِ الخدمــةِ الاجتماعيــةِ بــدورٍ اجتماعــيٍّ مُهِــمٍّ بتوزيــعِ - 
القــروضِ  وتقديــمِ  والمحُتاجِــينَ،  ينَ  للمســتحِقِّ والمعونــاتِ(  )الــزكاةِ، 

لـــ )الحرفيــين، والمِهنيِّــيَن(؛ الحســنةِ 
إعطاءُ الفُرصةِ للفئاتِ الضعيفةِ مادِّيّاً لإســهامِ في تلكَ المشــروعاتِ؛ - 

ــى نجــاحِ  ــرِصُ عل ــا تحَْ ــا يجعلهُ ــا البســيطةِ؛ ممّ ــقِ مُدَّخَراتِه عــن طري
هــذه المشــروعاتِ، ويزيــدُ رغبتهَــا في الادخــارِ؛

العمــلُ علــى حــلِّ مشــكلاتِ المجتمــعِ؛ مثــل )مشــكلةِ المواصــلاتِ(؛ عــن - 
فِــينَ، والعمَّــالِ، والطلبــةِ(؛ طريــقِ شــراءِ الدَّرَّاجــاتِ لـــ )صِغــارِ الموظَّ

الــذي -  الغربــيَّ للمســلمينِ  الفِكــريَّ  الغــزوَ  التجرِبــةُ عمليّــاً  حاربَــتِ 
عمــدَ إلى إبعادِهــم عــن منهجهِــم، وأدَّتْ إلى )زيــادةِ ارتبــاطِ المســلمينَ 

بمَنهجِهــم، والعــودةِ إليــه بالتطبيــقِ العملــيِّ(.
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خاتمـــــة
ــةَ لِبُنــوكِ الادخــارِ تســتحِقُّ )الدراســةَ، والتحليــلَ(؛ فعــلاوةَ  ــةَ الجريئ إنّ التجرب
علــى أهميَّتِهــا )الاقتصاديــةِ، والاجتماعيــةِ( المباشــرةِ؛ مــن خلالِ دَمـْـجِ الفلاّحينَ 
في الحركيَّــةِ التنمويَّــةِ؛ فإنّهــا قــد كشــفتْ عــن ضــرورةِ )تكييــفِ الأفــكارِ ونمــاذجِ 
الســلوكِ، والمؤسســاتِ الاقتصاديــةِ، والآليــاتِ المصرفيةِ( المســتورَدةِ من الخارجِ؛ 
ــينِ  ــيِّ مــن الناحيتَ ــرةِ للوســطِ الغرب ــةِ المغُاي ــةِ الاجتماعي ــى تتــلاءمَ مــع البيئ حتّ
)الحضاريــةِ، والنفســيةِ(. كمــا أثبتـَـتْ تلــك التجرِبــةُ أيضــاً أنّ الجهــودَ البطوليــةَ 

لــن تخلـُـوَ مــن متاعــبَ وأخطــارٍ.
وبِقَــدْرِ مــا كانــتْ تلــك التجرِبــةُ الرائــدةُ محــدودةً زمنيَّــاً بقَــدْرِ مــا كانــت ناجحــةً 
بفُروعِهــا التســعةِ واجتذابِهــا لمليــون عميــلٍ؛ لكــنَّ الظــروفَ المحيطــةَ قضــتْ 
عليهــا بعــدَ أقــلَّ مــن 4 ســنواتٍ مــن بَدءِهــا وانتشــارِها علــى مــدىً واســعٍ في قُــرى 
وريــفِ مِصــرَ؛ فلــم تتوافَــر للفكــرةِ الفُرصــةُ الزمنيــةُ المعقولــةُ لِنُموِّهــا ورُســوخِها 

وتفتُّحِهــا علــى تجرِبــةٍ أطــولَ.
قــد يعــودُ الفضــلُ لِمــا نشُِــرَ عــن تجرِبــة »بنــكِ الفقــراءِ« ببنغلاديــش ومؤسِّسِــه 
»محمّــد يُونـُـس«، الحائزيْــنِ علــى جائــزةِ »نوبل« لعام 2006م في »إنعاشِ الذاكرةِ« 
لاســتحضارِ تجربةِ بنوكِ الادخارِ في مصرَ، تجربةٌ تســتحقُّ مِنّا جائزةً »ذكرها 
ــز، وبصــرفِ  بالخــر« إن لم يُســعِفْها الزمــنُ بســوى حُســنِ الذكــرى مــن الجوائِ
النظــرِ عــن خلفيــاتِ وشــروطِ منــحِ جوائــزِ »نوبــل« وتاريِخهــا؛ فإنّنــا لــن ننتظِــرَ 
ــار« جائــزةَ  جوابــاً عــن التســاؤلِ الــوارد: »لمــاذا لم تســتحِقّ تجرِبــةُ »أحمــد النجّ

نوبــل في الســتينياتِ مــن القــرنِ الماضــي؟«
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أخيـــراً وليــس آخــراً: وعلــى الرغــمِ من زوالِ هــذه التجرِبةِ التاريخيــةِ من الوجودِ 
مؤسَّســيّا؛ً إلّا أنّهــا زادتْ أنصارَهــا )إيمانــاً، وتصمِيمــاً( علــى المضُــيِّ قُدُمــاً نحــوَ 

تجــارِبَ أخُرى...
ــةِ  ــقِ في الصرف ــةِ التطبي ــوا لنشــأةِ وتطــوُّرِ تجرب ــن أرّخُ كمــا يُشــرُ معظــمُ الذي
الإســلاميةِ إلى أنّ »بنــوكَ الادخــارِ المحليــةِ« الــي بــدأتْ في مدينــةِ »ميــت غمــر« 
بمحافظــةِ »الدقهليــة« بجمهوريــةِ مِصــرَ العربيــة، كانــت نــواةً لتأســيسِ بنــوكٍ 
إســلاميةٍ لا تتعامــلُ بالفائــدةِ المصَرِفيّــة )أخــذاً و إعطــاءً(، وذلــكَ طِبقــاً للمَثــلَ 
ــعِلَ  ــر: »أنْ تشُ ــلِ الآخَ ــفُ«! أو المثَ ــي تكُلِّ ــل: »الُخطــوَةُ الأوُلى فقــط هــي ال القائِ

ــنَ الظــلامَ«. ــن أن تلعَ شمعــةً واحــدةً صغــرةً خــرٌ لــكَ مِ
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الفصل الثاني
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ماذا تَعرِفُ عن
تجرِبةِ بنكِ الفقراءِ
في بنغلاديش؟
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تمهيد:
لقــد تصــدَّرتْ بنغلاديــش مؤخَّــراً عناويــنَ الأخبــارِ في وســائلِ الإعــلامِ العالمَيَّــةِ 
هــذه المــرَّة، وعلــى غــرِ العــادةِ، لم يكُــنِ الَخــبُر عــن فيضانــاتٍ، أو كارثــةٍ، أو فســادٍ 
...؛ بــل كان عــن رجــلٍ اقتصــاديٍّ ومصــرفيٍّ بنغــاليٍّ مُسـْـلمٍ مُنــح  أو عُنــفٍ سياســيٍّ
ــمِ يــومٌ يذهــبُ فيــه  جائــزةَ نوبــل، قــال قبــلَ عشــرِ ســنواتٍ: »ســيأتي علــى العالَ

النــاسُ إلى المتاحِــفِ؛ ليتعرَّفُــوا علــى ماهيَّــةِ الفقــرِ«.
تهــدفُ هــذه الورقــةُ البحثيــةُ إلى الكشــفِ عــن أســرارِ النجــاحِ المذهــلِ الــذي 
قتـْـه تجرِبــةُ البنــكِ- المدرســةُ »بنــك غرامــين« أو »بنــكِ القريــةِ« في بنغلاديش  حقَّ
ــن  ــاً باســمِ »بنــك الفقــراء«؛ فبَنغلاديــش هــي نمــوذجٌ لواحــدٍ مِ والمعــروفُ عربيّ
أفقــرِ المجتمعــاتِ في العالـَـم وأكثرِهــا كثافــةً ســكانيَّةً، إضافــةً إلى تعرُّضِهــا 
للكــوارثِ الطبيعيَّــةِ المدمِّــرةِ بشــكلٍ مُتكــرِّرٍ. فكيــف قدَّمَــت واحــدةً مِــن أبــرزِ 
التجــارِب العالميَّــةِ والنمــاذجِ التنمويَّــةِ لمواجَهــةِ مشــكلةِ الفقــرِ اعتمــاداً علــى 
القــروضِ متناهيــةِ الصِّغَــرِ الــي تبــدأ بمــا يُــوازي 10 دولاراتٍ ولا تتجــاوزُ 100 

دولارٍ؟!!
عُ الباحثُ محتوى هذه الورقةِ على المحاورِ التاليةِ: وسيوزِّ  

أوّلاً: لمحةٌ عن دولةِ بنغلاديش؛- 
ثانياً: السرةُ الذاتيَّةُ لمؤُسِّسِ بنكِ الفقراءِ؛- 
رِه؛-  ثالثاً: نشأةُ بنكِ الفقراءِ وتطوِّ
رابعاً: آليةُ العملِ المصرفيِّ في بنكِ الفقراءِ؛- 
خامساً: تقويمُ تجربةِ بنكِ الفقراءِ.- 
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أوَّلًا: لمحـةٌ عن دولـةِ بنغاديـش
بنغلاديــش أو بنغــلادش وتكُتــب أيضــا بنجــلادش:  Bangladesh هــي دولــةٌ 
آســيويةٌ تقــعُ في جنــوبِ وســطِ آســية، تحدُّهــا مِــن جهــاتِ الشــرقِ والشــمالِ 

ــطُ الهنــديُّ. ــوبِ المحي ــدِ، ويَحدُّهــا مــن الجن ــةُ الهن والغــربِ دول
تعُتبـَـرُ جمهوريــةُ بنغلاديــش مِــن أكثــرِ دُولِ العالـَـم كثافــةً ســكانيَّةً؛ لِصِغَرِ حجمِها 
انِها الكبــرِ الــذي يُقــدَّرُ بـ 147 مليون نســمة، نِصفُهم تقريباً  مقارنــةً بتعَــدادِ ســكَّ
تحــت ســنِّ 15 عامــاً، 80% منهــم يَدينــونَ بالإســلامِ، اســتقلَّت عــن باكســتان في 
ا، لغتهُــا الرسميــةُ هــي البنغاليــةُ، عملتهُــا: تــاكا  1971/03/26م، عاصمَتهُــا: دكَّ

Taka، مقسَّــمةٌ إلى 6 أقاليــمَ إداريــةٍ:

Barisal, Chittagong, Dacca, Khulna, Rajshahi, Sylhet 
وتتعــرَّضَ بنغلاديــشُ لريــاحَ وأعاصــرَ موسميَّــةٍ وفيضانــاتٍ مُخرِّبةٍ. مــن البُلدانِ 

الناميــةِ، محــدُودةِ المــواردِ، يقــومُ اقتصادُها علــى الزراعةِ.
وفيمــا يلــي عــددٌ مِــن المؤُشِّــراتِ )الجغرافيــةِ، والاقتصاديــةِ، والاجتماعيــةِ( عــن 

دولــةِ بنغلاديــش:
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جدول1: أرقام ومُعطيات حول بنغاديش
معطيـات جغرافية

الموقع الجغرافي
24.000N/9.000E

السكان
147 مليون نسمة
تقدير يوليو 2006

المساحة
144.000 كم2 

133.910 كم2 يابسة
10.090 كم2 ماء

العاصمة
دكا

القارة
آسية

الكثافة السكانية
1.055 ن/كم2

طول الحدود البرية
4.246 كم

طول الحدود البحرية
580 كم

أعلى نقطة
1.230 م

معطيات ديمغرافية )تقدير 2006(
نسبة الولادات

29.8
1.000 ساكن

نسبة الوفيات
8.27

1.000 ساكن

وفيات الأطفال
60.83

1.000 ولادة
معدل الحياة
62.46 سنة

الخصوبة
3.11 ولادة للمرأة

النمو الديمغرافي
%2.09

مؤشرات اقتصادية

الناتج الداخلي الخام
63.56 مليار دولار

2005

الناتج الداخلي الخام الفردي
2.100 دولار

2005

نسبة التضخم
% 6.7
2005

نسبة البطالة
%35,20

نسبة نمو الناتج الداخلي الخام
% 5,7
2005

نسبة السكان تحت خط الفقر
% 45
2004

التنمية الاجتماعية
 نسبة السكان

يتمتعون بالماء الصالح للشرب
%97

نسبة الربط الصحي للسكان
%53

 نسبة الأطفال
تحت الوزن الطبيعي عند الولادة

%30
نسبة الأمية للرجال63%نسبة الأمية للنساء 48%نسبة سوء التغذية للسكان %56

التنمية التقنية
عدد المذياع
6,15 مليون

1997

عدد التلفزيون
770.000

1997

عدد موزع الانترنت
10

2000
مستعملو الانترنت

300.000
2005

عدد الهاتف الجوال
2.781.600

2004

عدد المطارات
18

www.tachril-inmai.biz :المصدر: راجع: الموقع الإلكتروني للتشغيل الإنمائي
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ثانياً: السيرةُ الذاتيَّةُ لمؤُسِّسِ بنكِ الفقراءِ
ــد يُونُــس« في العالَــم إلّا جــاءَ مقتِرنــاً ببنــكِ الفقــراءِ.  لا يــكادُ يُذكَــرُ اســمُ »محمَّ

والعكــس بالعكــس.
ــي  ــةِ تشــيتاغونغ Chittagong، ال ــام 1940 في مدين ــس« ع ــدُ يُونُ ــدَ »مُحمّ وُلِ
ــدِ.  ــاً لمنطقــةِ البنغــالِ الشــرقيِّ في شمــالِ شــرقِ الهن ــبرُ مَركــزاً تجاريّ كانــت تعُت
وكان والــدُه يعمــلُ صائِغــاً في المدينــةِ، وهــو مــا جعلـَـه يدفــعُ أبنــاءَه إلى بلــوغِ أعلــى 
المســتوياتِ التعليميــةِ، كمــا كانَ لأمُِِّــه »صفيــة خاتــون« أثــرٌ كبــرٌ في غَــرسِ حُــبِّ 
الفقــراءِ في قلــبِ ابنهــا محمِّــد، فلــم تكــنْ تــردُّ ســائلاً فقــراً يقــفُ ببابِهــم، وتعلـّـمَ 
منهــا أنّ الإنســانَ يجــبُ أن تكــونَ لــه رســالةٌ في الحيــاةِ يعيــشُ ويحيــا مِــن أجلِهــا.
ــى »مُحمَّــد يُونــس« تعليمَــه حتــى نهايــةِ المرحلــةِ الجامعيــةِ ببنغلاديــش؛ حيــث  تلقَّ
حصــلَ علــى البكالوريــوس والماجســتر في الاقتصــاد. وفي عــام 1965 م حصــلَ 
ــةٍ مــن مؤسَّســةِ فولبرايــت لدراســةِ الدكتــوراه في جامعــةِ فاندربيلــت  علــى مِنحَ

Vanderbilt بولايــةِ تينيســي الأمريكيــةِ.

وخــلال فــترةِ الغُربــةِ نشــبتْ حــربُ تحريــرِ بنغلاديــش )باكســتان الشــرقية 
ســابقاً( واســتقلالِها عــن باكســتان )أو باكســتان الغربيــةِ في ذلــك الوقــتِ(، وأخذ 
»مُحمَّــد يُونـُـس« مــن البدايــةِ موقــفَ المســانِد لبــلادِه؛ ليعــودَ إلى بنغلاديــش 
ــحَ رئيســاً لقســمِ الاقتصــادِ في جامعــةِ  حديثــةَ الاســتقلالِ عــام 1972 م ويُصبِ

ــةً. ــاً معيشــيَّةً صعب ــونَ ظُروف ــش يعان تشــيتاغونغ، وكان أهــالي بنغلادي
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جدول2: حقائقُ عن مؤسِّسِ بنكِ الفقراء
مَن هـو مُحمَّد يُونُس؟السيرة الذاتية

المعلوماتُ 
الشخصيةُ

مُحمّد يُونسُ اقتصاديٌّ مسلمٌ بنغاليُّ الجنسيةِ.- 
وُلدَ بتاريخ 1940/06/28 م في قريةِ باتوا في هاتازاري، تشيتاغونغ.- 
قضــى ســنواتِ طفولتِــه الأوُلى في القريــةِ قبــلَ أن ينتقــلَ عــام 1974م - 

إلى مدينــةِ تشــيتاغونغ.
متزوجٌ وأبٌ لِبِنْتيَنِ.- 

الشهاداتُ العلميةُ
حاصــلٌ علــى درجــةِ الدكتــوراه في الاقتصــادِ مــن جامعــة فاندربيلــت - 

ــات المتحــدةِ عــام 1969م. Vanderbilt في الولاي

الخِبرةُ الأكاديميّةُ
الاقتصــادِ -  الفــترةِ 1969-1972 كأســتاذٍ مســاعدٍ في  عمــلَ خــلالَ 

بجامعــة ميــدل تينســي ســتيت في الولايــاتِ المتحــدةِ.
التحقَ بجامعةِ تشيتاغونغ كأستاذ دكتور في الاقتصادِ.- 

الكفاءاتُ

 - .Micro Credit ِمؤسِّسُ آليةِ القروضِ الصغرة
 -.Grameen Bank مؤسِّسُ بنكِ غرامين
صاحبُ نظريةِ بنك الفقراء، أو بمعنى أدقّ بنك تنميةِ الفقراء.- 
 -.Banker to the Poor مؤلِّفُ كتاب
ب بـ »مصرفيّ الفقراء« و »مُقرِض الأمل«.-  يُلقَّ

الجوائزُ التقديريةُ
حائزٌ على 62 جائزة محليَّة ودوليَّة.- 
حاصــلٌ مــع بنــكِ غرامــين مناصفــةً علــى جائــزةِ نوبــل للســلام؛ بســببِ - 

جُهودهِمــا في مجــالِ محارَبــة الفقــرِ عــام 2006م.
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ثالثاً: نشأةُ بنكِ الفقراءِ وتَطوُّرِه
بنــك الفقــراء هــو ذلــك البنــك الــذي أسَّســه »مُحمَّــد يُونـُـس« في أكتوبــر مــن عــام 
1983م تحــتَ اســمِ بنــكِ غرامــين Grameen Bank )غرامــين لفــظٌ بنغــاليٌّ 
يعــني الريــفَ أو القريــةَ(؛ ليكــونَ بذلــكَ أوّلَ بنــكٍ في العالـَـمِ يقــومُ بتوفــرِ رؤوسِ 
ــوا  ــةٍ؛ ليقومُ ــاتٍ مالي ــروضٍ دونَ ضمان ــراءِ فحَســب، في صــورةِ ق ــوالِ للفق الأم
قــةِ للدخــلِ، وذلــكَ علــى أســاسِ الضمــانِ  ــةِ المحُقِّ بتأســيسِ مشــاريعِهم الخاصَّ
ــن 5 أفــرادٍ، ومراكــزَ مكوَّنــةٍ  الَجماعــيِّ المنتظــمِ في صــورةٍ مجموعــاتٍ مكوَّنــةٍ مِ

مــن 6-8 مجموعــاتٍ.
يحكــي »مُحمَّــد يونــس« القصَّــةَ الــي أدَّت لظهــورِ فكــرةِ البنــكِ فيقــول: »في عــام 
1972م ، وهــو العــامُ التــالي لحصــولِ بنغلاديــش على اســتقلالِها بــدأتْ بتدريسِ 
الاقتصــادِ في إحــدى الجامعــاتِ. وبعــد عامــينِ أصيبــتِ البــلادُ بمجاعــةٍ قاســيةٍ، 
ــدةِ، بينمــا كان النــاسُ  وكنــتُ أقــومُ في الجامعــةِ بتدريــسِ نظريــاتِ التنميــةِ المعقَّ
ــمُ النــاسَ الذيــن  في الخــارجِ يموتــونَ بالمئــاتِ، فانتقلــتُ إلى قُــرى بنغلاديــش أكلِّ
كانــتْ حياتهُــم صِراعــاً مــن أجــلِ البقاءِ،وقابلــتُ امــرأةً تعمــلُ في صنــعِ مقاعــدَ 
مــن البامبــو، وكانــتْ تحصــلُ في نهايــةِ كلِّ يــومٍ علــى مــا يــكادُ يكفــي للحصــولِ 
ــن تاجــرٍ كان  ــتِرضَ مِ ــا أن تق ــه كان عليه ــيِن فحســب، واكتشــفتُ أنّ ــى وجبت عل
يأخــذُ أغلــبَ مــا معهــا مِــن نقــودٍ. وقــد تكلَّمْــتُ مــع 42 شــخصاً آخريــنَ في 
القريــةِ ممَّــن كانــوا واقعــيَن في فــخِّ الفقــرِ؛ لأنَّهـُـم يعتمِــدونَ علــى قــروضِ التجَّــارِ 
المرُابــينَ، وكان كلُّ مــا يحتاجونـَـه مِــن ائتمــانٍ هــو 30 دولاراً فقــط. فأقرضتهُــم 
ــت المؤسَّســاتُ البنكيــةُ  ــه إذا قامَ ــرْتُ في أنّ ــغَ مــن مــاليَ الخــاصّ، وفكَّ هــذا المبل
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العاديــةُ بالشــيءِ نفسِــه؛ فــإنّ هــؤلاءِ النــاسَ يُمكِــنُ أن يتخلَّصُــوا مــن الفقــرِ؛ إلّا 
ــة النســاءَ الريفيــات«. أنّ تلــك المؤسَّســاتِ لا تقــرضُ الفقــراءَ؛ وبخاصّ

ومِــن هنــا بــدأ مشــروعُه البســيطُ ألا وهُــو إقامــةُ بنــكٍ لا يُقــرِضُ سِــوى الفقــراءِ؛ 
تسُــاعدُهُم علــى تحســينِ حالتهِــم  الــي  يقيمُــوا مشــاريعَهم الخاصَّــةَ  لكــي 
الاقتصاديــةِ؛ فهــي قــروضٌ يلتــزمُ المقــتِرضُ إرجاعَهــا في وقتِهــا المحــدَّدِ. أمـّـا عــن 
ضمانــاتِ السِّــدادِ في هــذا البنــكِ فهــي تعتمــدُ علــى العلاقــاتِ الاجتماعيــةِ في 
كلِّ قريــةٍ؛ فالمســؤولونَ عــن البنــكِ هــمْ مِــن أهــلِ القريــةِ نفسِــها؛ ومِــن ثــمَّ يُعطَــون 

القــروضَ علــى أســاسِ الثقــةِ المتبادلــةِ.
وتطوَّرَ إنشاءُ البنكِ على مراحلَ يُبيِّنُها الجدولُ التالي:
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جدول3: مراحلُ التطوُّرِ التاريخيِّ لنشأةِ بنكِ الفقراءِ
التطـوُّرُالفتـرةُ

1974م
اجتاحَــت بنغلاديــش مجاعــةٌ كُــبرى قُتِــلَ فيهــا مــا يقــرُب مــن مليــونٍ ونصــفِ 

المليــون شــخصاً، وهــي المجاعــةُ الــي غيّــرت مســارَ حيــاةِ محمّــد يونــس.

1976م
بــدأ محمّــد يُونــس مشــروعاً بحثيّــاً عمليّــاً لاستكشــافِ إمكانــاتِ تصميــمِ 
ــحُ للفقــراءِ مــن أهــلِ الريــفِ »فكــرةُ القــروضِ الصغــرةِ  نظــامٍ مصــرفيٍّ يصل

للنســاء«.

1976-1979م
ــقَ المشــروعُ نجاحــاً في منطقــةِ تشــيتاغونغ، وامتــدَّ المشــروعُ بمســاعدةِ  حقَّ

.Tangail بنــكِ بنغلاديــش إلى منطقــةِ تانغيــل

1979-1983م
 Rangpur ــور ــرى: دكا Dhaka ورانغب ــعَ العمــلُ بنجــاحٍ إلى مناطــقَ أخُ توسّ

.Patuakhali وباتواخــالي

أكتوبر 1983م
 ،Grameen Bank ــك ــكٍ مســتقلٍّ باســمِ غرامــين بن تحــوَّلَ المشــروعُ إلى بن
أســهمَت الحكومــةُ فيــه بنســبةِ 60% مــن رأسِ المــالِ المدفــوعِ؛ بينمــا كانــت 

يــةِ مملوكــةً للفقــراءِ مــن المقتِرضــينَ. 40% المتُبقِّ

صارت النسبةُ 25% للحكومةِ و75% للمقتِرضينَ.1986م

1989-1996م
انطلــقَ البنــكُ في إنشــاءِ هيئــاتٍ مســتقلَّةٍ علــى مســتوى كلِّ قطــاعٍ من خلالِ ما 
 ،Organizations Family of Grameen يُعرَفُ بأســرةِ مؤسَّســاتِ غرامين

وهــي 11 مؤسســةً تعمــلُ في مجــالاتٍ تنمويــةٍ مختلفــةٍ.

2006/10/13م

ــد يونــس« مناصفــةً بجائــزةِ  ــه الاقتصــاديُّ »محمّ فــازَ بنــكُ غرامــين ومؤسِّسُ
نوبــل للســلام )10 مليــون كــورون ســويدي/1.36 مليــون دولار(؛ لجهودهِمــا 
ــب  ــكَ لق ــا أكســبَ البن ــراءِ؛ ممّ ــراضِ الفق ــم وإق ــرِ في العالِ في مكافحــةِ الفق

»بنــك الفقــراء«.

2006/12/31م

ــى 2.226 فرعــاً  عــينَ عل ــون عضــواً موزَّ ــكِ 6.6 ملي ــغَ عــددُ أعضــاءِ البن بل
ــي 71.371 قريــةً. وقــد بلــغَ حجــمُ  يعمــلُ فيهــا 18.795 موظفــاً، وتغطِّ
عــةِ منــذ إنشــاءِ البنــك 5.7 مليــار دولار، تمَّ تســديدُ 5.1  القــروضِ الموزَّ

مليــار دولار منهــا.

وقد وضعَ بنكُ الفقراءِ 16 مبدأً ليلتزمَ، ويعملَ بها كلُّ عضوٍ وتتمثَّلُ في:
الالتــزامِ بالمبــادئِ الأربعــةِ للبنــكِ وهــي: الانضبــاطُ، الوحــدةُ، الشــجاعةُ، . 1

العمــلُ الجــادُّ؛
العملِ على ازدهارِ العائلةِ؛. 2
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تحسينِ المسكنِ؛. 3
زراعةِ الُخضَرِ طَوالَ السنةِ؛ للاستهلاكِ، وبيعِ الفائضِ منها؛. 4
زراعةِ الأشجارِ المثُمرَةِ؛. 5
الاهتمامِ بالصحةِ والتنظيمِ العائليِّ؛. 6
الاهتمامِ بتعليمِ النشءِ؛. 7
الاهتمامِ بالمحيطِ ونظافةِ الأطفالِ؛. 8
تشييدِ واستعمالِ مراحيضَ صِحيَّة؛. 9
شربِ الماءِ غرِ الملوَّثِ؛. 10
النهــي عــن عــادةِ اجتماعيــةٍ مرذولــةٍ تعُــرفُ بالــدوري Dowry، وهــو مبلــغٌ . 11

مــن المــالِ تدفعُــه المــرأةُ في بنغلاديــش للرجــلِ الــذي ســيتزوَّجُها فيمــا 
يشــبهُ المهَــرَ؛

الامتناعِ عن ظلمِ الآخَر، أو السماحِ به؛. 12
الإسهامِ في الاستثماراتِ الَجماعيَّةِ؛. 13
مساعدةِ الآخَرينَ؛. 14
المساعدةِ على إحلالِ الانضباطِ في مراكزِ الاجتماعاتِ؛. 15
المشاركةِ في الأنشطةِ الاجتماعيةِ والرياضيةِ.. 16

ــا في  ــراءِ، نعَرضُه ــكِ الفق ــةِ وبن ــوكِ التجاري ــين البن ــرةٌ جــدّاً ب ــاتِ كب إنّ الفُروق
ــالي: الجــدولِ الت
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جدول4: مقارنةٌ بين بنكِ الفقراءِ والبنوكِ التجارية
البنـوكُ التجاريـةبنـكُ الفقـراء

ــن  ــوقِ الإنســانِ، وأنّ مَ ــن حق ــتراضُ حــقٌّ م الاق
لا يملــكُ لــه الأولويــةُ في الحصــولِ علــى قــرضٍ 

)قــروضٍ بــلا ضمانــاتٍ(

كلمّــا زادتْ قــوّةُ العمــلاءِ الماليــةِ ازدادَ مــا يمكِــنُ 
أن يحصلـُـوا عليــه مِــن قــروضٍ )قــروضٍ مــع 

ــاتٍ( وجــودِ ضمان
الخدمــاتِ  تقديــمِ  إلى  الفقــراءِ  بنــكُ  يســعى 
حيــث  النســاءَ  للفقــراءِ؛ وبخاصّــة  المصرفيــةِ 

لهــم الأولويــةُ 
تهدفُ البنوكُ إلى تعظيمِ أرباحِها

97% مِــن مقتِرضــي البنــكِ هُــنَّ مِــن النســاءِ، 
الودائعُ يملكُها الأغنياءُ ومعظمُهم من الرجالِويعمــلُ البنــكُ علــى تحســينِ أوضاعِهــنَّ

البنــكُ  يبنيهــا  الــي  البيــوتِ  مِلكيــاتُ  تبقــى 
النســاءِ مــن  للمقترضــاتِ 

مــن  عُملائِهــا  علــى  التجاريــةُ  البنــوكُ  ترُكّــزُ 
الرجــالِ

ــل يجــبُ  ــكِ؛ ب الفقــرُ يجــب ألّا يذهــبَ إلى البن
ــه ــارةِ عملائِ ــكِ أن يذهــبَ لزي ــى البن عل

تتواجــد فــروع البنــوك في معظــم الأحيــان في 
المناطــق التجاريــة

ــعُ القســطِ  ــمُّ دف ــرٌ يســرٌ، يت ــرضِ أم ــدادُ الق سِ
كلَّ أســبوعٍ

تتخــذُ البنــوكُ إجــراءاتٍ قانونيــةً في ملاحقــةِ 
المتأخِّريــنَ في سِــدادِ قروضِهــم

المقــرِض  بــين  قانونيــةٌ  شــروطٌ  توجــدُ  لا 
بإعــادةِ  للمقتِرضــينَ  يُســمحُ  كمــا  والمقــتِرض، 

ديونِهــم جدولــةِ 

تتخــوَّفُ البنــوكُ التجاريــةُ علــى قروضِهــا في 
ــرِ عــن التســديد حــالِ التأخُّ

قيمــةَ   الفائــدةِ  يتجــاوزَ مجمــوعُ  أن  يمكــنُ  لا 
السِّــدادِ مــدَّةُ  طالــت  مهمــا  القــرضِ، 

ــفُ قيــدُ الفوائــدِ  في البنــوكِ التجاريــةِ لا يتوقَّ
المدَينــةِ، إلّا في حــالاتٍ اســتثنائيةٍ، وترُفــعُ عــادةً 
نســبةُ الفوائــدِ المدَينــةِ في حــالاتِ التأخــرِ عــن 
السِّــدادِ، الفوائــدُ في البنــوكِ التجاريــةِ تقُيّــدُ كلَّ 

ثلاثــةِ أشــهُرٍ

في بنــكِ الفقــراءِ حتــى المتســوّل يُعتنــى بــه عنايةً 
خاصَّةً

ليس مجال عملِها

ــقِ  يشــجِّعُ بنــكُ الفقــراءِ المقترضــينَ علــى تحقي
ــةِ ــةِ والصحي ــةِ والتعليمي الأهــدافِ الاجتماعي

ليس مجال عملِها
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رابعاً: آليّـةُ العملِ المصرفيِّ في بنكِ الفقراء
تقومُ آليةُ بنكِ الفقراءِ على المفاهيمِ التالية:

ــى -  ــن ثــمَّ يتبنَّ ــن حقــوقِ الإنســانِ، ومِ ــلُ الائتمــانُ كحــقٍّ مِ يجــبُ أن يُقبَ
البنــكُ نظامــاً علــى أســاسِ أنّ الشــخصَ الــذي لا يملــكُ شــيئا لــه 

الأولويــةُ في الحصــولِ علــى قــرضٍ؛
إنّ الفقــرَ هــو في الحقيقــةِ مفقــرٌ مــن خــلالِ منظومــةٍ مِــن الــرُّؤى - 

والممارســاتِ المجتمعيــةِ الــي تــؤدِّي لاســتمرارِ حالــةِ الفقــرِ؛ كالنظــرةِ 
ــه شــخصٌ يفتقرُ إلى المهــاراتِ المهنيةِ الخاصَّةِ،  الســلبيةِ للفقــرِ علــى أنَّ
وأنّــه لا يمتلــكُ إلّا الجهــدَ البدنــيَّ، وأنّــه مِــن دونِ اكتســابِ مهــاراتٍ لــن 

يكــونَ لــه قيمــةٌ في ســوقِ العمــلِ؛
ــةِ للفــردِ، وإنّمــا -  لا تتأسَّــسُ منهجيــةُ البنــكِ علــى تقييــمِ الملكيــةِ المادِّيَّ

تتأسَّــسُ علــى الدافعيــةِ الــي يملكُهــا، باعتبــارِ أنّ كلَّ البشــرِ بمَــن 
ــةٍ لا حــدودَ لهــا؛ ــونَ بدافعي ــراً موهوب ــرُ فق ــم الأكث فيه

ضــرورةِ تحديــدِ فئــاتِ الفقــراءِ علــى أســاسِ معيــارِ الدخلِ-الممتلـَـكاتِ - 
Income-Asset Criterion، ويُمكِــنُ طبقــاً لهــذا المعيــارِ تحديــدُ 

عــددٍ مــن الشــرائحِ، أو مــن المســتوياتِ المختلفــةِ مــن الفقــراء؛
ضــرورةِ اســتثمارِ الوظائــفِ التقليديــةِ الــي يُمارِسـُـها الفقــراءُ كوســيلةٍ - 

للحيــاةِ في برامــجَ للتوظيــفِ الذاتــيِّ Self-Employment؛ بحيــث 
للتنميــةِ  أســاسٍ  مُحــرِّكٍ  إلى  البســيطةُ  المنزليــةُ  الأعمــالُ  تتحــوَّلُ 

الاقتصاديــةِ والاجتماعيــةِ؛
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ــي البنــك، -  لنَْ 97% مــن مُقترضِ ــي يُشــكِّ ــةِ للنســاءِ اللات إعطــاءِ الأولوي
والعمــلِ علــى تحســيِن أوضاعِهــنَّ في أسُــرِهِنَّ بإعطائِهــنَّ القُــدرةَ علــى 

ــكِ؛ التملُّ
وجــودِ فــروعِ للبنــكِ في المناطــقِ الريفيــةِ؛ فهــو يعمــلُ علــى أســاسِ أنّ - 

الفقــرَ لا ينبغــي أن يذهــبَ إلى البنــكِ، وإنّمــا علــى البنــكِ أن يذهــبَ 
إليــه.

ــوكِ  ــزُه عــن غــرِه مــن البن ــكُ الفقــراءِ بعــددٍ مــن الســماتِ الــي تميِّ ــزُ بن ويتميَّ
وهــي:

1.  البنكُ مشروعٌ اقتصاديٌّ ذو أهدافٍ اجتماعيةٍ: 
البنــكُ ذو رأسمــالٍ يُقــارِب 500 مليــون تــاكا؛ أيّ حــوالي 12,5 مليون دولار، يقومُ 
باســتثمارِها في إقــراضِ العمــلاءِ؛ لتمويــلِ مشــروعاتِهم الاســتثماريةِ. وعُمــلاءُ 
البنــكِ مــن المقتِرضــيَن هـُـم مِــن فئــةِ أشــدِ الفقــراءِ فقــراً يمتلكُــونَ الآن 92% مــن 
ــن 13عضــواً  ــكِ )9 مِ ــسِ إدارةِ البن ــك أعضــاءٌ في مجل ــم كذل ــك، وهُ أســهُمِ البن
ونَ لأربــاحِ البنــكِ عــن اســتثماراتِه،  بنســبة 69% تقريبــاً(، وهــم بذلــكَ المســتحقُّ

وهُــم بذلــك أيضــاً مشــاركونَ وبقــوَّةٍ في صُنــعِ القــرارِ داخــلَ البنــك.
ويمكنُ إبرازُ ملامحِ النظامِ الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ للبنكِ فيما يلي:

نُــه مِــن عمــلِ أ.  قَــهُ البنــكُ هــو تمكُّ قُــروضٌ بــا ضَمانــاتٍ: إنّ أهــمَّ إنجــازٍ حقَّ
نظــامٍ ناجــحٍ لتمويــلِ الفقــراءِ، دونَ الحاجــةِ لوجــودِ ضمــانٍ مــالٍي مِــن 

ودائــعَ، أو عقــاراتٍ يعجــزُ عنهــا الفقــرُ.
يســتطيعُ المســتفيدُ الحصــولَ علــى قــرضٍ، وعليــه الالتــزامُ باســتثمارِ - 
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القــرضِ في الغَــرضِ المطلــوبِ مِــن أجلِــه خــلالَ الأســبوعِ الأوَّلِ مــن 
اســتلامِ القــرضِ، ويحــقُّ للعضــوِ المنتظــمِ في السِّــدادِ والملتــزمِ بحضــورِ 
اجتماعــاتِ المركــزِ وباســتخدامِ القــرضِ في الغــرضِ المخصَّــصِ لــه، 

الحصــولُ علــى قــرضٍ آخــرَ.
تسُــتغلُّ القــروضُ في تربيــةِ الماشــيةِ، وصيــدِ الأسمــاكِ، والزراعــةِ، - 

والتصنيــعِ، والتجــارةِ، والأنشــطةِ الحِرفيــةِ المختلفــةِ.
أنواعُ القروضِ في البنكِ هي:- 
القــرضُ العــامُّ: يحصــلُ عليــه أعضــاءُ البنــك كافّــةً ، ويســتخدمُ في  �

أغــراضِ الاســتثمارِ الفــرديِّ كافّــةً؛
القرضُ الموسميُّ: الغرضُ منه دعمُ الزراعاتِ الموسميةِ؛ �
قــرضُ الأســرةِ: تحصــلُ عليــه الأســرةُ عــن طريــقِ المــرأةِ، وهــي  �

المســؤولةُ قانونيــاً عنــه؛
قــروضٌ أخُــرى: قــروضُ الإســكانِ، قــروضُ التكنولوجيــا، قــروضُ  �

صناديــقِ الادِّخــار...
ــدُّ فوائــدُ القــروضِ في بنــكِ الفقــراءِ الأدنــى في بنغلاديــش؛ حيــث -  تعَُ

تصلُ إلى 10% على قروضِ المشــروعاتِ، و8% على قروضِ الإســكانِ، 
و5% علــى قــروضِ الطــلاّبِ و0% علــى قــروضِ المتســوِّلينَ، كمــا أنّ 
ــةِ  ــةِ مــن حســابِ مؤون ــونِ المعدوم ــةِ الدُّي ــكِ سياســةً لتغطي ــدى البن ل

القــروضِ.
المــاليُّ والإداريُّ هُمــا أســاسُ أيِّ ب.  الماليــةُ والإداريــةُ: الضبــطُ  الرقابــةُ 
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مؤسســةٍ ناجحــةٍ، ومــن دونِهمــا تفقــدُ مؤسَّســيةُ العمــلِ معناهــا، ورغــمَ 
ــاونِ في هــذا  ــك مُســوِّغاً للته ــن ذل ــم يكُ ــكِ فل ــةِ للبن الأهــدافِ الاجتماعي

ــي: ــا يل ــن خــلالِ م ــةِ م ــاطِ والرقاب ــقُ هــدفُ الانضب ــرِ. ويتحقَّ الأم
الهيــكلُ الإداريُّ وتوزيــعُ المســؤولياتِ: يعتمــدُ البنــكُ علــى تقســيمٍ - 

واضــحٍ للهيــكلِ الإداريِّ، وتحديــدِ مســؤولياتٍ واضحــةٍ لــكلِّ مســتوياتِ 
الإدارةِ بدايــةً مــن مســؤوليةِ رئيــسِ المجموعــةِ وأمينِهــا، ثــمَّ مســؤوليةِ 
ــفِ البنــكِ الميدانــيِّ الــذي  رئيــسِ المركــزِ ومســاعدِه، ثــمَّ مســؤوليةِ موظَّ

يتعامــلُ مباشــرةً مــع الأعضــاءِ؛
أيِّ -  في  الأداءِ  جَــودةِ  ضبــطِ  عناصــرِ  أحــدُ  هــو  التوثيــقِ:  عنصــرُ 

مؤسَّســةٍ؛ ولذلــك يحــرصُ عليــه البنــكُ فــلا يتــمُّ أيُّ إجــراءٍ مــاليٍّ أو 
توثيــقٍ؛ دونَ  إداريًّ 

البنــكِ؛ ســواءٌ كانَ -  الماليــةُ في  التعامــلاتُ  تتــمُّ  الشــفافيةِ:  عنصــرُ 
تســليمَ أو تســلُّمَ الأمــوالِ أمــامَ شــهودٍ مــن الأعضــاءِ. ويتــمُّ عــدُّ الأمــوالِ 
أكثــرَ مِــن مــرَّةٍ أمــامَ الجميــعِ؛ ســواءٌ في اجتمــاعِ المركــزِ؛ حيــث اســتلامُ 
الأقســاطِ مــن الأعضــاءِ، أو في مقــرِّ الفــرعِ؛ حيــث تســليمُ القــروضِ 

لهــم؛
تدقيــقُ الحســاباتِ: تتــمُّ مــن خــلالِ مــا يصــلُ الإدارةَ مــن تقاريــرَ ماليةٍ - 

ــرُ  ــعِ ســنويةٍ، وتشــملُ التقاري أســبوعيةٍ ونصــفِ شــهريةٍ وشــهريةٍ ورب
ــاحِ والخســائرِ(،  ــانَ الأرب ــةَ، وبي )كشــفَ الحســابِ الشــهريِّ، والميزاني
ومِــن هــذه التقاريــرِ يتــمُّ إعــدادُ تقريــرٍ مــاليٍّ مجمـّـعٍ عــن وضــعِ البنــكِ 
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يتــمُّ إرســالهُ للمكاتــبِ؛
إدارةُ صناديــقِ القــروضِ: تتــمُّ مــن خــلالِ متابعــةِ التقاريــرِ الأســبوعيةِ - 

الــي توضــحُ الفــروقَ بــين الأقســاطِ واجبــةِ السِّــدادِ والسِّــدادِ الفعلــيِّ 
للقــروضِ، وتتــمُّ إدارةُ القــروضِ عُمومــاً بصــورةٍ لا مركزيــةٍ؛

ــقِ -  المتابعــةُ والتقييــمُ: يقــومُ البنــكُ بهــذه الوظيفــةِ مــن خــلالِ تدفُّ
المعلومــاتِ والتقاريــرِ الكميَّــةِ والماليَّــةِ والإداريــةِ، وكذلــك التقاريــر 
الحكائيَّــة Narrative Reports، وتحليــل رُؤى وانتقــاداتِ كلٍّ مِــن 

العامِلــينَ والأعضــاءِ، إضافــةً إلى المتابعــةِ الميدانيــةِ المســتمرَّةِ.
2.  التركيزُ الشديدُ على قضيةِ الفقرِ: 

منــذُ أن كانَ البنــكُ مشــروعاً عــام 1976 م كانــت الأهــدافُ واضحــةً ومحــدَّدةً 
كالتــالي:

تقديمِ التسهيلاتِ المصرفيةِ للفقراءِ من الرجالِ والنساء؛أ. 
القضاءِ على استغلالِ أصحابِ الأموالِ للفقراء؛ب. 
تهيئــةِ فُــرَصٍ للتوظيــفِ الذاتــيِّ للقطــاعِ العريــضِ غــرِ المســتخدمِ، أو ج. 

محــدودِ الاســتخدامِ مــن مصــادرِ الطاقــةِ البشــريةِ؛
، يســتمدُّ منــه القــوّةَ د.  دمــجِ القطــاعِ المهمَّــشِ مــن المجتمــعِ في إطــارٍ مؤسســيٍّ

)الاجتماعيــةَ – السياســيةَ- والاجتماعيــةَ – الاقتصاديــةَ( مــن خــلالِ 
تعــاونٍ ودعــمٍ مُتبادَلَــينِ؛

ــلٌ - مدَّخــراتٌ ه.  ــةِ القديمــةِ: دخــلٌ قلي ــةِ المفرَغ ــومِ إدارةِ الحلق ــرِ مفه تغي
قليلــةٌ - اســتثمارٌ قليــلٌ - دخــلٌ قليــلٌ، لتصبحَ نسـْـقاً متصاعِداً من: )دخلٍ 
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منخفــضٍ – ائتمــانٍ – اســتثمارٍ - دخــلٍ أكــبرَ - ائتمــانٍ أكــبرَ - مزيــدٍ مــن 
الاســتثمارِ - فمَزيــدٍ مــن الدخــلِ(. وقــد ســلكَ البنــكُ طريقــاً ذا معْلمــين 
ــهُم،  أساســيينِ هُمــا: المشــاركةُ أو مســاعدةِ الفقــراءِ؛ كــي يُســاعِدوا أنفسَ
والعمــلِ للقــادرِ عليــه مِــن الفقــراءِ بديــلًا عــن الإحســانِ والصدقــةِ أو مِــن 
ــى  ــدٌ صلّ ــمُ مُحمّ ــا الُله تعــالى ورســولهُ الكري ــدّ يحبُّه ــدِ الســفلىُ إلى ي الي

الُله عليــهِ وســلمَّ.
3.  التركيز على النساء كقوة للعمل: 

لنَْ نحــو 97% مِــن عمــلاءِ  ــزُ بنــكُ الفقــراءِ إقراضَــه علــى النســاءِ اللواتــي يُشــكِّ يُركِّ
البنــك؛ فهُــنَّ يُمثِّلــنَ النســبةَ نفسَــها مــن مالِكــي أســهُم البنــكِ، كمــا أنهُــنَّ يُمثِّلـْـنَ 

69% مِــن عضويــةِ مجلــسِ الإدارةِ، ولهــذا التركيــزِ الواضــحِ لــه مُســوِّغاتهُ وهــي:
ــوردٍ أ.  ــراتِ كـــ )مَ ــاتِ الفق ــةِ للنســاءِ الريفي ــالِ المنزلي ــكِ للأعم نظــرةُ البن

ــبُ  اقتصــاديٍّ غــرِ مســتثمَرٍ، أو محــدودِ الاســتثمارِ(؛ الأمــرُ الــذي يتطلَّ
تصحيــحَ الوضــعِ باســتثمارِه لمصلحــةِ الفقــراءِ؛

تعــرُّضُ هــؤلاءِ النســوةِ لقهــرٍ اجتماعــيٍّ مــزدوجٍ: أوَّلاً: لأنهُــنَّ فقــرات، ب. 
ــبِر لمشــكلةِ  ــبءِ الأك ــلِ العِ ــنَ لِتحَمُّ ــم يتعرَّضْ ــن ث ــنَّ نســاء، ومِ ــاً: لأنهُ وثاني

الفقــرِ داخــلَ الأســرةِ؛
خــبرةُ البنــك: مِــن حيــثُ المبــدأُ يُســاوي نظــامُ البنــكِ بــين الرجــالِ والنســاءِ ج. 

في حــقِّ طلــبِ القــروضِ المعُتــادَة؛ حيــث كانــت نســبةُ العمــلاءِ مــن النســاءِ 
في البدايــةِ 50%، ثــمَّ لوُحِــظَ أنّ القُــروضَ الــي تحصــلُ عليهــا النســاءُ 
تــؤدِّي دورَهــا الاجتماعــيَّ لصــالِح الأســرةِ )التغذيــةِ، الســكنِ، التعليــمِ، 
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سِــداد القــرضِ، الاســتثمارِ في المشــروعِ( بشــكلٍ أكــبَر ممّــا هــي عليــه 
الحــالُ بالنســبةِ لقــروضِ الرجــالِ؛ فالمــرأةُ تضــعُ أســرتهَا وأولادَهــا في 

ــاتِ. ــفٌ للأولوي ــلَّمٌ مختل ــه سُ ــلَّمِ أولوياتِهــا بينمــا الرجــلُ لدَي ــةِ سُ قِمَّ
4.  البنكُ تجربةٌ إبداعيةٌ تدعمُ الابتكارَ: 

إنّ علاقــةَ البنــكِ بالإبــداعِ قائمــةٌ منــذُ نشــأتِه؛ فالبنــكُ متميِّــزٌ في عُملائِــه وفي 
ــرِ، وهــو  ــةِ الفق ــه لقضي ــزٌ في أســلوبِ معالجتِ ــم، وهــو أيضــاً متميِّ ــه معهُ تعامُلِ

ــه القائــمِ علــى ضمــانِ المجموعــةِ والمركــزِ. ــزٌ في نظامِ فــوقَ ذلــك متميِّ
فينَ من خلالِ النشــرةِ الداخليةِ الدوريةِ »أدّوغ«  ويشــجِّعُ البنكُ الحوارَ بين الموظَّ
Uddog الــي تعــني المبُــادَرةَ؛ حيــث يكتــبُ كلُّ أصحــابِ الأفــكارِ والتجــارِبِ 

فــونَ الميَدانيــونَ بصفــةٍ  الجديــدةِ عــن أفكارِهــم وتجاربِهــم، ويُســهِمُ فيهــا الموظَّ
ــنُ  ــبراتِ الــي اكتســبُوها مــن عملِهــم. وتتضمَّ ــوياً في الخِ رئيســةٍ؛ ليتشــارَكوا سَ

النشــرةُ مــا يلــي:
رؤىً نقديةً؛أ. 
انطباعاتٍ شخصيةً؛ب. 
خبراتٍ مكتسبةً.ج. 

5.  البنكُ تجربةٌ مؤسسيةٌ قائمةٌ على المشاركةِ: 
ــكُ لاســتغلالِ شــبكةِ  ــا البن ــذان ابتكرَهُم ــا الشــكلانِ الل ــزُ هُم المجموعــةُ والمرك
العلاقاتِ الاجتماعيةِ، وهي الشــبكةُ الي صارَت تســمَّى رأسَ المالِ الاجتماعيِّ 
والمبنيــةِ علــى الثقــةِ والدعــمِ المتبــادلِ باســتخدامٍ واضــحٍ لمـّـا يُســمّى بالاقتصــادِ 
الأخلاقــيِّ للعلاقــاتِ الاجتماعيــةِ القائمــةِ علــى الثقــةِ والإحســاسِ بالالتزامــاتِ 
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الاجتماعيــةِ نحــو الآخريــنَ. والجــدولُ التــالي يُبيّــنُ الوحــداتِ التنظيميــةَ لبنــكِ 
الفقــراءِ.

جدول5: الوحداتُ التنظيميةُ في بنكِ الفقراء
الخصائـصُالوحـدةُ

Group ُالمجموعة

- أصغــرُ وحــدةٍ بنائيــةٍ في بنــكِ الفقــراء، وكلُّ مجموعــةٍ تتكــوَّنُ مــن 
خمســةِ أفــرادٍ.

- المجموعــةُ هــي الوحــدةُ، أو اللبنــةُ الأســاسُ في بنــاءِ تنظيــمِ الأعضــاءِ 
المقتِرضينَ.

Center ُالمركز

- يتكوَّنُ من 6-8 مجموعات.
- المجموعــةُ والمركــزُ همــا وحداتٌ للأعضاءِ members أو المقتِرضينَ 

فقــط.  borrowers
ــن  ــكِ والمقتِرضــينَ، ومِ فــي البن ــزُ هــو نقطــةُ التمــاسِ بــين موظَّ - المرك

ــةٍ مماســيَّةٍ. ــزِ كوحــدةٍ بنائي ــةُ المرك ــعُ أهمي ــا تنب هُن

Branch ُالفرع

- بدايــةً مِــن هــذه الوحــدةِ نجــد أنّ الوحــداتِ تعُبِّــرُ عــن مقتِرضــينَ 
فــينَ. وموظَّ

- الفــرعُ يتكــوَّنُ مــن 60 مركــزاً أي مــن 360 إلى 480 مجموعــة، أي مــن 
1.800 إلى 2.400 عميــل، ويعمــلُ في فــرعِ البنــك 9 موظفــيَن منهــم 
 Branch Manager ومديــر فــرع Bank Workers 6 ميدانيــون
ــيٍّ  ــفٍ ميدان ــه ومرســال Messenger ويشــرفُ كلُّ موظَّ ومســاعد ل
علــى 10 مراكــز، بواقــعِ مركزيــنِ في كلِّ يــومٍ مــن أيــام العمــلِ الميدانــيِّ 
مــن خــلالِ مــا يعــرف باجتماعــات المراكــز Center Meeting الــي 

.Center House تعقــد فيمــا يعــرف بــدور المراكــز
فــينَ؛ لأنّهــا  ــمِ الموظَّ ــةُ الأساســيةُ في تنظي - الفــرعُ هــو الوحــدةُ البنائي

وحــدةُ التعامــلِ المباشــرِ مــع العُمــلاء.
مكتبُ المنطقة
Area Office .يعملُ به 6 موظفينَ، ويُشرفُ على سرِ العملِ في 10 فروع -
مكتبُ القطاع

 Zone Office .يعملُ به 35 موظفاً ويُشرفُ على 9 مناطق -
المكتبُ الرئيس

 Head Office ًيُشرف على 11 قطاعا -

وتأخذ عمليةُ المشاركةِ في صنعِ القرارِ مسارَين أساسيين:
المســوَّداتِ الــدوَّارةِ Circulating Drafts: عندمــا تعتــزمُ إدارةُ أ. 
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البنــكِ وضــعَ أطُُــرٍ لسياســاتٍ وقواعــدَ وتنظيمــاتٍ جديــدةٍ تختــصُّ 
ــوَّدةٍ لهــا، ثــمَّ تقــومُ بإرســالِها إلى  بــالإدارةِ؛ فإنّهــا تقــومُ بإعــدادِ مُسَ

رؤســاءِ الأقســامِ بالمكتــبِ الرئيــسِ ومُديــري القطاعــاتِ؛
المؤتمــراتِ: يُعَــدُّ مؤتمــرُ مُديــري القطاعاتِ من أهــمِّ تلك المؤتمراتِ؛ ب. 

لِمــا لــه مِــن دورٍ في عمليــةِ صنــعِ القــرارِ وفي الإدارةِ العامَّــةِ بالبنــك؛ 
حيــث تتــمُّ مناقشــةُ أســبابِ وعــلاجِ أيِّ قُصورٍ في أيٍّ مِــن القطاعاتِ 
ــجُ الناجحــةُ للمؤتمــرِ  ــو النتائ ــى ســبيلِ النصــحِ لا الأمــرِ. وتدعُ عل
مُديــري القطاعــاتِ إلى عقــدِ مُؤتمــراتٍ لِمُديــري المناطــقِ متّبعــينَ 

فيــه النهــجَ نفسَــه.
6.  البنكُ تجرِبةٌ تنمويّةٌ: 

تمتلكُ تجرِبةُ بنكِ الفقراءِ المعنى المتكاملَ للتنميةِ:
ــدَّةَ أ.  التنميــةُ الاقتصاديــةُ: تتخــذُ التنميــةُ الاقتصاديــةُ في البنــكِ عِ

مَحــاوِرَ:
ــرَ -  ــكِ أكث ــغَ عــددُ المقتِرضــينَ مــن البن قــروضَ الاســتثمارِ الفــرديِّ: بل

ــرَ  ــى 2.422 فرعــاً يعمــلُ في أكث ــمينِ عل ــون مُقــتِرضٍ مُقسَّ ــن 7 ملي مِ
مــن 78 ألــف قريــة.

صناديقَ الادخارِ المختلفة: وأهمُّ هذه الصناديقِ:- 
صنــدوقُ 	  هــو   :Group Fund المجموعــة  ادخــارِ  صنــدوقُ 

ادخــارٍ إجبــاريٍّ يلــزمُ بــه كلُّ عُضــوٍ مــن أعضــاءِ المجموعــةِ، 
ــدادُ فيــه مــن أســبوعِ التدريــبِ الــذي يســبقُ اعتمــادَ  ويبــدأ السِّ
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المجموعــةِ، ويســتمِرُّ مــع سِــدادِ الأقســاطِ الأســبوعيةِ بِمقــدار 2 
 ، ــراتُ في حســابٍ خــاصٍّ ــعُ تلــك المدَّخَ تــاكا في الأســبوعِ، وتتجمَّ
ــن أمــوالٍ بواســطةِ المجموعــةِ بمَبــدأ الإجمــاعِ،  وتُــدارُ مــا فيــه مِ
 Group ِويُضــافُ إلى المدَّخـَـراتِ مــا يُســمَّى بضريبــةِ المجموعــة
إلى  إضافــةً  الفرديــةِ،  القــروضِ  مــن   %5 نســبةُ  وهــي   Tax

بعــةِ،  العقوبــاتِ الــي تفُــرضُ علــى مَــن يخــرقُ إحــدى النُّظُــمِ المتَّ
ويحــقُّ لــكلِّ عُضــوٍ في المجموعــةِ أن يقــترضَ مــن الصنــدوقِ 
لأيِّ غــرضٍ اســتهلاكيٍّ أو اســتثماريٍّ بشــرطِ موافقــةِ ســائرِ 
الأعضــاءِ، وإذا بلغَــت قيمــةُ مدَّخــراتِ الفــردِ في الصنــدوقِ 100 
تــاكا يُشــترى لــه بــه ســهمٌ واحــدٌ مــن أســهُمِ البنــكِ، يســتحقُّ عليــه 

ــاحِ الســنويةِ للبنــكِ؛ نســبةً مــن الأرب
صنــدوقُ الطــوارئ Emergency Fund: هــو نــوعٌ مــن الغطــاءِ 	 

والعَجــزِ  والوفــاةِ  السِّــدادِ،  عــن  التخلُّــفِ  لحــالاتِ  التأميــنيِّ 
ــدوقِ مــن الرســمِ  ــوَّنُ مــواردُ الصن وغرهــا مــن الحــوادث، وتتك
الإجبــاريِّ الــذي يدفعُــه المســتفيدُ بنســبة 5% مــن القــروضِ الــي 
تزيــدُ عــن ألــف تــاكا، ويحــدّدُ مقــدارُ مــا يحصــلُ عليــه العضــوُ 
مــن الصنــدوقِ بعــددِ مــرَّاتِ حصــولِ العضــوِ علــى قــروضٍ مــن 
البنــكِ؛ فالعُضــو الــذي حصــلَ علــى قــرضٍ واحــدٍ تســتطيعُ 
أســرتهُ الحصــولَ علــى 500 تــاكا، بينمــا مَــن اقــترضَ ســبعةَ 
قــروضٍ تحصــلُ أســرتهُ علــى مبلــغ 5.000 تــاكا وهــو الحــدُّ 

الأقصــى؛
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 	 :Children’s Welfare Fund الأطفــالِ  رفاهــةِ  صنــدوقُ 
يُســهِمُ العضــوُ فيــه بمبلــغ تــاكا واحــدة أســبوعياً، وتسُــتخدَمُ 
ــطِ الحجــمِ،  ــزِ قســمٍ متوسِّ ــاءِ، أو تجهي ــدوقِ في بن ــواردُ الصن م
أو مدرســةٍ ذاتِ قِســمٍ واحــدٍ لتعليــمِ الأطفــالِ في كلِّ مركــزٍ، 
وكذلــك لدفــعِ أجْــرِ مُــدرِّسٍ أو شــراءِ الكتــبِ بســعرِ التكلفــةِ مِــن 
البنــك، ويُمكِــنُ الاقــتراضُ مــن الصنــدوقِ لأغــراضٍ خاصَّــةٍ بعملِ 
قــةٍ للدخــلِ بــين الأطفــالِ؛ لمســاعدتِهم علــى  أنشــطةٍ صغــرةٍ مُحقِّ
مواصلــةِ التعليــمِ، وتحُصّــل أقســاطُ هــذه القــروضِ أســبوعياً 

ــادِ؛ كالمعت
 	 :Joint Enterprises المشــتركة  الاســتثماراتِ  صنــدوقُ 

طبقــاً لحجــمِ المشــاركةِ فيــه يُمكِــنُ أن تقُســمَ الاســتثماراتُ إلى: 
)اســتثمارِ المركــزِ الواحــدِ، اســتثمارٍ لعــددٍ مــن المراكــزِ، اســتثمارٍ 
علــى مســتوى الفــرعِ، اســتثمارٍ علــى مســتوى المنطقــةِ، اســتثمارٍ 

ــى المســتوى الوطــنيِّ(؛ ــى مســتوى القطــاعِ، اســتثمارٍ عل عل
 	 :Special Savings Fund الخاصَّــةِ  المدَّخــراتِ  صنــدوقُ 

هــو صنــدوقُ ادِّخــارٍ اختيــاريٍّ علــى مســتوى المركــزِ، يُســهِمُ 
فيــه العضــوُ بمبلــغٍ مــن 1 إلى 5 تــاكا أســبوعياً -بحســبِ مــا 
يُقــرِّرُ أعضــاءُ المركــزِ، وذلــك في حالــةِ رغبــةِ الأعضــاءِ في عمــلِ 
اســتثمارٍ مشــتركٍ، ويمــدُّ البنــكُ الصنــدوقَ بقَــرضٍ لا يتعــدى 10 
ــصٍ متســاويةٍ  ــدادِ حِصَ ــومُ الأعضــاءُ بسِ ــالِ المدَّخــرات، ويق أمث

مــن تلــك القــروضِ.
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العلاقــاتِ ب.  شــبكةِ  علــى  البنــكُ  اعتمــدَ  الاجتماعيــةُ:  التنميــةُ 
صغــرةٍ  اجتماعيــةٍ  تنظيمــاتٍ  بنــاءِ  خــلالِ  مــن  الاجتماعيــةِ 
)المجموعــة، والمركــز( قائمــةٍ علــى مبــدأِ الثقــةِ والاعتمــادِ المتبــادَلِ 
تأخذُهــا  الــي  المادِّيّــةِ  الضمانــاتِ  أســاسٍ وبديــلٍ عــن  كضمــانٍ 
الروابــطَ الاجتماعيــةَ، وبمــا  تلــك  يُقــوِّي  بِمــا  العاديــةُ،  البنــوكُ 
ــروضِ  ــدادِ القُ ــى في نســبةِ سِ ــذي يتجلَّ ــكِ ال ــوِّي مــن نجــاحِ البن يُق

.%98 تبلــغُ  الــي   Repayment Rate

تحســينُ نوعيــةِ الحيــاةِ: تتحــدّدُ مداخــلُ التنميــةِ في تجربــةِ بنــكِ ج. 
الفقــراءِ في المبــادئِ التاليــة:

المدخــلِ الإســكانيِّ: تحســينُ حالــةِ المســكنِ هــو مِــن المطالــبِ الأساســيةِ - 
السُّــكّانِ في  أغلــبُ  يعيــشُ  بنغلاديــش؛ حيــث  للتنميــةِ؛ خاصَّــةً في 
أكــواخٍ مــن خشــب البامبــو أو أعــواد الغــوت، ويُعطــي البنــكُ للأعضــاءِ 
ثلاثــةَ مســتوياتٍ مــن قــروضِ الإســكانِ تختلــفُ بحســبِ عــددِ ســنواتِ 

العُضويــةِ؛
للفقــراءِ -  الصحيــةِ  الرعايــةِ  توفــرِ  إلى  يهــدفُ  الصحــيِّ:  المدخــلِ 

زُ  المحَرومــيَن منهــا، وكذلــك رفــعِ مســتوى الوعــي الصحــيِّ لديهــم، ويُركِّ
ــةِ؛ ــةِ وتحســينِ الصّحَّ ــى الوقاي ــجُ عل البرنام

المدخــلِ التعليمــيِّ: اهتــمَّ البنــكُ بتحســيِن التعليــمِ؛ وذلــك عــبرَ برامــجِ - 
قــروضِ التعليــمِ العــالي، ومســاعدةِ الطــلابِ الفقــراءِ والمتُفوِّقــينَ علــى 
مواصلــةِ تعليمِهــم العــالي علــى أمــلِ إنشــاءِ جيــلٍ مــن الفقــراءِ المتُعلِّمــينَ 

يجعلهـُـم قادِريــنَ علــى الخــروجِ مــن دائــرةِ الفقــر؛
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تأمــينَ -  البرنامــجُ  الكــوارثِ: تضمّــنَ  بعــدَ  التأهيــلِ  إعــادةِ  برنامــجِ 
الاحتياجــاتِ الغذائيــةِ الأساســيةِ مــن خــلالِ قــرضٍ للمخــزونِ الغذائــيِّ 
وقُــروضٍ لاســتعادةِ رؤوسِ الأمــوالِ، وإعــادةِ دمــجِ أولئــكَ الأعضــاءِ، 
كمــا تضمَّــنَ قُروضــاً لاســتعادةِ الأراضــي الزراعيــةِ، وأخُــرى لاســتعادةِ 

ــرّيّ والزراعــةِ. ــك قروضــاً لآلاتِ ال ــةِ، وكذل ــروةِ الحيواني الث
التنميــةُ بتحســينِ نوعيــةِ الإنســانِ ذاتِــه: يتــمُّ ذلــك في البنــكِ مــن د. 

خــلالِ مدخلــينِ:
القــراراتِ الســتة عشــرة: هــي تلــك القــرارات الــي اتخِــذتْ في ورشــةِ - 

العمــلِ الــي حَضرتهــا 100 امــرأة من رُؤســاءِ المراكزِ في مارس 1984م، 
وتعَُــدُّ هــذه القــراراتُ دســتورَ التنميــةِ الاجتماعيــةِ داخــلَ البنــكِ؛ حيــث 

يُطلـَـبُ مِــن كلِّ عُضــوٍ )عميــل( في البنــكِ أن يحفظَهــا ويُطبِّقهــا؛
نَشــرِ رُوحِ المشــاركِة: يتجلَّــى ذلــك في برنامــجِ ورشِ العمــلِ الــذي يضــمُّ - 

17 نوعــاً مــن الــورشِ الخاصَّــةِ بالمقتِرضينَ، وتتــمُّ 90% من هذه الورشِ 
علــى مســتوى الفــروعِ. وخــلال العــامِ الواحــدِ يتــمُّ تنظيــمُ 250 ورشــة 
علــى مســتوى كلِّ قطــاعٍ، تــتراوحُ مــا بــين يــومٍ وســبعةِ أيــامٍ، ثلاثــةُ 

ــعُ الباقــي للرجــالِ. أرباعِهــا للنســاءِ والرُّبُ
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خامِساً: تقويـمُ تجربـةِ بنـكِ الفقـراءِ
تجرِبةُ بنكِ الفقراءِ تستحقُّ جائزةَ نوبل لاقتصادِ مع السامِ:أ. 

مَنحـَـت لجنــةُ نوبــل للســلامِ »بنــكَ غرامــين ومُحمّــد يونس« جائزةَ نوبل للســلام، 
ولقــد اعتــبرَت اللجنــةُ »أنْ لا ســلامَ دائــمَ مِــن دونِ أن يجــدَ النــاسُ ســبيلاً لكســرِ 
ــرِ هــي إحــدى تلــك الوســائل، كمــا  غَ طــوقِ الفقــرِ. وأنّ القــروضَ المتناهيــةَ الصِّ
إنّ التنميــةَ مِــن أســفلَ تخــدمُ تحقيــقَ التقــدُّمِ، عــن طريــقِ الديمقراطيــةِ وحقــوقِ 

الإنسان«.
ــنُ أن يســتخلِصَها  ــي يُمكِ ــرِ ال ــدُّروسِ و العِبَ ــن ال ــاك عــدداً مِ ــةُ أنّ هن والحقيق
الباحــثُ مِــن هــذه التجربــةِ الــي تمتــدُّ لأكثــرَ مِــن 30عامــا؛ً حيــث اعــترفَ العالـَـم 
ــه  ــراء؛ ولكنَّ ــةِ الفق ــك غرامــين« في ســبيلِ تنمي ــس وبن ــد يون ــه »مُحمَّ بمــا قدَّم

اعــترافٌ منقــوصٌ للاعتبــاراتِ التاليــة:
إنّ الجائــرةَ المقدَّمــةَ لتجربــةِ بنــكِ الفقــراءِ كان يجــبُ أن تكــونَ في - 

فالســلامُ  الســلامِ فحســب؛  وليــس في مجــالِ  الاقتصــاديِّ  المجــالِ 
ــجِ الســلامَ  نتيجــةٌ حتميــةٌ إذا مــا توافَــرت عناصِــرُه، والتجرِبــةُ لم تعُالِ
ــها  ــى رأسِ بالسياســةِ؛ لكنّهــا عالَجــت أســبابَ فقــدانِ الحقيقــةِ- وعل
الفقــرُ وفقــدانُ الأمــلِ، وعلاجُهــا يكــونُ بالاقتصــادِ؛ ولكــن بمفهــومٍ 

جديــدٍ وليــس بمفهــومٍ رأسمــاليٍّ مُعتــادٍ؛
منــحِ جائــزةِ نوبــل لتجرِبــةِ بنــكِ الفقــراءِ هــو اعــترافٌ بفشــلِ المعالجَــاتِ - 

النقــدِ  العالمَيــةِ )صنــدوق  الماليــة  المؤسَّســاتِ  أكــبِر  مــن  المســتوردةِ 
ــعُ بــه مــن قُــدراتٍ فنِّيَّــةٍ وماليَّــةٍ  الــدوليِّ والبنــكِ الــدوليِّ( رغــمَ مــا تتمتَّ
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ــدِه بنغلاديــش؛ ــس« في بل ــد يُونُ ــةِ »مُحمَّ ــنْ متوافــرةً لتجرب ضخمــةٍ لم تكُ
منــحِ جائــزةِ نوبــل لتجربــةِ بنــكِ الفقــراءِ هــو إضــاءةٌ علــى فلســفةِ - 

القطــاعِ المصــرفيِّ عالمَيـّـاً والــدَّورِ الــذي يُمكِــنُ أن يقــومَ بــه هــذا القطاعُ 
ــقُ نحــوَ %98  في التنميــةِ الاقتصاديــةِ والاجتماعيــةِ؛ فهــذا البنــكُ يُحقِّ
نســبة تســديدِ الديــونِ مــن دونِ أن يطلــبَ أيَّ ضمانــاتٍ لمجتمــعٍ لا 

ــكُ أيَّ شــيءٍ؛ يمل
منحِ جائزةِ نوبل لتجربةِ بنكِ الفقراءِ يُورِدُ التساؤلَ التالي: - 
توفــرُ العدالــةِ -  الحديثــةِ  الاقتصاديــةِ  للنظريــاتِ  يُمكِــنُ  »كيــف 

للفقــراءِ؟«؛ الاجتماعيــةِ 
ــى -  ــن القائِمــينَ عل ــلُ م ــراءِ يجع ــكِ الفق ــةِ بن ــل لتجرب ــزةِ نوب ــحِ جائ من

البنــوكِ الإســلاميةِ يُعيــدونَ النظــرَ في الــدورِ الاقتصــاديِّ والاجتماعــيِّ 
شــكلِ  أســلمةِ  علــى  ملحــوظٍ  بشــكلٍ  ــزَتْ  ركَّ الــي  لهــذه المصــارفِ 

المعامــلاتِ.
إيجابياتُ وسلبياتُ تجربةِ بنكِ الفقراءِ:ب. 

لقَــد نجــحَ بنــكُ الفقــراءِ في تقديــمِ الخدمــاتِ المصرفيــةِ إلى غــرِ القادريــنَ 
مادِّيـّـاً مِــن )الرجــالِ، والنســاءِ(،  وفي إعطــاءِ الثقــةِ للمــرأةِ وإشــراكِها في العمليــةِ 
ــرَصِ  ــصِ مــن اســتغلالِ مُقرضــي الأمــوالِ، وفي إيجــادِ فُ ــةِ، وفي التخلُّ الإنتاجي
ــن البطالــةِ في الريــف، وفي ضَــمِّ المواطنــينَ الأقــلّ  عمــلٍ للذيــنَ كانــوا يُعانــونَ مِ
ــه، وفي إحيــاءِ حــرفِ  ــه ويمكنُهــم إدارتُ حظّــاً في تنظيــمٍ مؤسَّســيٍّ يمكنُهــم فهمُ
النســيجِ اليــدويِّ الــي تحمــلُ الــتراثَ الثقــافيَّ بعــد أنْ كادت تتلاشــى أيّــامَ الإنتــاجِ 
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الصناعــيِّ النمطــيِّ، وفي ترديــدِ اســم بنغلاديــش علــى ألســنةِ ملايين لم يســمعُوا 
بهــا مِــن قبــلُ.

وقامَ البعضُ برصدِ إيجابياتِ تجربةِ بنكِ الفقراءِ في العناصرِ التالية:
نَ الملايينَ من البنغاليينَ من تخطّي عَتبةِ الفقرِ المدُقِع؛. 1 مكَّ
أحــدثَ منهجيــةً جديــدةً ومبتكــرةً للاســتجابةِ لحاجيــاتِ الفقــراءِ الماليــةِ، . 2

وتوفــرِ جهــازٍ مصــرفيٍّ لا يرتكــزُ علــى الضمانــاتِ التقليديــةِ والوثائــقِ 
ــى الثقــةِ وتضامــنِ المجموعــةِ؛ ــةِ؛ بــل عل القانوني

قدّم نموذجاً حذَت حَذوَهُ  كثرٌ مِن الدولِ الناميةِ والدولِ المتقدِّمةِ.. 3
ــنُ  ــرِ، ويُمكِ ــةِ الفق ــدٍ في محارب ــراءِ كرائ ــكِ الفق ــدوليُّ ببن ــكُ ال ــا اعــترفَ البن كم
ــرُ  ــه تقاري ــرُ إلي ــذي تشُ ــى النحــوِ ال ــةِ الأرقــامِ عل ــرُ عــن هــذا النجــاحِ بلغُ التعب

ــك غرامــين: بن
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جدول6: مؤشِّراتٌ إحصائيةٌ حولَ بنكِ الفقراء خال الفترة )2000- 2005( م

الوحدة: مليون دولار أمريكي
200020012002200320042005البيـان

إجماليُّ قيمةِ 
3.060,443.347,983.620,503.986,464.416,825.025,61القروضِ الممنوحةِ
إجماليُّ القروضِ 

268,44287,54272,52365,96430,36608,79السنويةِ
المبلغُ المسدَّدُ في نهايةِ 

193,26194,18196,81258,10312,96415,82السنةِ
قروضُ الإسكانِ 

1,411,012,093,054,742,95السنويةِ

533.041545.121558.055578.532607.415627.058عددُ المساكنِ المبنيةِ
126,78137,92162,77227,66343,52481,22إجماليُّ الحساباتِ
حساباتُ أعضاءِ 

100,5468,58126,17170,61228,70306,10البنكِ
نسبةُ حساباتِ 

%64%67%68%78%50%79الأعضاءِ من الإجماليِّ

503.001504.651513.141577.886685.083877.142عددُ المجموعاتِ
عددُ الأعضاءِ 

2.378.3562.378.6012.483.0063.123.8024.059.6325.579.399المستفيدِينَ

نسبةُ النساءِ 
%96%96%95%95%95%95الأعضاءِ

40.22540.44741.63643.68148.47259.912عددُ القُرى المغطّاة
1.1601.1731.1781.1951.3581.735عددُ الفروعِ

0,211,051,036,157,0015,21الربحُ السنويُّ

www.grameen_info.org :المصدر: راجع: بنك غرامين، الموقع الإلكتروني

وإلى غاية شهر مايو 2007م:
ــن -  ــغَ عــددُ المتعامِلــينَ مــع البنــك 7.166.944 شــخصاً، 97% منهــم مِ بل

النســاء؛
بلغت نســبةُ سِــدادِ القروضِ 98.5%، أمّا البنوكُ التقليديةُ في بنغلاديش - 

الــي تقــدِّمُ قروضــاً بضمانــاتٍ إلى أصحــابِ المــلاءةِ الماليــةِ؛ فمعــدَّلاتُ 
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السِّــدادِ لديهــا تصــلُ إلى 45-50%؛
منح حوالي 6.2 مليار دولار للقروضِ الصغرة؛- 
بلغَ عددُ فروعِه 2.422 فرعاً مقارنةً مع 226 فرعاً في عام 1985م؛- 
عــونَ علــى 1.133.482 مجموعــة، و127.438 مركز، -  عمــلاءُ البنــكِ مُوزَّ

و78.101 قريــة تمُثِّــل 93% مــن مجمــوعِ قُــرى البــلادِ؛
ــن أسُــرِ المقتِرضــيَن الذيــن تجــاوزوا -  أدّتْ جهــودُ البنــكِ إلى إنجــاحِ 58% مِ

خــطَّ الفقــرِ؛
وكان المقتِرضونَ قادِرينَ على تسديدِ القروضِ لأربعةِ أسبابٍ:

تجمّعِهــم في مجموعــاتٍ مــن 5 فلاحــات، فــإذا مَرضَــت إحداهُــنَّ مَثــلاً، أو . 1
تعثّــرتْ في الإنتــاجِ التــزمَ ســائِرُهنَّ-الباقي- بالسِّــدادِ عنهــا؛

أقــامَ البنــكُ شــركةً لتســويقِ المنتجــاتِ في الغــربِ حتــى اســتطاعَ في عــام . 2
1995 م أن يُصــدِّر 4 مليــون مــتر مــن المنســوجاتِ إلى )إيطاليــة، وألمانيــة، 

وفرنســة، وبريطانيــة، والولايــات المتحــدة( وغرهــا؛
تملـّـكَ المقترضــونَ البنــكَ، حيــث قيمــةُ بيــعِ الســهمِ في رأسمــالِ البنــك 10 . 3

دولار لــكلِّ مقــترضٍ؛
ــه حتــى . 4 ــا أدّى إلى انتشــارِ فروعِ ــاسِ؛ ممّ البنــكُ هــو الــذي ذهــبَ إلى الن

ــرى في بنغلاديــش. ــن 90% مــن مجمــوعِ القُ ــرَ مِ أصبــحَ عددُهــا يُغطّــي أكث
وقــد تمُثِّــلُ هــذه التجرِبــةُ لــدى باحثــينَ آخريــنَ نجاحــاً جُزئيــاً مــن خــلالِ العمــلِ 
ــا كلُّ ســلبياتِ  ــى فيه ــنْ يبق ــفٍ، ولك في ظــلِّ أســلوبٍ رأسمــاليٍّ واقتصــادٍ متخلِّ

ــا يَعيــبُ هــذه التجرِبــةَ مــا يلــي: النظــامِ الرأسمــاليِّ. فمِمّ
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اعتمدتْ على آليةِ الإقراضِ والفائدةِ الرِّبويةِ؛. 1
ألزمتْ المقترضينَ ضمانَ بعضِهم البعضِ؛. 2
تمويــلُ النســاءِ في الأغلــبِ تمييــزٌ لا معنــىُ لــه؛ خُصوصــاً وأنّ البطالــةَ . 3

ــه في النســاءِ؛ ــرَ من ــرُ في الرجــالِ أكث تظه
من الإقراراتِ الي تؤُخذُ على النساءِ الالتزامُ بتنظيمِ النسلِ؛. 4
ــضُ . 5 ــةِ، وتحري اســتخدامُ المقترضــاتِ مــن النســاءِ في الَحمــلاتِ الانتخابي

المــرأةِ علــى زوجِهــا بدعــوى حقــوقِ المــرأةِ واســتغلالِها الاقتصــاديِّ. كمــا 
مــةَ اليونســكو عقــدَت نــدوةً عالميــةً في فبرايــر 1996 عــن بنــكِ  أنّ منظَّ
ــاءِ في أوربــة، وحَضرتهــا  غرامــين، شــاركَ فيهــا مشــاهرُ مُصمِّمــي الأزي

ــةِ. ــمِ المختلف ــكاتٌ، وأمــراتٌ، ووزراءُ، وســفراءُ مــن دولِ العالَ مل
ويُمكِــنُ تلخيــصُ إيجابيــاتِ وســلبياتِ آليّــةِ القروضِ متناهيــةِ الصِّغَرِ في الجدولِ 

التالي:
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جدول7: إيجابيات وسلبيات آلية القروض المتناهية الصغر
سلبياتُ برنامجِ القروضِ المتناهيةِ الصِّغَرإيجابياتُ برنامجِ القروضِ المتناهيةِ الصِّغَر

1. التقليلُ من تأثيرِ الأزماتِ التي يتعرَّضُ لها الفقراءُ:
ــهم ضــدَّ  يُســاعِدُ برنامــجُ القــروضِ الفقــراءَ علــى تأمــينِ أنفسِ
الأزمــاتِ الماليــةِ عــن طريــقِ امتــلاكِ الأصــولِ؛ مثــل الأثــاثِ 
المنــزليِّ الــذي يمكــنُ التصــرُّفُ فيــه حــالَ حــدوثِ الأزمــةِ. كمــا 
ــدُّدَ مصــادرِ الدخــلِ  تتيــحُ القــروضُ متناهيــةُ الصغــرِ أيضــاً تعَ
ــر  نُهــم مِــن تفــادي حــدوثِ أزمــةٍ حــالَ تأثُّ للفقــراءِ، وهــو مــا يُمكِّ
أحــدِ مصــادرِ الدخــلِ مثــل )فقْدِ المزروعاتِ؛ بســببِ الفيضــانِ(.

1. احتسابُ فائدةٍ على القرضِ:
ــرُ مــن المشــكلاتِ الرئيســةِ لبرامــجِ القــروضِ الصغــرةِ؛  تعُتبَ
حيــث إنّ احتســابَ فائــدةٍ أو رســومِ خدمــةٍ علــى القــرضِ 
برنامــجِ  للمشــاركينَ في  مُتعــدِّدةٍ  علــى صعوبــاتٍ  ينطــوي 
بــأيِّ  للقــرضِ  الفقــرِ  اســتثمارُ  يعــودُ  لا  فقــد  القــروضِ؛ 
أربــاحٍ، وفي هــذه الحالــةِ فــإنّ المــالَ المطلــوبَ لسِــدادِ القــرضِ 

لا بُــدَّ أن يأتــيَ مِــن مصــادرَ أخُــرى للشــخصِ المقــتِرض.
2. زيادةُ الاستهاكِ:

تعُتــبرُ مــن التأثــراتِ الإيجابيــةِ للبرنامــجِ؛ فقَــد وجــدَ أحــدُ 
الباحثــينَ في بنغلاديــش أنّ كلّ 100 تــاكا أقرضَــت لامــرأةٍ مــن 
المقترضِــاتِ أدّت إلى زيــادةِ إجمــاليِّ الإنفــاقِ داخــلَ المنــزلِ بـــ 18 
ــن  ــنُ الأســرةَ مِ ــادةِ في الإنفــاقِ تمُكِّ ــاكا؛ واســتدامةُ هــذه الزي ت

ــي خطــطٍ أطــولَ لتحســيِن الدخــلِ والحيــاةِ للأســرةِ. تبنِّ

2. استياءُ الرَّجُلِ على القرضِ عن طريقِ المرأة:
هي مشــكلةٌ شــائعةٌ؛ حيث يســتغلُّ الرجلُ المرأةَ في الحصولِ 
علــى قــرضٍ مــاليٍّ )قليــلِ الفائــدةِ نســبيّاً( قــد يُســتخدمُ، أو 
لا يُســتخدمُ في إفــادةِ الأســرة، وفي الأحــوالِ كافّــةً لا تســتفيدُ 
منــه المــرأةُ بطريقــةٍ مباشــرةٍ، أو غــرِ مباشــرةٍ؛ بينمــا تظــلُّ 

مســؤولةً عــن سِــدادِ القــرضِ.
3. زيادةُ الدخْلِ:

أدّت برامــجُ القــروضِ الصغــرةِ إلى زيــادةِ الدخــلِ والتقليــلِ 
المقترضــونَ  يميــلُ  حيــث  الدخــلِ؛  قلَّــةِ  بســبب  الفقــرِ  مــن 
إلى زيــادةِ دُخولهِــم بمــرورِ الوقــتِ؛ فعندمــا تنكســرُ الحلقــةُ 
المفرغــةُ للفقــرِ، ويبــدأُ الفقــراءُ في تحقيــقِ دخــلٍ ثابــتٍ يميــلُ 
العديــدُ منهـُـم إلى الدخــولِ في اســتثماراتٍ تســاعدُ علــى زيــادةِ 
دُخولِهــم. كمــا تمكّــن 21% مــن أعضــاءِ برنامــجِ بنــك غرامــين 
مــن إخــراجِ أنفســهِم مــن دائــرةِ الفقــرِ بعــدَ مــرورِ أربــعِ ســنواتٍ 

ــى انضمامِهــم للبرنامــجِ. عل

3. عدمُ القُدرةِ على الوصولِ إلى أشدِّ الناسِ فقراً:
إحــدى ســلبياتِ برامــجِ القــروضِ الصغرةِ هو اهتمامُها بقطاعٍ 
ــرِ  ــى الوصــولِ إلى أفق ــا عل ــراءِ، وعــدمُ قدرتِه ــنٍ مــن الفق مُعيّ
هـُـم يُعانــونَ قلَّــةَ الدخــلِ، وضَعــفَ  الفقــراءِ في المجتمــع؛ حيــث إنَّ
الصحّةِ والتعليمِ؛ ممّا يُضعِفُ قدراتِهم على اســتثمارِ القرضِ 
ــقُ عائــداً معقــولاً. وذكــرتْ دراســةٌ أعُــدِّت  في مشــروعاتٍ تحُقِّ
ــش«  ــرِ في بنغلادي ــى الفق ــرةِ عل ــرِ القــروضِ الصغ حــولَ »تأث
أنّ الفقــراءَ متوسِّــطو الفقــرِ هــم المســتفيدونَ الحقيقيــونَ مــن 
برامــجِ القــروضِ الصغــرةِ أكثــرُ مــن الفقــراءِ شــديدي الفقــر.

4. التجمُّعاتُ الإنتاجيةُ الصغيرةُ:
القــروضِ  لبرنامــجِ  التطبيقيــةِ  المميِّــزاتِ  أهــمِّ  إحــدى  هــي 
الصغــرةِ؛ حيــث يتــمُّ تكويــنُ تجمُّعــاتٍ مــن صناعــاتٍ حرفيــةٍ 
ــن للقرويــينَ  واحــدةٍ قريبــةٍ مــن بعضِهــا البعــضِ؛ بحيــث يُمكُ
نهُــم  أن يتشــاركُوا في الخِــبراتِ والأيــدي العاملــةِ؛ وهــو مــا يُمكِّ
مــن إنتــاجِ كميَّــاتٍ مــن المنتــجِ نفســهِ وبأســعارٍ منافســةٍ تشُــجِّعُ 

التاجــرَ علــى الشــراءِ وتفتــحُ ســوقاً للمنتــجِ.

4. تعميقُ الاعتمادِ على الاقتراضِ:
هــي إحــدى الســلبياتِ لبرامــجِ القــروضِ الصغــرةِ؛ فنســبةُ 
الفوائــدِ العاليــةِ لسِــدادِ الدَّيــنِ وتعــدُّدِ القــروضِ للمســتفيدِ 
نفسـِـه، وقلَّــةِ عــددِ مــن يغــادرُ البرنامجَ من المســتفيدينَ، يعكسُ 
اعتمــادَ المســتفيدينَ كُليّّــاً علــى القــروضِ خِلافــاً لِمــا هــو 
مطلــوبٌ، وهــو تحقيــقُ الاعتمــادِ علــى النفــسِ والقُــدرةُ علــى 
زيــادةِ الدخــلِ؛ بحيــث لا يحتــاجُ الفقــرُ إلى الاقــتراضِ مُجــدَّداً.

-

5. عدمُ القدرةِ على مكافحةِ الفقرِ:
ــحُ  ــرةِ ليســتْ عصــاً ســحريةً تكاف ــروضِ الصغ ــجَ الق إنّ برام
الفقــرَ؛ بــل إنّ قُدرتهَــا تنحصــرُ علــى وقــفِ تدهــورِ حالــةِ الفقرِ 
في معظــمِ الأحــوالِ؛ ففــي بنغلاديــش، تغطّــي برامــجُ القــروضِ 
الصغــرةِ 20% فقــط مــن تعــدادِ الســكانِ؛ وعليــه فــإنّ 1% فقط 
مــن الســكانِ يُمكِــنُ أن يتــمَّ إخراجُهــم مــن الفقــرِ كلَّ عــامٍ، فــإذا 
ما علِمنا أنّ تعدادَ السكانِ يزيدُ بنسبة 1,8% سنوياً، سيتضِحُ 
أنّ الفقــرَ مــا زال كمــا هــو لم تتغيَّــر نســبتهُ إن لم تكــنْ تتزايــدُ.
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آفاقُ تكرارِ تجربةِ بنكِ الفقراءِ:ج. 
لقــد عُرضَــت عــدَّةُ تســاؤلاتٍ حــولَ إمــكانِ تكــرارِ التجربــةِ في الــدولِ الإســلاميةِ 

والعربيــةِ. بمــا يتناســبُ والمنظومتـَـينِ الاقتصاديتـَـينِ الإســلاميةِ والعربيــةِ.
وقَــد أشــارَ أحــدُ الباحِثــيَن إلى مجموعــةٍ مــن المتطلَّبــاتِ الضروريــةِ لضمــانِ 

التكــرارِ الناجــحِ لتجربــةِ بنــكِ الفقــراءِ، لعــلّ أهمّهــا:
التركيزَ الشديدَ على الفقراءِ وحدَهم؛. 1
الأولويةَ للنساءِ الريفياتِ الفقراتِ؛. 2
شــروطَ وإجــراءاتٍ قــروضٍ ملائمــةٍ تســمحُ للفقــراءِ بمُمارســةِ أعمــالٍ . 3

قــةٍ للدخــلِ؛ محقِّ
أنشطةً فرديةً مختارةً مِن قِبَلِ الشخصِ لتحقيقِ دخْلٍ؛. 4
مســؤوليةً تضامنيــةً للمقترضــيَن، ودعمــاً متبــادلاً مــن خــلالِ الادخــارِ . 5

الإجبــاريِّ؛
ــدةٍ في . 6 ــي قــروضٍ جدي ــاً لتلقِّ ــرةً وســداداً أســبوعياً، وإمكان قروضــاً صغ

ــدادٍ الأولى؛ ــةِ سِ حال
نظامَ قروضٍ صارمٍ وإشرافٍ لصيقٍ؛. 7
شفقةً بلا صدقاتٍ؛. 8
تشجيعَ الادخارِ الفرديِّ؛. 9

برنامجَ للتنميةِ الاجتماعيةِ؛. 10
تدريبَ طاقَمِ العاملينَ على الإدارةِ العمليةِ الصارِمة؛. 11
م؛. 12 حمايةً لصندوقِ القروضِ من التضخُّ
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إدارةً مؤسســيةً ناجحــةً تضمــنُ اســتقرارَ السياســاتِ بعيــدًا عــن تقلُّبــاتِ . 13
الإدارةِ الفرديــةِ؛

مرونــةً تســمحُ بتغيــرِ بعــضِ الأســاليبِ والإجــراءاتِ؛ بمــا يتــلاءمُ مــع . 14
الظــروفِ المحليــةِ لبلــدِ التطبيــقِ في إطــارٍ مــن الالتــزامٍ بنمــطِ غرامــين.
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خاتمة
إنّ بنــكَ الفقــراءِ في بنغلاديــش تجربــةٌ تســتحقُّ الدراســةَ كمــا تســتحقُّ التقديــرَ 
ــه؛ فهــي تجربــةٌ اقتصاديــةٌ إنســانيةٌ عمليــةٌ مــن أجــلِ تنميــةِ الفقــراءِ، وعلــى  كلَّ
ــد يونــس«  قــد عمــلَ ســنواتٍ طويلــةٍ كأســتاذِ اقتصــادٍ في  الرغــمِ مــن أنّ »محمّ
جامعــاتِ بنغلاديــش، ووضــعَ أسُـُـسَ آليــةٍ تمويليــةٍ غــرِ تقليديةٍ تقــومُ على تقديمِ 
القــروضِ الصغــرةِ للفقــراءِ، وأســهمَ في إعــدادِ الكثرِ من الدراســاتِ الاقتصاديةِ 
حــولَ هــذه الآليــةِ؛ إلّا أنّــه لم يحصــلْ علــى جائــزةِ نوبــل في الاقتصــادِ؛ بــل حصلَ 
عليهــا في الســلام: )إنّ »محمّــد يونــس« يســتحِقُّ الجائزتـَـيِن معــاً: نوبــل للســلام، 

ونوبــل للاقتصــاد أيضــاً(.
ــحِ القــروضِ الصغــرةِ  ــصِ بمن ــك غرامــين المتخصِّ ــل لبن ــزةِ نوب ــحَ جائ ــلَّ من ولع
ــلَ  ــي ترفــضُ تموي ــةِ القائمــةِ ال ــلُ رســالةً إلى مؤسَّســاتِنا المصرفي للفقــراءِ يمثِّ
المؤسَّســاتِ الصغــرةِ؛ فالبنــكُ موجِّــهٌ للفقــراءِ؛ لكنَّــه غــنيٌّ بالقيــمِ والأخــلاقِ 
الحميــدةِ الــي لاحظَهــا واحترمَهــا وكرّمَهــا العالـَـمُ، وهــا هُــو مؤسِّــسُ البنــكُ 
عـَـتْ مناصفــةً مــع  يقــرِّرُ التــبرُّعَ بقيمــةِ مــا حصــلَ عليــهِ مــن جائــزةِ نوبــل الــي وزِّ
ــا  ــاعِ قيمتِه ــزُ بارتف ــةٍ للفقــراءِ تتميَّ ــعِ أغذي ــكِ؛ لإنشــاءِ شــركةٍ تقــومُ بتصني البن

ــاضِ أســعارِها. ــةِ وانخف الغذائي
لقــد حــاولَ »مصــرفيُّ  الفقــراء« أن يجعــلَ حــقَّ الفــردِ في القــروضِ مــن الحقــوقِ 
ــه  ــوقِ الإنســانِ، وكأنَّ ــيِّ لحق ــةِ الإعــلانِ العالمَ ــافَ إلى وثيق ــي يجــبُ أن تضُ ال
ــرَ بالحــربِ الــي أعلنتهْــا الشــريعةُ الإســلاميةُ علــى الفقــرِ، وجعلــتْ  يريــدُ أن يذكِّ
ــه وســلم  ــى الله علي ــدةِ، ألْم يســتعِذ الرســولُ صل ــا الخال ــه مــن أهدافِه مقاومتَ
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مِــن الفقــرِ؟ بلــى
 ألْم يَقُــل الخليفــةُ الراشــدُ علــيّ بــنُ أبــي طالــبٍ رضــي الله عنــه: »لــو كانَ الفقــرُ 

رجـُـلاً لقتلتـُـه«؟ بلــى
ختامـــاً، يبــدو أنّنــا لا نتعلـّـمُ مــن التجــاربِ الناجحــةِ حولنَــا، ولا حتّــى مِــن 
أخطائِنــا؛ فـــ )العمــلُ الخــريُّ بمفهــومٍ اســتثماريٍّ هــو جــزءٌ أســاسٌ مــن العمــلِ 
التنمــويِّ(؛ الأمــرُ الــذي يســتدعي »إدارةَ عمــلِ الخــرِ« بصــورةٍ ســليمةٍ... علــى 
ضــوءِ فلســفةِ التجربــةِ الــي قامَــت علــى أســاسِ التوظيــفِ الذاتــيِّ للفقــراءِ 
ــهُ الصَّيــدَ  ــه يومــاً، ولكــنْ علِّمْ ــمكةً تطُعمْ ــلاً سَ طِبقــاً للمَثــل القائــل: »أعــطِ رَجُ

ــاة« ــه مــدى الحي تطُعِمْ
أو بعبارةٍ أخُرى: »علِّمني كيفَ أصيدُ خرٌ مِن أن تعُطيني ألفَ سمكة«. 
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الفصل الثالث
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م؟ َـ فــي العال
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تمهيد:
تعُــرَّفُ البنــوكُ الإســلاميةُ بأنّهــا: »مؤسســاتٌ ماليــةٌ مصرفيــةٌ لتجميــعِ الأمــوالِ 
ــفُ الشــريعةَ الإســلاميةَ  ــةِ بمــا لا يُخالِ ــمِ الخدمــاتِ المصرفي ــا وتقدي وتوظيفِه
ومقاصِدَهــا، وبمــا يخــدمُ المجتمــعَ وعدالــةَ التوزيــعِ بوضــعِ المــالِ في مســارِه 

الإســلاميِّ الســليمِ«.
وتحتــلُّ الصناعــةُ المصرفيــةُ الإســلاميةُ مكانــةً مُتميِّــزةً في النظــامِ المصــرفيِّ 
العالمَــيِّ؛ فرغَــم قِصـَـرِ عُمـُـرِ البنــوكِ الإســلاميةِ الــي لا تزيــدُ علــى أربعــينَ عاماً 
قَــت نجاحــاتٍ  ــنُ تســميتهُ بالبنــوكِ التقليديــةِ؛ إلّا أنّهــا حقَّ مقارنــةً مــع مــا يُمكِ
لَــت في نمــوِّ أعدادِهــا بمعــدَّلٍ تــراوحَ مــن 10-15% ســنويّاً  وإنجــازاتٍ رائــدةً تمثَّ
لرتفــعَ مــن 3 بنــوكٍ عــام 1975م إلى أكثــرَ مــن 300 مؤسســةٍ مصرفيــةٍ وماليــةٍ 

منتشــرةٍ في قــارَّاتِ العالَــم قاطبــةً.
ــة  ــى التجرِب ــرُّفِ عل ــةِ إلى التع ــةِ البحثي يَهــدفُ الباحــثُ مــن خــلال هــذه الورق
المصرفيــةِ للبنــوكِ الإســلاميةِ علــى المســتوى العالمَــيِّ؛ حيــث إنّ مِــن أبــرزِ 
ــماتِ المرحلــةِ الراهنــةِ: )تطويــرَ الآليــاتِ المصرفيــةِ، وابتــكارَ أدواتٍ جديــدةٍ،  سِ
اندمــاجَ عــددٍ مــن البنــوكِ الإســلاميةِ فيمــا بينهــا، التفاعلَ والتحــاورَ مع الهيئاتِ 
مــاتِ الداعمــةِ للصناعــةِ  المصرفيــةِ العالميــةِ والبنــوكِ المركزيــةِ، ظهــورَ المنظَّ
ــسِ العــامِّ للبنــوكِ  ــةِ المحاســبةِ والمراجعــةِ الإســلاميةِ، والمجل ــل: هيئ ــةِ؛ مث المالي
البنــوكِ  افتتــاحَ فــروعٍ للمعامــلاتِ الإســلاميةِ في  بالبحريــن...،  الإســلاميةِ 

التقليديــةِ العالميَّــةِ(.
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أوَّلًا: لمحةٌ عن الأعمالِ المصرفيةِ في ظلِّ الحضارةِ الإساميةِ
ــةَ نشــأتْ مــع  ــاتِ المؤُرِّخــيَن أنّ الأعمــالَ المصرفي ــرٍ مــن كتاب لقــد انتشــرَ في كث
ازدهــارِ المـُـدنِ الإيطاليــةِ في القــرنِ الثانــي عشــرَ الميــلاديّ )بنــك البندقيــة: 
1157م/552هـــ(؛ إلّا أنّ بعــضَ المصــادرِ التاريخيــةِ المنُْصِفَــةِ أثبتــتْ أنّ الحضــارةَ 
قــتِ الســبقَ في هــذا المجــالِ؛ حيــث عرَفَــت نمــاذجَ  العربيــةَ الإســلاميةَ حقَّ
ــدءاً مــن القــرنِ الثامــنِ الميــلاديِّ إلى  ــرة بَ مصرفيــةً عديــدةً في عُهودِهــا المزدَهِ

القــرنِ الثانــي عشــر.
ــبَهِ  ــنُ القــولُ: أنّ وظيفــةَ الصرفــةِ في التاريــخِ الإســلاميِّ هــي قريبــةُ الشَّ ويُمْكِ
بالبنــوكِ الحديثــةِ؛ حيــث كان الَجهابِــذَةُ أو الصيارِفَــةُ يَقومــونُ إلى حــدٍّ مــا بمــا 
تقــومُ بــه البنــوكُ في الوقــتِ الحاضــرِ مــن مهــامّ؛ كـــ )تحويــلِ العُمــلاتِ، وصَــرفِ 
الصُّكــوكِ والســفاتج، وقَبــولِ الودائِــع( وغرِهــا. غــرَ أنّ الصرَفــةَ في الحضــارةِ 
ــةٌ  ــةٌ إداري ــاك رقاب ــا( وكانــت هن ــدةِ المحُرَّمــةِ )الرِّب الإســلاميةِ لم تتعامــلْ بالفائ

ــبِ ارتــكابِ الصيارفــةِ مخالفــاتٍ شــرعيةً في التعامــلِ المصــرفيّ. صارِمــةٌ لتجنّ
لقــد مــارسَ المســلمونَ أعمــالاً أطُلِــقَ عليهــا لاحِقــاً »الأعمــالُ المصرفيــةُ«، وفيمــا 
يلي رَصدٌ لعددٍ من الممُارســاتِ الي كانت ســائدةً في ظلِّ الحضارةِ الإســلاميةِ:

ــه -  ــدٌ« صلــى الله عليــه وســلم بصِدقِ اشــتهَر »ســيِّدُنا رســولُ الِله مُحمَّ
وأمانتِــه؛ فــكان النــاسُ جميعُهــم يُودِعــونَ عنــدَه الأمانــاتِ الثمينــةَ 

ــاعِ؛ ي ــرِقةِ والضَّ ــن السَّ ــا م حِفاظــاً عليه
كان »الصَّحابــيُّ الجليــلُ ابــنُ عبَّــاسٍ« رضــي الله عنــه يأخُــذُ الــوَرِقَ - 

ــةِ؛ ــبَ بهــا إلى الكوفَ ــى أن يكت ــةَ عل ــةَ( بمكَّ )الفِضَّ
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كان »الصحابــيُّ الجليــلُ عبــدُ الِله بــنُ الزبــرِ« رضــي الله عنــه يأخــذُ - 
ــةَ، ثــمّ يكتـُـبُ لهــم إلى أخيــهِ »مُصعــب بــنِ الزبــرِ« بالعــراقِ  الدراهــمَ بمكَّ

فيأخذونهــا منــه؛
ــفْتجُةُ« عندمــا تســلمَّ »ناصــرو خســرو« صــكّاً مــن تاجــرٍ -  عُرِفَــت »السُّ

بأســوان )اســم مــكانٍ بِمصــرَ( بـــ 5.000 درهــمٍ، مُعنــونٌ بوكيــلِ تاجــرٍ 
في عيــذاب )اســمُ مــكانٍ( ليتســلَّمه منــه؛

قَــدِمَ الوزيــرُ العبَّاســيُّ »علــيّ بــنُ عيســى« مــن مِصــرَ حاجّــاً عــام - 
دينــار؛  147.000 بقيمــةِ  سُــفاتِج  معــه  يحمــلُ  وهــو  )313هـــ/926م( 

ذُكِــرَ أنّ »ســيفَ الدولــةِ الحمدانــيّ« كتــبَ رُقعـَـةً )شـِـيكاً( موجَّهـَـةً لأحــدِ - 
صيارفــةِ بغــدادَ بـــ 1.000 دينــار، ولمـّـا عُرضَــتِ الرقعــةُ علــى الصــرفِيّ 

أعطاهـُـم قيمتهَــا في الحــالِ.
تطــوَّرَتِ الأعمــالُ المصرفيــةُ في الحضــارةِ الإســلاميةِ لعــدَّةِ أســبابٍ؛ مــن أهمّهــا: 
)ازدهــارُ التجــارةِ، واتِّســاعُ حركتِهــا بــين دولِ العالـَـم الإســلاميّ، والاســتقرارُ 
المــاليُّ(؛ حيــث ســاعدتْ عمليــاتُ إصــدارِ »الصُّكــوك« Cheques وتحريــر 
 Promissory notes »و »رقــاعِ الصيارفــة Bills of Exchange »السُّــفاتج«
في تســهيلِ حركــةِ النشــاطِ التجــاريِّ بتيســرِ تــداولِ النقــودِ ونقلِهــا بــين المراكــزِ 

التجاريــةِ في الــدولِ الإســلاميةِ وغرِهــا.
ولعــلّ ظُهــورَ هــذه الأوراقِ التجاريــةِ الثــلاثِ في هــذا الوقــتِ المبكــرِ دليــلٌ واضــحٌ 
علــى مــا للحضــارةِ الإســلاميةِ مِــن سَــبْقٍ كبــرٍ علــى غرِهــا في مجــالِ الصرفــةِ؛ 
لذلــك فــإنّ كثــراً مــن المصطلحــاتِ )التجاريــةِ والتمويليــةِ والمصرفيــةِ( الــي 
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ــمُ اليــومَ في مجــالِ التجــارةِ والصرفــةِ أخذَهــا الأوربيــونَ مــن  يســتخدمُها العالَ
ــه الجــدولُ التــالي: حُ الحضــارةِ العربيــةِ الإســلاميةِ مِثلمــا يوضِّ
جدول 1: أصولُ عددٍ من الكلماتِ الأوربيّة

الأصل العربيالكلمةالأصل العربيالكلمة
chequeّصَكMagasinمخزن
acheterاشترىavalحوالة
douaneديوانbuyبيع
riskرزقtariffتعريف

almacenالمخزنzokoسوق
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ثانياً: الآباءُ المؤسِّسونَ للبنوكِ الإساميةِ
لا شــكّ أنّ عبــارةَ »الآبــاءِ المؤسِّســونَ« قــد دَرَجَ اســتخدامُها لغــرضِ تحديــدِ 
ــراً لتأســيسِ بنــوكٍ إســلاميةٍ، والذيــن أدَّتْ  أولئــك الذيــن كتبَــوا ودَعَــوا مبكِّ
، والعبــارةُ مأخــوذةٌ مــن الفِكــر  جُهودُهــم الفكريــةُ إلى ولادةِ أوَّلِ بنــكٍ إســلاميٍّ
الأمريكــيِّ؛ حيــث يُســمّى مَــن أسَّــس الدســتورَ الأمريكــيّ بـــ »الآبــاءِ المؤسِّســينَ«.

لقــد وُلِــدَ أوّلُ بنــكٍ إســلاميٍّ عــام 1975م، وكان نتيجــةً لفكــرةِ الــرُّوّادِ الأوائــلِ 
للبنــوكِ  البديــلَ  وعَرضُــوا  الإســلاميةِ،  البنــوكِ  موضــوعِ  في  كتبَــوا  الذيــن 

التقليديــةِ.
ــرةِ الــي تناولــتْ موضــوعَ البديــلِ المصــرفيِّ المقــترَح  وقــد بلــغَ عــددُ الكتابــاتِ المبكِّ
ــنُ حصرُهــا حســبَ  ــة 31 دراســةً، يُمكِ ــةِ التجرِب ــى بداي ــذ عــام 1940م حت من

تسلســلِها التاريخــيّ في الجــدول التــالي:
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جدول 2: المؤسِّسونَ الأوائلِ للبنوكِ الإساميةِ خال الفترة 1974-1940

المؤسِّــسالسنةالمؤسِّــسالسنة
- سيد مناظر إحسان جيلاني1965- حفظ الرحمن محمد1942
- محمد حميد الله1944

1967

- شيخ محمد أحمد

- أنور إقبال قريشي1945

- اللجنــة التحضريــة لبيــت التمويــل الكويــي: 
إسماعيــل رأفــت، جمــال عطيــة، عبــد العزيــز 
الواحــد  عبــد  العقيــل،  الله  عبــد  العتيــبي، 
أمــان، عيســى عبــده، محــب المحجــري، محمــد 
همــام الهاشمــي، محيــي عطيــة، نــزار الســراج، 

يوســف المزيــني.

- نعيم صديقي1948
1968

- عبد الهادي غنمة

1950
- محمد باقر الصدر- محمد يوسف الدين
- محمد عبد المنان- أبو الأعلى المودودي

1954
- أحمد شلبي1969- زكي محمود شبانة
- محمود أبو السعود

1970
- خورشيد أحمد

1955
- عمر فروخ- م. ن. هدى
- محمد أكرم خان1971- محمد عزير

- ناصر أحمد شيخ1957

1972

- مصطفى الهمشري
- غريب الجمال- محمد عبد الله العربي1960
- إبراهيم دسوقي أباظة- محمد نجاة الله صديقي1961
- منذر قحف- أحمد عبد العزيز النجار1962

1963

- الدراســة المصريــة المقدَّمــة إلى مؤتمــر وزراء - شيخ أحمد أرشاد
الــدول الإســلامية: حســن محمــد  خارجيــة 
التهامــي، حســن بلبــل، محمــد سمــر إبراهيــم، 
شــوقي  النجــار،  أحمــد  الجمــال،  غريــب 
محمــود  عــوض،  الديــن  صــلاح  إسماعيــل، 

الأنصــاري. نعمــان 

- عيسى عبده

اعتـَـبرَ أحــدُ الباحِثــينَ بــأنّ المؤسِّســينَ للفِكــرةِ هـُـمْ مَــن كتـَـبَ في موضــوعِ البنــوكِ 
الإســلاميةِ، وقــدَّمَ البديــلَ للبنــكِ التقليديِّ بشــكلٍ واضحٍ وتصــوُّرٍ دقيقٍ؛ بمعنى: 
أن تكــونَ فِكــرةُ المؤسَّســةِ الــي تنهــضُ بوظيفــةِ الوســاطةِ الماليــةِ واضحــةً لديــه، 
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ــبَ تأثــرٌ علــى بلــورةِ فكــرةِ البنــكِ الإســلاميِّ وصَقْلِهــا، وأســهمَت  وكان لِمــا كتَ
كتاباتـُـه وأفــكارُه في قيــامِ البنــك، ولا يُتصــوَّرُ مِثــلُ ذلــك الشــرفِ إلّا لِمَــن كانــت 

كتاباتـُـه قــد نشُِــرَت قبــلَ ســنة 1975م.
وعلــى ذلــك فقــد انحصَــر المؤسِّســونَ للفكــرةِ بنــاءً علــى المعيــارِ الســابقِ في 

الأعــلامِ التاليــة:
محمد عبد الله العربي؛- 
أحمد عبد العزيز النجار؛- 
عيسى عبده؛- 
محمد باقر الصدر؛- 
محمد نجاة الله صديقي؛- 
محمد عزير.- 

محمد عبد الله العربي
)رحمه الله(

محمد باقر الصدر
)رحمه الله(

محمد نجاة الله صديقي
)حفظه الله(

أحمد عبد العزيز النجار
)رحمه الله(

عيسى عبده
)رحمه الله(

شكل 1: المؤسِّسون الأوائل لفكرة البنوك الإسامية
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بالإضافــةِ إلى هــذه الأعــلامِ، هنــاك بعــضُ الأسمــاءِ الــي لهــا إســهاماتٌ بــارزةٌ؛ 
مَثــلاً: »ســامي  ذلــك  مِــن   ، إســلاميٍّ بنــكٍ  أوَّلِ  تأســيسِ  بعــد  لكنّهــا جــاءتْ 
حســن حمــود« في رســالتِه »تطويــرُ الأعمــالِ المصرفيــةِ بمــا يتوافــقُ والشــريعة 
الإســلامية«، فقــد تــرَكَ بصَمــاتٍ واضحــةً علــى تطــوُّرِ البنــوكِ الإســلاميةِ؛ 
وبخاصَّــة فيمــا يتعلَّــقُ بتطويــرِ صيغــةِ المرابحــةِ للآمــرِ بالشــراءِ بديــلاً عــن 
القــرضِ الرِّبــويِّ؛ لكنّــه لم يكتــبْ إلّا بعــد ســنة 1975 م، وعليــه لم يكــنْ مــن 

المؤسِّســيَن بحســبِ المعيــارِ الســابق.
ــفْ عنــد ســنة 1975م؛ بــل إنّهــا  وبطبيعــةِ الحــالِ؛ فــإنّ حركــةَ التنظــرِ لم تتوقَّ
ازدادَتْ وتطــوَّرتْ منــذ وضْــعِ النظريــةِ موضــعَ التطبيــقِ؛ حيث دخلتَِ الدراســاتُ 
النظريــةُ لتقديــمِ بديــلٍ للبنــوكِ التقليديــةِ في مرحلــةِ تنــاوُلِ العمليــاتِ المصرفيــةِ 
التفصيليــةِ وأســلوبِ معالجتِهــا لتتوافــقَ مــع العمــلِ المصــرفِيّ القائــمِ علــى نظــامِ 

المشــاركةِ، بعدمــا كانــت تقتصِــرُ علــى تحديــدِ الُخطــوطِ العامَّــةِ لهــذا البديــلِ.
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ثالثاً: نشأةُ البنوكِ الإساميةِ وتطوُّرُها
مراحلُ نشأةِ البنوكِ الإساميةِ:. 1

بــدأتْ تجرِبــةُ البنــوكِ الإســلاميةِ تظهــرُ بشــكلٍ متزايــدٍ في الســنواتِ الأخــرةِ؛ 
ــها في واقــعِ العمــلِ المصــرفيِّ بالنظــرِ إلى المدَُّخــراتِ ورؤوسِ  فقــد فرضَــتْ نفسَ
الأموالِ الي استقطبَتهْا وإلى انتشارِها في مختلفِ أنحاءِ العالمَِ؛ حتى أصبحت 
ــاتِ  ــامَ الحكوم ــةِ فاســتقطبَت اهتم ــةِ العالمَي ــزِ الصناعــةِ المصرفي إحــدى ركائ
والمؤسســاتِ الماليــةِ والمصرفيــةِ وجمهــورِ الموُدِعــيَن؛ ونجــدُ في القــراءةِ التاريخيــةِ 

لنشــأةِ البنــوكِ الإســلاميةِ أنّهــا مــرَّت بعــدَّةِ مراحــلَ أساســية:
ــم الإســاميّ )-1850-  ــةِ في العالَ ــوكِ التقليدي ــةُ دخــولِ البن مرحل

1949( م: تزامنَــتْ مــع الحملــةِ الاســتعماريةِ الــي واجهَهــا العالـَـمُ 
الإســلاميُّ في تلــك الفــترةِ وسياســتِها الماليــةِ القائمــةِ علــى نظــامِ 

الفوائــدِ؛
المرحلــةُ التمهيديــةُ لظهــورِ البنــوكِ الإســاميةِ )1969-1950( م: - 

ماليزيــا  في  الإســلاميةِ  للبنــوكِ  الأوُلى  النمــاذجِ  بظهــورِ  تميَّــزتْ 
)صنــدوقِ الحــجّ( وباكســتان )التعاونيــاتِ الائتمانيــة( ومصــرَ )بنــوكِ 

المحليــة(؛ الادخــار 
ــت مــع -  ــةُ تأســيسِ البنــوكِ الإســاميةِ )1979-1970( م: تزامنَ مرحل

ــزتْ بتأســيسِ  الزيــادةِ في أســعارِ النفــطِ في بدايــةِ الســبعينياتِ، وتميَّ
أوَّلِ بنــكٍ إســلاميٍّ عمومــيٍّ )بنــك ناصــر الاجتماعــي في مِصــرَ ســنة 
ــاتِ )البنــكِ  1971م( وأوّل بنــكٍ إســلاميٍّ دوليٍّ مؤسَّــسٍ بــين الحكوم
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الإســلاميِّ للتنميةِ في جدة ســنة 1975( وأول بنك إســلامي خاص )بنك 
دبــي الإســلامي في الإمــارات ســنة 1975 م(...؛

مرحلــةُ توسُّــعِ نشــاطِ البنــوكِ الإســاميةِ )1989-1980( م: تميَّــزتْ - 
بتحويــلِ الأنظمــةِ المصرفيــةِ لباكســتانَ وإيــرانَ والســودانَ إلى نظــامٍ 
، وظهــورِ مجموعــاتٍ ماليــةٍ كبــرةٍ ومنظّمــةِ )دارِ المالِ الإســلاميِّ  إســلاميٍّ
ومجموعــةِ البركــةِ(، وامتــدَّ العمــلُ المصــرفيُّ الجديــدِ إلى الــدولِ الأوربيــةِ 
)سويسرا والدانمارك وبريطانيا..(؛ حيث تمَّ تأسيسُ أوَّلُ بنكٍ إسلاميٍّ 

في أوربــةَ ســنة 1983م )المصــرفُ الإســلاميُّ الــدوليُّ بالدانمــارك(...؛
مرحلــةُ انتشــارِ البنــوكِ الإســاميةِ )-1990 اليــوم( م: تميَّــزتْ بالبُعــدِ - 

ــوكِ  ــدِ للبن ــوكِ الإســلاميةِ والاهتمــامِ المتزاي ــحَ للبن ــذي أصب ــيّ ال العالمَ
التقليديــةِ بمجــالِ العمــلِ المصــرفيِّ الجديــدِ، وكان Citibank أوّل بنــكٍ 
تقليــديٍّ أجنــبيٍّ قــامَ بتأســيسِ بنــكٍ إســلاميٍّ كامــلٍ في البحريــن ســنة 

1996م.
شكل 2: مراحل نشأة وتطور البنوك الإسامية



96

ماذا تعرف عن هذه المصارف؟

التطوَّرُ العدديُّ للبنوكِ الإساميةِ:. 2
لقــد انتشــرتْ ظاهــرةُ البنــوكِ الإســلاميةِ )محليـّـاً وإقليميـّـاً وعالميـّـاً( حتــى وصلَ 
عددُهــا وفــقَ آخــرِ إحصائيــةٍ صــادرةٍ عــن المجلــسِ العــامِّ للبنــوك الإســلاميةِ عام 
2004م إلى 284 مؤسســةٍ تدُيــرُ مــا يزيــدُ علــى 261 مليــار دولار منتشــرةٍ في 48 
دولــةٍ علــى مســتوى العالـَـم، وهنــاكَ ثــلاثُ دُولٍ حوَّلـَـتْ جهازَها المصــرفيَّ بالكاملِ 
للعمــلِ وفــقَ آليــاتِ المصرفيــةِ الإســلاميةِ، وهــي: )باكســتانُ والســودانُ وإيــرانُ(. 
ثــمّ تــوالى انتشــارُ البنــوكِ الإســلاميةِ في كثــرٍ مــن دول العالـَـم الإســلاميِّ وحتــى 

في دولِ أوربــةَ وأمريكــةَ.
حُ الجدولُ التالي النموَّ السريعَ في عددِ تلك البنوكِ في كلِّ خُماسيةٍ: ويوضِّ
جدول 3: تطوُّرُ عددِ البنوك الإسامية في الفترة )1975-2005( م

1975198019851990199520002005السنة

عدد البنوك 
32552100160250300الإسلامية

وتشُــرُ بعــضُ الإحصــاءاتِ إلى أنّ عــددَ البنــوكِ التقليديــةِ الــي فتحَــت فُروعــاً 
ونوافــذَ إســلاميةً بلــغَ 310 مصرفــاً علــى مســتوى العــالِم تدُيــر اســتثماراتٍ 

تقُــدَّرُ بـــ 350 مليــار دولار.
التوزيعُ الجغرافيُّ للبنوكِ الإساميةِ:. 3

ــوكِ الإســلاميةِ« عــام  ــدوليُّ للبن ــاتِ الأخــرةَ الــي جمعَهــا »الاتحــادُ ال إنّ البيان
1998م تشُــرُ إلى وُجُــودِ أكثــرَ مــن 176 بنــكٍ إســلاميٍّ في القطاعــينِ )العــامِّ 
ــتِ  ــا غطَّ ــوكِ أنّه ــرافيُّ لهــذِه البن ــح الانتشــارُ الجغ ــم، وأوضَ والخــاصِّ( في العالَ
ــزُ أكــبُر عــددٍ منهــا في جنــوبِ آســيةَ بنســبة %29  القــارَّاتِ الخمــسِ؛ حيــث يتركَّ
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ــيِّ، تليهــا إفريقيــةُ بنســبة 20% وجَنــوبِ شــرقِ آســيةَ بنســبة  مــن المجمــوعِ الكُلِّ
18% ثــمّ 15% في الشــرقِ الأوســطِ و12% في دولِ مجلــسِ التعــاونِ و5% في أوربــةَ 
ــحُ الجــدولُ التــالي خريطــةَ البنــوكِ الإســلاميةِ في العالَــم تبعــاً  وأمريكــةَ، ويوضِّ

ــراتِها الماليــة: لمؤشِّ
جدول 4: التوزيع الجغرافي للبنوك الإسامية في العالم سنة 1997

)الوحدة: مليار دولار، %(

المنطقـة
عـدد 
الاحتياطـيالودائـعالأصـولرأس المـالالبنوك

صافي 
الأربـاح

510,884.04839,272.97625,664.9131,077.1630,249.792جنوب آسية
%29%12%26%23%35%20

350,202.1971,573.8460,730.0250,082.0870,019.750إفريقيــة
%20%3%1%1%32%

جنوب شرق 
آسية

310,149.8372,332.2041,887.7100,160.1360,045.659
%18%2%2%2%5%4

الشرق 
الأوسط

263,684.13683,136.10069,076.4430,382.2860,252.185
%15%50%56%61%12%20

مجلس 
التعاون

211,787.39520,449.63714,088.5811,353.1670,603.642
%12%24%14%12%44%49

90,616.7950,908.9221,139.5410,020.6130,066.707أوربة/أمريكة
%5%9%1%1%1%5

20,003.4520,005.7270,002.5630,000.0240,000.282آسيـــة
%1%0%0%0%0%0

10,005.2190,005.59000,000.0500,000.224أسترالية
%0%0%0%0%0%0

1767,333.079147,685.002112,589.7763,075.5261,238.241المجمــوع
%100%100%100%100%100%100

المصدر: محمد عمر شابرا وطارق الله خان، »الرقابة والإشراف على المصارف الإسلامية«، 

المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، ط1، 2000، ص: 19.

نموُّ الصناعةِ المصرفيةِ الإساميةِ:. 4
ــرةِ  ــةِ الإســلامية ِ- خــلال الأعــوامِ العشَ ــيٌّ للصناعــةِ المالي ــدٌ تحليل كشــفَ رَصْ
الماضيــةِ - نمــوَّ أعمــالِ البنــوكِ الإســلاميةِ بنســبة 20.48%، مقابــلَ نمــوٍّ نِســبتهُ 
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7.74% للبنــوكِ التجاريــةِ العربيــةِ.
وأفــادَ التقريــرُ المــاليُّ العالمَــيُّ الأوّلُ للصناعــةِ الماليــةِ الإســلاميةِ الصــادِر عــن 
المجلــسِ العــامِّ للبنــوكِ والمؤسســاتِ الماليــةِ الإســلاميةِ الذي رَصَــدَ حركةَ البنوكِ 
في الفــترة مِــن 1999م إلى 2003م، أنّ البنــوكَ الإســلاميةَ ســجَّلتَْ تراجُعــاً عــام 
2002 م فقــط؛ وذلــك نتيجــةَ تدهــورِ العُملــةِ الإيرانيــة، في حــين كان أقــلَّ نمــوٍّ 
ــغَ 20.48%. وقــد  عــامَ 2001م وهــو 15.25% والأعلــى عــام 2003م؛ حيــث بل
بلغــتْ أصــولُ المؤسســاتِ الماليــةِ الإســلاميةِ عــام 2003 م نحــوَ 668.5 مليــار 
دولار، مقابــل 147.7 مليــار دولار للبنــوكِ التجاريــةِ، في حــين أنّ هــذه الأصــولَ 

كانــت 481.1 مليــار دولار لــلأولى و147 مليــار دولار للثانيــةِ عــام 1997م.
ويعــود هــذا التفــوُّقُ للصناعــةِ الماليــةِ الإســلاميةِ في مســتوى نمــوِّ حجــمِ الأصــولِ 
ــسِ  ــسَ احتســابِ معــدَّلاتِ النمــوِّ صغــرةٌ نســبيا؛ً إذا مــا قُوبِلَــتْ بأُسُ إلى أنّ أسُُ
احتســابِ معــدَّلاتِ نمــوِّ أصــولِ البنــوكِ التجاريــةِ العربيــةِ مجتمعــةً. كمــا أنّ 
الصناعــةَ الماليــةَ الإســلاميةَ تعُــدُّ صناعــةً ناشــئةً مقارنــةً بالصناعــةِ المصرفيــةِ 

العربيــةِ التقليديــةِ.
تطوُّرُ البيئةِ القانونيةِ والإشرافيةِ للبنوكِ الإساميةِ:. 5

لقــد قامــتْ ثــلاثُ دولٍ بتحويــلِ أنظمتِهــا المصرفيةِ إلى نظامٍ إســلاميٍّ )باكســتان 
وإيــران والســودان(؛ بينمــا عَرَفَــتْ 21 دولــةً )منهــا 10 دولٍ عربيــةٍ( نِظامــاً 
مُزدَوَجــاً مــن مجمــوعِ 46 دولــةً إســلاميةً، تتعايــشُ فيهــا البنــوكُ الإســلاميةِ مــع 

البنــوكِ التقليديــةِ.
وبعــدَ ظُهــورِ قانــونِ البنــوكِ الإســلاميةِ في ماليزيــا وقانــونِ بُيــوتِ التمويــلِ 
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الخاصَّــة بتركيــا عــام 1983م، والقانــونِ الاتحــاديِّ بالإمــاراتِ العربيــةِ عــام 
1985م، بــدأتْ تظهــرُ في الأعــوامِ الأخــرةِ قوانــينُ أخُــرى مُتطــوِّرةٌ في )البحريــن 
والكويــتِ واليمــنِ والأردنّ ولبنــانَ وســوريةَ(؛ وذلــك نتيجــةَ اهتمــامِ البنــوكِ 
المركزيــةِ العربيــةِ بتجربــةِ البنــوكِ الإســلاميةِ، وسَــعيِها لإصــدارِ تشــريعاتٍ لهــا 
ومتابعــةِ المراقبــةِ عليهــا، بعــد أن كانــت تؤسَّــسُ بقوانــيَن اســتثنائيةٍ؛ الأمــرُ الــذي 

ــى مســرتِها خــلالَ مُمارَســتِها لنشــاطِها. انعكــسَ عل
شكل 3: تطور قوانين البنوك الإسامية

ظهورُ المؤسَّساتِ الداعمةِ للبنوكِ الإساميةِ:. 6
مــاتِ وهيئــاتِ البِنيــةِ التحتيــةِ الــي تحتضِــنُ  تَمّ إنشــاءُ مجموعــةٍ كبــرةٍ مــن منظَّ
ــرِ  ــلِ أطُُ ــهِ، وتفعي ــاتِ عمل ــمِ آلي ــى تدعي العمــلَ المصــرفيَّ الإســلاميّ، وتعمــلُ عل
مــاتِ  تعايشــهِ مــع الصناعــةِ المصرفيــةِ التقليديــةِ والســلطاتِ النقديــةِ والمنظِّ

ــم. ــةِ في العالَ ــةِ والمالي ــى الأمــورِ المصرفي ــةِ المشــرفةِ عل الدولي
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 ومِن أهمِّ تلك المؤسَّساتِ الداعمةِ في الوقت الحاليّ:
البنكُ الإسلاميُّ للتنميةِ )جُدّة(؛- 
هيئةُ المحاسبةِ والمراجعةِ للمؤسَّساتِ الماليةِ الإسلاميةِ )البحرين(؛- 
المجلسُ العامُّ للبنوكِ والمؤسَّساتِ الماليةِ الإسلاميةِ )البحرين(؛- 
وكالةُ التصنيفِ الإسلاميةِ الدوليةِ )البحرين(؛- 
مركزُ إدارةِ السيولةِ الماليةِ )البحرين(؛- 
السوقُ الماليةُ الإسلاميةُ الدوليةُ )البحرين(؛- 
مجلسُ الخدماتِ الماليةِ الإسلاميةِ )ماليزيا(؛- 
المركزُ الدوليُّ للتحكيمِ التجاريِّ الإسلاميّ )الإمارات العربية المتحدة(؛- 
المركزُ الدوليُّ للجَودةِ والتطويرِ الماليّ؛- 
الــدوليُّ للتدريــبِ والدراســاتِ والبحــوثِ الماليــةِ الإســلاميةِ -  المركــزُ 

)البحريــن(.

AAOIFI1991/3 هيئة المحاسبة والمراجعة
للمؤسسات المالية الإسلامية

معاير المحاسبة والمراجعة من أجل تيسر 
استخدام القوائم المالية وإجراء المقارنات

إصدار المعاير الشرعية من أجل تنسيق 
الجهود في مجال الالتزام الشرعي

توفر المعلومات عن الصناعة، ونشر الوعي 
العام حول العمل المصرفي الإسلامي

تقييم أداء وكفاءة المؤسسات المالية 
الإسلامية، وتعزيز الشفافية

إدارة عمليات استثمار السيولة للبنوك 
الإسلامية والترويج لإصدارات المالية

الترويج للسوق المالية الإسلامية، واعتماد 
الأدوات المالية المتداولة

إصدار معاير الرقابة والإشراف، وتطوير 
آليات لإدارة المخاطر

المجلس الشرعي التابع لهيئة 
المحاسبة والمراجعة

المجلس العام للبنوك 
والمؤسسات المالية الإسلامية

وكالة التصنيف الإسلامية 
الدولية

السوق المالية الإسلامية 
الدولية

مجلس الخدمات المالية 
الإسلامية

مركز إدارة السيولة

-

2001/5

2001/10

2002/7

2002/8

2002/11

SB

CIBAFI

IIRA

LMC

IIFM

IFSB

شكل 4: المؤسسات الداعمة للبنوك الإسامية
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ظاهرةُ تمويلِ العُنفِ وانعكاساتُها على البنوكِ الإساميةِ:. 7
 بعــد أحــداثِ 11 ســبتمبر 2001م وتدمــرِ مركــزِ التجــارةِ العالمَيــةِ أصبــحَ هنــاكَ 
تضييــقٌ علــى البنــوكِ الإســلاميةِ، وصــلَ الأمــرُ إلى اتِّهامِهــا بتمويــلِ النشــاطاتِ 
الأمــوالِ  مصــادرةِ  بعمليــاتِ  الأمريكيــةُ  الحكومــةُ  قامــتِ  حيــث  الإرهابيــة؛ 
والأرصــدةِ المصرفيــةِ، ومراقبــةِ حركــةِ الأمــوالِ لهــذه البنــوكِ ومراســلِيها في 
سـَـعيها للبحــثِ عــن مصــادرِ تمويــلِ الإرهــابِ، وفي هــذا الســياقِ قامـَـت الولايــاتُ 

ــدةُ الأمريكيــةُ بتعيــيِن مُستشــارٍ للتمويــلِ الإســلاميِّ. المتَّحِ
 إنّ الانعكاســاتِ الســلبيةَ لهــذه الأحــداثِ علــى البنــوكِ الإســلاميةِ يُمكِــنُ أن 
يكــونَ لهــا انعكاســاتٌ إيجابيــةٌ؛ إذا اســتفادَت مــن رؤوسِ الأمــوالِ الــي يقــومُ 
ــمِ  ــةٍ داخــلَ العالَ ــةِ إلى أســواقٍ بديل ــن الأســواقِ الأمريكي ــا م ــا بتحويلِه أصحابُه
الإســلاميِّ أو في دُولِ الاتحــادِ الأوربــيِّ ودُولِ جَنــوبِ شــرق آســيةَ؛ وذلــك خوفــاً 

ــةِ. ــلِ الســلطاتِ الأمريكي ــن قِبَ مــن إمــكانِ تجميدِهــا مِ
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رابعاً: آليةُ العَملِ المصرفيِّ في البنوكِ الإساميةِ
طبيعةُ الوساطةِ الماليةِ للبنوكِ الإساميةِ:. 1

البنــوكُ الإســلاميةُ هــي »واســطةٌ ماليــةٌ تقــومُ بتجميــعِ المدَّخــراتِ، وتحريكِهــا 
ــن الربــحِ في قنــواتِ المشــاركةِ للاســتثمارِ، بأســلوبٍ مُحــرَّرٍ مــن  ــةٍ مِ نظــرَ حِصَّ
ســعرِ الفائــدةِ، عــن طريــقِ أســاليبِ المضارَبــةِ والمشــارَكةِ والمتاجَــرةِ والاســتثمارِ 
ــغِ الشــرعيةِ  ــةً، في إطــارٍ مــن الصِّيَ ــةِ كافّ ــمِ الخدمــاتِ المصرفي المباشــرِ، وتقدي

نظــرَ أجــرٍ، بمــا يضمــنُ القِســطَ والتنميــةَ والاســتقرارَ«.

المودعون 
أصحاب 
الفوائض

أصحاب 
الحاجة 
للأموال

استقطاب الموارد

تغيير جوهري في العاقة 
بين البنك والمودعين بعيدا 
عن عاقة المديونية القائمة 

على الفائدة

صيغ متعددةعقد المضاربة

عمليات التمويل والاستثمار

توظيف الأموال

مرابحة

سلم

اجارة
مشاركة

مضاربة

استصناع

وسائل 
استثمار 
متنوعة

أهدافُ البُنوكِ الإساميةِ:. 2
يَتبيَّــنُ مــن خــلالِ عَرضِنــا لأهــدافِ البنــوكِ الإســلاميةِ أنّهــا ذاتُ أهــدافٍ 
متعــدِّدةٍ؛ لأنّهــا تقــومُ برســالةٍ شــرعيةٍ واجتماعيــةٍ وتنمويــةٍ ومصرفيــةٍ تفتقِدُهــا 
ــعِ أن تدُخــل البنــوكِ الإســلاميةِ تغيــراً  البنــوكُ التقليديــة؛ ولذلــك كان مــن المتوقَّ

ــاً علــى النُّظُــمِ المصرفيــةِ التقليديــةِ. جوهريّ

شكل 5: آلية الوساطة المالية في البنوك الإسامية
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مبدأُ المشارَكةِ في الأرباحِ والخسائرِ:. 3
يُمثِّــلُ مبــدأُ المشــارَكةِ لـُـبَّ النمــوذجِ التمويلــيِّ الجديــدِ الممُيَّــزِ للبنــوكِ الإســلاميةِ؛ 
ــه أو  ــن غَــرِ المشُــاركة، ويقــومُ بتوظيفِهــا بنفسِ فالبنــكُ يحصــلُ علــى الأمــوالِ مِ
بتقديِمهــا للآخريــنَ مشــاركةً، ومِــن ثــمَّ فهــو ليــسَ مَدينــاً للمودِعينَ، وليــس دائِناً 
لطالــبي التمويــلِ؛ وإنمــا مشــارِكاً لــكلٍّ منهُمــا في نتائــجِ العمليــاتِ الاســتثماريةِ 
ــه  مــن ربــحٍ أو خســارةٍ؛ ولذلــك يتحــدَّدُ العائــدُ الــذي يحصــلُ عليــه مــن عملياتِ
ــاءً  ــلٍ( بن ــه )مُودِعــيَن وطالــبي تموي ــه لمتُعاملِي ــدُ الــذي يمنحُ الاســتثماريةِ والعائ

علــى النتائــجِ الفعليــةِ لهــذه العمليــاتِ مــن ربــحٍ أو خســارةٍ. 
ــه  إنّ البنــكَ الإســلاميَّ ينفــرِدُ عــن غــرِه مــن البنــوكِ بميــزةٍ جوهريــةٍ، وهــو أنّ
يشــتركُ في »الغُنْــمُ والغُــرْم«؛ فهــو إذن علــى اســتعدادٍ لمشــاركةِ عملائِــه في 
خســارتِهم أيضــاً. ومــا دامــتِ البنــوكُ الإســلاميةُ تسُــهِمُ في مُخاطــرةِ الخســارةِ 
ــالِ  ــى الم ــدِ عل ــدَّلَ العائ ــروضِ أن مع ــن المفَ ــةِ؛ فمِ ــوكِ التقليدي ــضِ البن ــى نقي عل
ــةِ. ــةِ البنــوكِ التقليدي ــى منــه في حال ــن البنــوكِ الإســلاميةِ يكــون أعل المقــدَّم مِ

شكل 6: أهداف البنوك الإسامية
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لإســقاطِ هــذه الحقيقــةِ علــى البنــوكِ الإســلاميةِ قــدَّمَ أحــدُ الباحثــينَ النمــوذجَ 
التالي:
ــه وعملَــه، يَذهــبُ ليقــتِرضَ مبلغــاً -  نفــرِضُ أنّ مُســتثمِراً يســتخدمُ مالَ

مــن البنــكِ يُســاوي رأسَ مالِــه، وهنــاك بنــكٌ إســلاميٌّ وآخــرُ تقليــديٌّ، 
البنــكُ التقليــديُّ يأخــذُ 14% علــى قرضـِـه )معــدّلِ الفائــدةِ(؛ ويحصــلُ 
العميــلُ في تعامُلِــه مــع البنــكّ الإســلاميِّ علــى 25% مقابــلَ عملِــه، 

عُ بالتســاوي. ــوزَّ وســائر العائــدِ يُ
حُها الجدولُ التالي:  إنّ احتمالاتِ العائدِ يوضِّ

جدول 5: احتمالات العائد مع البنك التقليديّ والبنك الإساميّ
إجماليّ الربحِ 

أو الخسارة
صافي العـائد للعميل
مع البنك التقليديّ

عـائد المضارب على عمله 
مع بنك إساميّ

عـائد العميل والبنك 
الإساميّ

خسارة 3%-خسارة 20%خسارة %6
--خسارة %14-

+ ربح 3%2%خسارة 6%ربح %8
+ ربح 5%4%-ربح %14
+ ربح 7,5%5%ربح 6%ربح %20
+ ربح 10,5%7%ربح 14%ربح %28

المصدر: يوسف كمال محمد، المصرفية الإسلامية: الأزمة والمخرج، دار النشر للجامعات، مصر، 

ط3، 1998، ص: 194.

ومن الجدولِ السابقِ يتضِحُ ما يلي:
حالــةُ حــدوثِ خســارةٍ: إذا حدثــتْ خســارةٌ زادتْ علــى المقــتِرض بمــا - 

ــق عليــه مــن مشــاركةٍ؛ ــه مــن فائــدةٍ، بينمــا انخفضَــت عنــه بمــا اتُّفِ يدفعُ
حالــةُ تحقيــقِ أربــاحٍ: في هــذه الحالــة فــإنّ المقــتِرضَ لا يحصــلُ علــى - 
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أيِّ ربــحٍ علــى المــالِ المقــترضَِ طالمــا كان الربــحُ لا يتجاوزُ معــدَّلَ الفائدةِ، 
فَــقِ عليــه، كمــا  ــه بمعــدَّل 25% المتَّ بينمــا هــو يحصــلُ علــى عائــدِ عملِ

يحصــل أيضــا علــى ربــحٍ علــى مالِــه المشــارِكِ بــه مــع البنــكِ.
ولا يَتميَّــزُ البنــكُ التقليــديُّ عنــد العميــلِ عــن البنــكِ الإســلاميِّ إلّا بعــدَ مُعــدَّلاتِ 
ــقُ إلّا بالنشــاطِ الســلبيِّ  ربــحٍ عاليــةٍ تتجــاوزُ الأربــاحَ العاديــةَ، وهــذا لا يتحقَّ

الــذي يَضــرُّ بالاقتصــادِ الوطــنيِّ كـــ )التهريــبِ والاحتــكارِ...(.
لقــد خلــصَ تحليــلُ هــذا النمــوذجِ إلى أنّــه: »إذا أخذْنــا الطريــقَ الصحيــحَ فإنّــه 
ســيكونُ بــلا شــكٍّ أجــدى للعميــلِ أن يتعامــلَ مــع مصــرفٍ يشــتركُ معــه في الربــحِ 

.» والخســارةِ في ظــلِّ ظــروفٍ نظيفــةٍ عنــه مــع التعامــلِ مــع مصــرفٍ ربــويٍّ
طبيعةُ المُخاطَرةِ في البنوكِ الإساميةِ:. 4

ــةٍ أســاسٍ هــي  ــى دعام ــعِ عل ــةِ الودائ ــةِ في حماي ــيِن المصرفي ــرةُ القوان ــومُ فك تق
تقليــلُ المخاطــرِ إلى أقــلِّ درجــةٍ مُمكِنَــةٍ. ومــن الشــائعِ عــن البنــوكِ الإســلاميةِ أنّ 
الأســاسَ فيهــا هــو التعــرُّضُ للمخاطــرِ، وهــذه الشــائعةُ غــرُ دقيقــةٍ وتحتــاجُ إلى 
ــرَتْ عنهــا نصــوصٌ  بيــانٍ و تفصيــلٍ وضبــطٍ؛ فالقاعــدةُ الشــرعيةُ هــي مــا عبّ
كثــرةُ: »الخــراجُ بالضمــان«، »الغُــرْمُ بالغُنـْـمِ«، »النهــيُ عــن ربــحِ مــا لم يضمــنْ«...

لا شــكّ أنّ الكســبَ الناتــجَ عــن معاملــةٍ ربويــةٍ مضمــونٌ فيهــا رأسُ المــالِ والربــحُ 
كســبٌ غــرُ مشــروعٍ؛ لانعــدامِ عنصــرِ المخاطــرةِ مــن جانــبِ صاحــبِ المــالِ؛ ولكــن 
في المقابل فإنَّ عمليةَ الرِّهانِ والمقُامَرةِ -ســواءٌ أدَّتْ إلى ربحٍ أو إلى خســارةٍ كما 
 Total Risk ٍفي الأغلــبِ - عمليــةٌ غــرُ مشــروعةٍ لِمــا فيهــا مــن مخاطــرةٍ كُلِّيَّــة
ــةُ الكســبِ الحــلالِ  ــعُ منطق ــانِ 100% والمخاطــرةِ 100% تق م ــين حــدَّي الضَّ وب
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الــي تحمــلُ قــدْراً مــن المخاطــرةِ بشــكلٍ يجعلهُــا تنــأى عــن الوقــوعِ تحــتَ طائلــةِ 
المنعِ.

ويبقــى بعــد ذلــك أن يختــارَ المســتثمِرُ درجــةَ المخاطــرةِ الــي يُريــدُ أن يتعــرَّضَ لهــا. 
وبطبيعــةِ الحــالِ فكلمّــا زادتِ المخاطــرةُ زادَ الربــحِ، وكلمّــا قلَّتِ المخاطرةُ قلَّ الربحُ.
ــلَ بالرِّبــا مرفــوضٌ، والخطــرُ الــذي يقــتربُ مــن احتمــالِ  إنّ الخطــرَ الآمــنَ المتمثِّ
100% كـــ )الغَــرَرِ والمقامَــرةِ( مرفــوضٌ أيضــا؛ً ممّــا يُســهِمُ في تفعيــلِ عجلــةِ 
ــصُ الشــكلُ التــالي آليــاتِ عمــلِ البنــوكِ الإســلاميةِ في  الاقتصــادِ الوطــنيِّ. ويلخِّ
هــا بصيغٍ إســلاميةٍ  اســتقطابِ الأمــوالِ بطُــرقٍ خاليــةٍ مــن الشــبهاتِ وإعــادةِ ضخِّ
في ســوقِ الســلعِ والخدمــاتِ الحــلالِ مــع تحمُّــلِ عنصـُـري الإنتــاجِ )العمــلِ ورأسِ 

المــال( للمخاطــرِ معــاً.
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شكل 7: درجة المخاطرة في البنوك الإسامية
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مصادرُ واستخداماتُ أموالِ البنوكِ الإساميةِ:. 5
في ظــلّ إســتراتيجيةِ التنويــعِ الــي تقــومُ عليهــا البنــوكُ الشــاملةُ اقــترحَ أحــدُ 
الباحثِــينَ نموذجــاً متطــوِّراً في الشــقِّ المتــداولِ لميزانيــةِ البنــوكِ الإســلاميةِ، 
حتّــى يتــمَّ التحــوُّلُ مــن اســتخداماتِ المرابحــةِ )قصــرةِ الأجــلِ( إلى اســتخداماتِ 
المشــاركةِ )طويلــةِ الأجَــل( ومــن البنــوكِ العاديَّــةِ إلى البنــوكِ الشــاملةِ؛ حيــث 
يحــدُثُ فيهــا توســيعٌ لقاعــدةِ المشــاركةِ كنشــاطٍ رئيــسٍ داخــلَ الميزانيــةِ، ويتــمُّ 
حُ  ترتيــبُ مُدخلاتِهــا »موارِدهــا« علــى أســاسِ مُخرجاتِها »اســتخداماتِها«. ويوضِّ

ــة للبنــوكِ الإســلاميةِ الشــاملةِ: ــةَ المقترحَ الجــدولُ التــالي الميزاني
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جدول 6: نموذجٌ مقترحٌ لميزانيةِ البنوكِ الإساميةِ الشاملَة
الخصـــــوم )مصادر الأموال( الأصــــول )استخدامات الأموال( 

خصوم متداولة أصول متداولة 
* نقدية حاضرة: 

- بنوكٌ مَدينة.
- أرصدةٌ مَدينة أخُرى.

- بنوكٌ دائنة.
- أرصدةٌ دائنة أخُرى.

* استخداماتٌ قصيرةُ الأجل:
- المعاملاتُ المصرفيةُ البِينية.

نشــاط،  )عامّــة،  الأجــلِ  قصــرةُ  مشــاركاتٌ   -
مشــروع(.

- مضارباتٌ شرعيةٌ )مطلقةٌ، مقيدةٌ(.
- تمويلُ النفقةِ المتغيِّرة )سحبٌ على المكشوفِ(.

- معاوضاتٌ.
مَديونيةُ بيعٍ آجلٍ )بطاقاتُ ائتمانٍ(.

مَديونية سَلمَ )عقودٌ آجلةٌ(.

- حافظةُ أوراقٍ ماليةٍ.
- المشاركةُ في صناديقِ الاستثمار. 

* مواردُ قصيرةُ الأجَل: 
- الودائعُ الجاريةُ مع التفويضِ بالاستخدام.

- حساباتٌ قصرةُ الأجَل )عامّة، نشاط، مشروع(.
- قروضٌ تحت الطلبِ.

- حساباتُ ادخارِ وحساباتُ بإخطار. 
- أوراقٌ مالية.

- صكوكُ بيعٍ آجلٍ.
- صكوكُ سَلمَ. 

- صكوكُ مضاربةٍ. 
نشــاط  )عامّــة،  الأجــلِ  - صكــوكُ مشــاركةٍ قصــرةِ 

معيّــن(. مشــروع  معيّــن، 
- صكوكُ مشاركةٍ في الحافظةِ.

- وثائقُ صناديقِ الاستثمار.
- صكوكُ مشاركةٍ عامَّةٍ في أنشطةِ المصرف.  

* استخداماتٌ طويلةُ الأجَل: 
- استثماراتٌ طويلةُ الأجَل.

 مزادٌ استثماريٌّ.
 مشاركات متناقصة.

 استثماراتٌ في أصولٍ ثابتةٍ لشركات.
- معاوضاتٌ.

 ديونُ تأجرٍ.  

* مواردُ طويلةُ الأجَل: 
- حساباتٌ طويلةُ الأجل.

- صكوكُ مشاركةٍ متناقصَة.

- صكوكُ تأجرٍ. 

* خصومٌ ثابتةٌ: * أصولٌ ثابتةٌ:
- رأسُ المالِ.

- احتياطاتٌ. 
* حساباتٌ نظاميةٌ.* حساباتٌ نظاميةٌ.

المصدر: يوسف كمال محمد، مرجع سابق، ص: 175.
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الصيغ التمويلية في البنوك الإسامية:. 6
تسَتخدمُ البنوكُ الإسلاميةُ أساليبَ تمويليةً متنوِّعةً أهمُّها:

أســلوبُ التمويــلِ بالبيــوعِ: يشــملُ هــذا الأســلوبُ بيــعَ المرُابحــةِ، والبيــعَ أ. 
بأجــلٍ الــذي يتضمَّــنُ نوعَــيِن: بيــعَ السَّــلمَِ )تأجيــلَ اســتلامِ الســلعةِ( والبيعَ 

بالتقســيطِ والآجــلِ والتأجــريِّ )تأجيــلَ دفــعِ الثمــنِ(.
: هــي عقــدٌ مــن عقــودِ الاســتثمارِ التجاريــةِ، يتــمُّ بمَوجبِهــا -  المرُابحــةُ

التمويــلُ بالبيــعِ؛ فهــي بصُورَتِهــا البســيطةِ عمليــةُ بيــعٍ بمثــلِ الثمــنِ الأوّلِ 
ــقٍ  فَ ــحٍ متَّ ــادةِ رب ــع زي ــةِ م ــنِ التكلف ــعَ الســلعةِ بثم ــحِ؛ أيّ بي ــادةِ الرب ــع زي م

ــعِ والمشــتري؛ ــين البائ ــه ب علي
السَّــلَم: هــو عقــدٌ مــن عقــودِ الاســتثمارِ وصيغــةٌ مــن صيــغِ التمويــلِ يتــمُّ - 

بمَوجِبهــا التمويــلُ بالشــراءِ المسُــبَقِ؛ لتمكــيِن البائــعِ مــن الحصــولِ علــى 
ــلِ الــلازمِ، فهــو )بيــعُ آجــلٍ بعاجــلٍ(؛ فالآجــلُ هــو الســلعةُ المباعــةُ  التموي
الــي يتعهَّــدُ البائــعُ بتســليمِها بعــد أجــلٍ مُحــدَّدٍ، والعاجــلُ هــو الثمــنُ الــذي 

ــه المشــتري؛ يدفعُ
البيــعُ بالتقســيطِ والآجــلِ والتأجــيريّ: هــي عُقــودٌ تسُــلَّمُ فيهــا الســلعةُ - 

ويكــون الثمــنُ مؤجَّــلاً:
ةٍ لفــترةٍ محــدَّدةٍ بــين  � فــإذا كان الثمــنُ يُدفــعُ علــى أقســاطٍ مســتحقَّ

بالتقســيط«؛ المشــتري والبائــعِ كان »بيعــاً 
وإذا كان الثمنُ يُدفعُ مرَّةً واحدةً بعد فترةٍ كان »بيعاً آجِلاً«؛ �
وإذا كان الثمــنُ يُدفــعُ علــى دفعــاتٍ مؤجَّلـَـةٍ وتنتقــلُ حيــازةُ الســلعةِ  �
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للمشــتري مــع بقــاءِ مِلكيَّتِهــا للبائــعِ حتّــى آخــرَ دفعــةٍ، ثــمّ تنتقــلُ بعدَهــا 
ــاً«. ــاً تأجري ــة للمشــتري كان »بيع المِلكي

ــةِ الاســتثماريةِ: يشــملُ ب.  ــلِ بالمشــاركةِ في نتيجــةِ العملي أســلوبُ التموي
هذا الأســلوبُ التمويلَ بالمشــاركةِ والتمويلِ بالمضاربةِ؛ لأنّ مبدأ المشــاركةِ 
عُ الربــحُ  في الربــحِ والخســارةِ يُعَــدُّ الخاصِّيَّــةَ الجامعــةَ بينهمــا؛ بحيــث يُــوزَّ
ــمّ بــين أطــرافِ  الناتــجُ عــن العمليــةِ الاســتثماريةِ حســبَ الاتفــاقِ الــذي تَ

عُ حســبَ رأسِ المــالِ. العمليــةِ، أمّــا الخســارةُ فتــوزَّ
المضُارَبــةُ: هــي عقــدٌ مــن عقــودِ الاســتثمارِ يتــمُّ بمَوجبِهــا المــزجُ والتأليــفُ - 

ــقُ  ــري الإنتــاجِ »العمــلِ ورأسِ المــال« في عمليــةٍ اســتثماريةٍ تحُقِّ بــين عنصُ
ــذُ المضاربــةُ عــدَّةَ أنــواعٍ  ــالِ المضارِبــينَ؛ وتتََّخِ فيهــا مصلحــةُ المـُـلاّكِ والعمَّ

منهــا:
حسبَ شروطِ المضاربةِ: مضاربةٌ مطلقَةٌ، مضاربةٌ مقيّدةٌ؛ �
تةٌ، مضاربةٌ مستمرَّةٌ؛ � حسب مــدَّةِ المضاربة: مضاربةٌ مؤقَّ
بةٌ.  � حسب أطراف المضاربة: مضاربةٌ ثنائيةٌ، مضاربةٌ مركَّ
ــا الاشــتراكُ في -  ــمُّ بموجبِه المشــاركةُ: هــي عقــدٌ مــن عقــودِ الاســتثمارِ يت

الأمــوالِ لاســتثمارِها وتقليبِهــا في الأنشــطةِ المختلفــةِ؛ بحيــث يُســهِمُ كلُّ 
طــرفٍ بحصَّــةٍ في رأسِ المــال؛ والمشــاركةُ تقتضــي وجــودَ طــرفٍ يملِكُ المالَ 
ــلُ جُــزءاً مــن الخســارةِ  وطــرفٍ يملِــكُ المــالَ والجهــدَ معــا؛ً وبالتــالي يتحمَّ
علــى قــدْرِ اســتثمارِه مــن مالِــه الخــاصِّ، وتتنــوَّعُ المشــاركةُ حســب التقســيمِ 

المســتخدَم:
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المشــاركةُ  � الجاريــةُ،  المشــاركةُ  المموَّلــة:  الأصــولِ  لطبيعــةِ  وفقــاً 
؛ يةُ ر الاســتثما

وفقاً لاستردادِ الأموال: المشاركةُ المستمرَّة، المشاركةُ المنتهيةُ؛ �
وفقاً لاستمرارِ ملكيةِ الشريك: المشاركةُ الثابتةُ، المشاركةُ المتناقصةُ؛  �
وفقاً لمجالِ التمويل: المشاركةُ في الاسترادِ، المشاركةُ في التصديرِ...  �
ــلِ يشــملُ ج.  ــوعٌ مــن التموي أســلوبُ التمويــلِ بالمشــاركةِ في الإنتــاجِ: هــو ن

صِيــغَ الاســتثمارِ الزراعيــةِ ومنهــا: )المزارَعــة والمســاقَاة والمغارَســة(.
ــنٍ إلى -  ــكٍ معيَّ ــذرِ المحــدَّدةِ لمال ــمُ عنصــرِ الأرضِ والب ــةُ: هــي تقدي المزارَع

عامــلٍ )المــزارعِ( ليقــومَ بالعمــلِ والإنتــاجِ، مقابــلَ نصيــبٍ ممّــا يخــرجُ مــن 
الأرضِ )الإنتــاج( وفــقَ نســبةٍ لــكلٍّ منهُمــا؛

المســاقاةُ: هــي تقديــمُ الثــروةِ النباتيــةِ )الــزرعِ والأشــجارِ المثمـِـرة( المحــدَّدةِ - 
ــرّيّ أو الســقي  ــا )ال ــنٍ إلى عامــلٍ؛ ليقــومَ باســتغلالِها وتنميتِه ــكٍ معيَّ لمال
عَ الناتــجُ في الثمــارِ بينهُمــا بحصَّــةٍ نِســبيّةٍ  والرعايــة( علــى أســاسِ أن يُــوزَّ

فَــقٍ عليهــا. متَّ
أسلوبُ التمويلِ التكافليّ: ويتضمَّنُ هذا الأسلوبُ: د. 
التمويــلَ بالقــروضِ الحسَــنة: الــذي يقــومُ علــى التــبرُّعِ والإحســانِ، وهــي - 

قــروضٌ بــلا فائــدةٍ رِبويّــة؛
التمويلَ الزكويَّ.- 
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نظامُ محاسبَةِ الأرباحِ في البنوكِ الإسامية:ِ. 7
ــلُ علاقــةُ البنــكِ الإســلاميِّ مــع المودِعــيَن في عقــدِ المضاربــةِ الشــرعيةِ،  تتمثَّ
يكــون فيــه البنــكُ الشــريكَ المضــاربَ بعملِــه والمودِعــونَ هــم أصحــابُ رؤوسِ 
فَــقِ عليهــا مُســبقاً. أمّــا  قــةُ بالنِّسَــبِ المتَّ عُ الأربــاحُ المتُحقَّ الأمــوالِ؛ حيــث تـُـوزَّ
الخســارةُ فهــي تلــزمُ رأسَ المــالِ مــا لم يَثبـُـت تقصــرُ المضــارِب، وهــذه المضاربــةُ 
إمـّـا أن تكــونَ مضاربــةً عامَّــةً )مطلقــةً(؛ أيّ: أنّ البنكَ يســتثمِرُ رأسمالِ المضاربةِ 
في أوجــهِ الاســتثمارِ كافّــةً؛ أو تكــونَ مضاربــةً خاصَّــةً )مقيّــدةً( بمشــروعٍ معيّــنٍ 
أو قطــاعٍ اســتثماريٍّ معيّــنٍ. أمّــا علاقــةُ البنــكِ مــع رجــالِ الأعمــالِ المسُــتثمِرينَ 
فتكــون في نطــاقِ النمــاذجِ المختلفــةِ لعقــودِ اســتخداماتِ الأمــوالِ كـــ )المضاربــةِ 

ــلمَِ والاســتصناع( وغرهــا. والمشــاركةِ وبيــعِ المرابحــةِ وبيــعِ السَّ

أساليب التمويل في البنوك الإسامية

التمويل بالبيــوع

  القرض الحســن المضاربـــة المزارعــةالمرابحة/التقسيط

  التمويل الزكــوي المشاركـــة المساقــاةالسَّلَـم/الاستصناع

 المغارســةالبيع التأجيـري

 التمويل التكـافلي
 التمويل بالمشاركة
 في نتيجة العملية

الاستثمارية

 التمويل بالمشاركة
في الإنتاج الزراعي

شكل 8 
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المودعون

المدخرات
مرابحات ومشاركات ومضارباتحسابات استثماريةمضاربة عامة

)تمويات(

استثمارات صندوق استثمار مضاربة خاصة

رجال الأعمالالبنك

ــة: يتــمُّ إعــدادُ ميزانيــةٍ وحســابُ أربــاحٍ وخســائرَ؛ أ.  حالــةُ المضارَبــةِ العامّ
حيــث يتــمُّ توزيــعُ صــافي الربــحِ بــين البنــكِ )أموالِــه الخاصَّــة( والمودِعــينَ 
وفقــاً لحِصـَـصِ كلٍّ منهـُـم في تمويــلِ النشــاطِ خــلال فــترةِ المضاربــةِ، وبعــد 
ذلــك يتــمُّ خصــمُ حصَّــةِ البنــكِ كمُضــاربٍ وهــي نســبةٌ معلنــةٌ قبــلَ بدايــةِ 
فــترة المضاربــةِ. وفي حالــةِ تحقيــقِ خســارةٍ يتــمُّ تحميلهُــا لصاحــبِ المــالِ؛ 
ــةِ  ــلُ الخســارةَ وَحــدَهُ في حال ــذي يتحمَّ ــت تقصــرُ المضــاربِ ال مــا لم يثبُ

التقصــرِ.
المضاربــةِ ب.  مــدّةِ  نهايــةِ  في  المحاســبةُ  تتــمُّ  الخاصَّــة:  المضاربــةِ  حالــةُ 

وتصفيتهُــا )ســنةً أو أقــلَّ أو أكثــرَ( ويتــمُّ عمــلُ ميزانيــةٍ لهــا وحســابُ أربــاحٍ 
، ثــمَّ يتــمُّ توزيــعُ الربــحِ حســبَ الاتفــاقِ في  وخســائرَ لفــترةِ المضاربــةِ ككُلٍّ

ــةِ. ــةِ فــترةِ المضارب بداي
الأساليبُ الرقابيةُ على البنوكِ الإساميةِ:. 8

ــةٍ  ــبراءُ المــالِ والاقتصــادِ علــى أنّ المؤسســاتِ الماليــةَ بصفــةٍ عامَّ لقــد تعــارفَ خُ
تحتــاجُ إلى أنــواعٍ عديــدةٍ مــن الرقابــةِ؛ بهَــدفِ حمايةِ أموالِ المســاهِمينَ والمودِعينَ 
ــوراً  ــوكِ الإســلاميةِ صُ ــزةِ للبن ــصِ المميَّ ــد نشــأ عــن الخصائ والمســتثمِرينَ، وق

شكل 9: عاقات البنوك الإسامية مع المودعين ورجال الأعمال
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جديــدةً للرقابــةِ لا محــلّ لهــا في البنــوكِ التقليديــةِ؛ فالرقابــةُ علــى النشــاطِ 
المصــرفيِّ للبنــوكِ الإســلاميةِ هــي رقابــةٌ متكاملــةٌ.

الرقابــةُ الذاتيــةُ: هــي مراقبــةُ العامــلِ بالبنــكِ النابعــةِ من ضمــرهِ، وتعُتبَرُ أ. 
أهــمَّ أنــواعِ الرقابــةِ، وأكثرَهــا حيويــةً، وأكثرَهــا ضرورةً؛ فالإنســانُ المرُاقِبُ 
لذاتِــه هــو الــذي تكــونُ لــه وقايــةٌ ضــدَّ الانحــرافِ، وهــو الــذي تكــونُ لديــه 

المبــادَرةُ لتصحيحِــه ولمقاومــةِ أيِّ فســادٍ يظهــرُ في معامــلاتِ البنكِ؛
ــةُ ب.  ــةُ العامَّ لهُا الجمعي ــةٌ تشُــكِّ ــةِ هيئ ــةُ الشــرعيةُ: تقــومُ بهــذه الرقاب الرقاب

إلى  المعامــلاتِ  فقــهِ  في  المختصــينَ  العلمــاءِ  مــن  مكوَّنــةٌ  للمســاهِمينَ 
ــقَ  ــني التحقُّ ــةِ والقانونيــةِ(؛ وتع ــةِ والاقتصادي ــبراتِ )المصرفي ــبِ الخِ جان
ــلِ  ــةِ الاختصــاصِ، وإيجــادِ البدائ ــاوى الصــادرةِ عــن جه ــذِ الفت مــن تنفي
ــفُ الأحــكامَ الشــرعيةَ، وفي ســبيلِ  ــالٍ تخُالِ ــغِ المشــروعةِ لأيّ أعم والصي
تحقيــقِ هــذا الهــدفِ تقــومُ الرقابــةُ الشــرعيةُ بجَمــعِ البيانــاتِ والمعلومــاتِ 
ــدِ مــن صحــةِ التنفيــذِ وتوجيــهِ النصــحِ  وفحصِهــا وتحليلِهــا بغــرضِ التأكُّ

والإرشــادِ والإســهامِ في التطويــرِ؛
رقابــةُ المودِعــينَ: تعُتــبر هــذه الفكــرة جديــدة علــى التفكــر المصــرفي، وقــد ج. 

تبــدو أهميــة وجــود هــذا النــوع مــن الرقابــة نتيجــة للعوامــل التاليــة: 
ــفُ عائــدُ -  إنّ ودائــعَ البنــوكِ التقليديــةِ مضمونــةٌ مــع عائداتِهــا، بينمــا يتوقَّ

المودِعــينَ في البنــوكِ الإســلاميةِ علــى كفــاءةِ الإدارةِ ونوعيــةِ الاســتثماراتِ 
بَعــةِ؛ والإجــراءاتِ المحاســبيةِ المتَّ

دُ هذا الحقُّ كلمّا زادتْ نِسبةُ إجماليِّ الودائعِ إلى رأسِ المالِ؛ -  يتأكَّ
مِــن دونِ رقابــةِ المودِعــيَن يكــون مــن الصعبِ إقناعُهم بمســوِّغاتِ الخســارةِ - 
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الــي تعرَّضُــوا لها.
الرقابــةُ المصرفيــةُ: تخضــعُ البنــوكُ الإســلاميةُ لرقابــةِ البنــكِ المركــزي، د. 

ــلُ إحــدى مكوِّنــاتِ  وتلتــزمُ بالقواعــدِ والقــراراتِ الصــادرةِ عنــه؛ لأنّهــا تمُثِّ
الجهــازِ المصــرفيِّ في الدولــةِ، وهــي رقابــةٌ ضروريــةٌ حفاظــاً علــى أمــوالِ 
الاقتصــادِ  عــن حمايــةِ  فضــلًا  والمســتثمِرينَ(  والمودِعــيَن  )المســاهمِينَ 
الوطــنّي؛ ويــرى معظــمُ الباحثــيَن أنّــه يتعيَّــنُ تحديــدُ أهــمِّ سِــماتِ البنــوكِ 
ــاعَ سياســةٍ  ــكِ المركــزيِّ اتِّب ــبُ مــن البن ــا يتطلَّ ــي في ضوئِه الإســلاميةِ ال
رقابيــةٍ مختلفــةٍ عــن رقابتِــه للبنــوكِ التقليديةِ؛ وذلــك للتباينِ في الأهدافِ 

واســتخداماتِ وتوظيــفِ مصــادِر الأمــوالِ.
ــرقِ والوســائلِ ه.  ــةُ والطُّ ــدُ بهــا الخطــةُ التنظيمي ــةُ: يُقصَ ــةُ الداخلي الرقاب

الــي يتــمُّ تبنِّيهــا بواســطةِ البنــكِ الإســلاميِّ لحمايــةِ أصولِــه، وتوفــرِ 
الإنتاجيــةِ  الكفــاءةِ  وتشــجيعِ  المحاســبيةِ،  البيانــاتِ  في  والثقــةِ  ــةِ  الدِّقَّ

الإداريــةِ؛ بالسياســاتِ  والالتــزامِ 
البنــكِ و.  في  للمســاهمِينَ  العامَّــةُ  الجمعيــةُ  تقــومُ  الخارجيــةُ:  الرقابــةُ 

ليفحــصَ مســتنداتِ  للحســاباتِ  ــقٍ خارجــيٍّ  باختيــارِ مدقِّ الإســلاميِّ 
ــدَ مــن أنّ الحســاباتِ  ــه، ويتأكَّ ــه وخُصومِ ــةَ أصولِ ــكِ ومعاين ــرَ البن ودفات
الختاميــةَ والميزانيــةَ صحيحــةٌ، ثــمّ يُقــدِّمُ تقريــرَه إلى الجمعيــةِ العامّــة 
الــي تقــومُ بمحاســبةِ مجلــسِ إدارةِ البنــكِ عــن الأخطــاءِ أو القُصــورِ الــذي 

أوضحَــه التقريــرُ.
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خامِساً: تقويمُ تجربةِ البنوكِ الإساميةِ
إنجازاتُ وإيجابياتُ تجرِبةِ البنوكِ الإسامي:ِ. 1

نُنــا مــن اســتخلاصِ  ــةَ لنمــوِّ وإنجــازاتِ البنــوكِ الإســلاميةِ تمُكِّ إنّ النظــرةَ الأوليَّ
مجموعــةٍ مــن الملحُوظــاتِ أهمّهــا:

الأرقــامِ -  خــلالِ  مــن  نجاحَهــا  ــدُ  تؤكِّ الإســلاميةِ  البنــوكِ  مســرةَ  إنّ 
والإحصــاءاتِ الــي تبيِّــنُ نمــوَّ اســتثماراتِها وإقبــالَ العملاءِ عليها، واتّســاعَ 

مجــالِ تمويلِهــا للقطاعــاتِ الاقتصاديــةِ كافّــةً؛
تعُتبَــرُ البنــوكُ الإســلاميةُ حديثــةَ العهــدِ إذا مــا قُوبلـَـتْ بالتاريــخِ الطويــلِ - 

للبنــوكِ التقليديــةِ، ومــع ذلــك فقــد أثبــتَ الانتشــارُ الســريعُ لهــذه البنــوكِ 
ــى خدماتِهــا وجــودَ حاجــاتٍ  ــدُ عل ــالُ المتزاي ــم والإقب ــدةِ« في العالَ »الجدي

مصرفيــةٍ كامنــةٍ لم تشُــبِعْهَا البنــوكُ التقليديــةُ؛
إنّ هــذه البنــوكَ لــو لم تكُــنْ قــادرةً علــى الاســتمرارِ والنجــاحِ وإثبــاتِ - 

وُجودِهــا ضمــنَ القطــاعِ المصــرفيّ العالمَــيّ لمـَـا تزايــدَ عددُهــا ســنويا؛ً
نجــاحُ تجرِبــة البنــوكِ الإســلاميةِ دليلـُـه هــو عــدمُ تعرُّضِهــا للهـَـزّاتِ الماليــةِ - 

الكبــرةِ- رغــمَ حالــةِ الركــودِ الاقتصــاديّ العالميِّ-؛
ــحِ -  ــةِ بفت ــوكِ التقليدي ــامُ البن ــوكِ الإســلاميةِ قي ــراتِ نجــاحِ البن ــن مؤشِّ مِ

أقســامٍ وفــروعٍ تعمــلُ بصيــغِ التمويــلِ الإســلاميِّ؛ حتــى تســتقطِبَ شــريحةَ 
ــوكُ  ــت البن ــا، وإذا كان ــلِ معه ــونَ في التعام ــوا لا يرغب ــن كان العمــلاءِ الذي
التقليديــةُ تحــاولُ اقتبــاسَ نظــامِ المشــاركةِ للتنافُــسِ؛ فهــذا يُعتبَــرُ خطــوةً 
قــةً نحــوَ نشــرِ الفكــرةِ، ويمكِــنُ أن تتحــوَّلَ تلــك البنــوكُ التقليديــةُ  موفَّ
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إلى البنــوكِ الإســلاميةِ مــن خــلال اقتناعِهــا أنّ التعامــلَ بصيــغِ المشــاركةِ 
أفضــلُ مــن التعامــلِ بالفائــدةِ الربويــةِ؛

إنّ إقبــالَ البنــوكِ العالميــةِ علــى العمــلِ المصــرفيِّ الإســلاميّ بمــا تملِكُــه مــن - 
ــعُ بــه مــن تِقنيّــاتٍ عاليــةٍ  تجــارِبَ وخِــبراتٍ في العمــلِ المصــرفيِّ، وبمــا تتمتَّ
زُهــا  سيُسـْـهِمُ في زيــادةِ المنافســةِ مــع البنــوكِ الإســلاميةِ؛ الأمــرُ الــذي يُحفِّ

علــى زيــادةِ الكفــاءةِ والفعاليــةِ؛
تجــاوزتِ البنــوكُ الإســلاميةُ مرحلــةَ التأســيسِ والانتشــارِ إلى مرحلــةِ - 

المنافســةِ )محليّــاً ودوليّــاً(؛
رينَ -  مِــن أبــرزِ إيجابيــاتِ البنــوكِ الإســلاميةِ أنّها فتحَتِ الطريقَ أمــام المفُكِّ

والاقتصاديــيَن لدراســةِ التجربــةِ ونقــدِ ممارَســتِها، وهــذا ما يُســاعِدُ على 
بلــورةِ نــواةِ مدرســةِ »اقتصادِ المشــاركة«؛

ــم -  ــبرِزَ للعالَ ــالى- أن تُ ــدِ الِله تع ــوكَ الإســلاميةَ اســتطاعت- بحم إنّ البن
ــدِ مــن المشــكلاتِ الــي  ــولاً للعدي ــدِّمَ حل ــداً، وأن تقُ ــاً جدي فِكــراً اقتصاديّ

ــومَ؛ ــيُّ الي ــا النشــاطُ الاقتصــاديُّ العالم يُواجِهُه
كان للبنــوكِ الإســلاميةِ أثــرٌ إيجابــيٌّ بــارزٌ في إتاحــةِ الفرصــةِ للرجــوعِ - 

إلى فقــهِ المعامــلاتِ الماليــةِ، والاجتهــادِ في العمليــاتِ المصرفيــةِ المعاصــرةِ؛ 
مجــالِ  في  والمؤتمــراتُ  والنــدْواتُ  والفتــاوى  البحــوثُ  كثـُـرَتِ  ولذلــك 
المعامــلاتِ الماليــةِ المعاصــرةِ، وهــذا إثــراءٌ كبــرٌ للثــروةِ الفقهيــةِ في العالَــم 

الإســلاميّ؛
نـَـتِ البنــوكُ الإســلاميةُ خلال مســرتِها من كســرِ حلقــةِ الاحتكارِ -  لقــد تمكَّ
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المصــرفيِّ الربــويِّ وتجــاوزِ مســألةِ حتميَّــةِ الفائــدةِ )اســتحالةِ وُجــودِ نظــامٍ 
مصــرفيٍّ يتجنَّــبُ آليَّــةَ الفائــدةِ(، وبالتــالي كشــفَت هــذه التجرِبــةُ عــن 
إمــكانِ اســتبدالِ النظــامِ المصــرفيِّ القائــمِ علــى الفائــدةِ بنظــامٍ مصــرفيٍّ 

قائــمٍ علــى المشــارَكة؛

لقــد أســهمَتِ البنــوكُ الإســلاميةُ مــن خــلالِ تجرِبتهــا في تطويــرِ مفاهيــمِ - 
المشــاركةِ والمخاطــرةِ، وفِكــرة »البنــوكِ الشــاملةِ« الــي تنشــأ الآنَ كحَركيــةٍ 

عالميّــةٍ جديــدةٍ؛
إنّ البنــوكَ الإســلاميةَ تجرِبــةٌ قــد تكــونُ لهــا إيجابياتهُــا وســلبياتهُا؛ ولهــذا - 

يجــبُ تشــجيعُ الجوانــبِ الإيجابيــةِ فيهــا، وتنبيــهُ القائِمــينَ عليهــا إلى 
المشــكلاتِ الــي قــد تعتِرضُهــا ومحاولــةُ علاجِهــا.

عواملُ الابتكارِ والتنافسِ في البنوكِ الإساميةِ. 2
لقــد نتــجَ الابتــكارُ والتنافــسُ في مجــالِ تقديــمِ الخدمــاتِ المصرفيــةِ الإســلاميةِ 

)عالّميّــاً وإقليميّــاً ومحليّــاً( مــن تفاعــلِ عــدَّةِ أســبابٍ أهمّهــا مــا يلــي:
العالـَـم، وتنامــي -  المســلمينَ علــى مســتوى  أعــدادِ  التزايــدُ المســتمرُّ في 

ظــلِّ  في  وبخاصّــة  الإســلاميةِ؛  المصرفيــةِ  الخدمــاتِ  علــى  طلباتِهــم 
حاليّــا؛ً العالمَيــةِ  الصحــوةِ 

شكل 10: معدّلات الفائدة في عدد من الدول
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 تزايــدُ الفوائــضِ المســجَّلةَِ في موازنــاتِ دولِ الخليــجِ نتيجــةَ ارتفــاعِ أســعارِ - 
النِّفــط، ودَورِهــا في تحفيــزِ البنــوكِ لاســتثمارِ هــذه الفوائــضِ والاســتفادةِ 
مــن عوائدِهــا؛ حيــث تعُتبَــرُ الخدمــاتُ الماليــةُ والمصرفيــةُ الإســلاميةُ أحــدَ 

الأســاليبِ الــي يُمكِــنُ توظيفُهــا لتحقيــقِ هــذا الهــدفِ؛
قيــامُ دولِ الخليــج برصــدِ مبالــغَ ضخمــةٍ لعمليــاتِ البنــاءِ وإقامةِ المشــاريعِ - 

قُ  الاســتثماريةِ المتعلِّقــةِ بالبِنيــةِ التحتيــةِ والأنشــطةِ العقاريــةِ الــي ســتحقِّ
ازدهــاراً اقتصاديـّـاً في المنطقــةِ؛

تداعيــاتُ أحــداثِ 11 ســبتمبر، ومــا عُــرِفَ بالحــربِ علــى الإرهــابِ، - 
ــقِ رؤوسِ الأمــوالِ العربيــةِ  ــه علــى تدفُّ وإجــراءاتِ تجفيــفِ مصــادرِ تمويلِ
والإســلاميةِ إلى خــارجِ المنطقــةِ؛ وبخاصّــة نحــوَ الغــربِ عــبرَ البنــوكِ 
التقليديــةِ؛ فقــد أدّى ذلــك إلى تزايــدِ الدعــواتِ والقناعاتِ بإعــادةِ الأموالِ 
ــوكِ الإســلاميةِ؛  ــامَ البن ــةٌ أم ــي فرصَ ــمَّ فه ــن ث ــةِ والإســلاميةِ، ومِ العربي
لزيــادةِ اســتثماراتِها وأعمالِهــا المصرفيــة، والدليــلُ علــى ذلــك: زيــادةُ 
ــادِ في  ــوكِ الإســلاميةِ بنحــوِ 5% عــن المعت ــدى البن ــعِ ل ــدَّلِ نمــوِّ الودائ مع

الأشــهرِ الثلاثــةِ الــي أعقبَــت أحــداثَ ســبتمبر 2001م؛
ارتفــاعُ عــددِ المســتثمِرينَ العــربِ والمســلمينَ المهُتمِّــينَ بــإدارةِ الثــرواتِ - 

المصرفيةِ )وبخاصّة في البنوكِ الغربيةِ كسويســرا(؛ حيث تشُــجِّعُهم على 
ذلــك السِّــرِّيّةُ التامَّــةُ في هــذه البنــوكِ، إلى جانــبِ وجــودِ بعــضِ الخدمــاتِ 
ــلِ  ــرواتِ وإســتراتيجياتِ الاســتثمارِ، ونق ــةِ الث ــةِ في هيكل ــرى، المتمثِّل الأخُ
ــن  ــدِ م ــزاً لوجــودِ المزي ــك مُحفِّ ــرُ ذل ــةِ، ويُعتبَ ــالِ المقبِلَ ــرواتِ إلى الأجي الث



120

ماذا تعرف عن هذه المصارف؟

البنــوكِ والمؤسســاتِ الإســلاميةِ الــي يُمكنُهــا الاســتفادةُ مــن تدويــرِ هــذه 
الثــرواتِ، وتلبيــةِ رغبــاتِ هــؤلاءِ المســتثمِرينَ وفــقَ الشــريعةِ الإســلاميةِ؛

لــدى الغالبيــةِ مــن عُمــلاءِ البنــوكِ للتعامــلِ -  الحالــةُ النفســيةُ المهيــأةُ 
مــع البنــوكِ الإســلاميةِ؛ وذلــك لأســبابٍ كثــرةٍ منهــا: دَورُ المســؤوليةِ 
الاجتماعيــةِ للبنــوكِ الإســلاميةِ مــن خــلال الربــطِ بــين الأهــدافِ الماليــةِ 
المتمثِّلـَـةِ في تحقيــقِ الأربــاحِ والأهــدافِ الاجتماعيــةِ المتمثِّلــةِ في مكافحــةِ 
الفقــرِ، وتحقيــقِ مســتوياتٍ معقولــةٍ مــن العدالــةِ الاجتماعيــةِ مــن خــلال 
الإعانــاتِ والمســاعَداتِ، وتبنِّيهــا مشــاريعَ مصــارفِ الــزكاةِ في المجتمــع.
ــم؛  ــوكِ الإســلاميةِ في العالَ ــراتِ حــولَ حجــمِ نشــاطِ البن ــاوتِ التقدي ورغــمَ تف
ــراتِ تشُــرُ إلى النمــوّ الســريعِ لهــذه النوعيــةِ مــن البنــوكِ، وهــو مــا  إلّا أنّ المؤشِّ

ــه الجــدول التــالي: حُ يُوضِّ
جدول 7:

أهم مؤشرات البنوك الإسامية حتى عام 2005
التقديرالمؤشر

300عدد البنوك الإسلامية
15%نصيب دول مجلس التعاون من البنوك الإسلامية

13 مليار دولاررأس مال البنوك الإسلامية
مابين 700 و 900 مليار دولارحجم الأصول

معدل النمو التراكمي في الأصول
)2005.1996(%38

15% - 20% سنوياًمعدل النمو المتوقع في الأصول حتى عام 2015
400 مليار دولار حجم الاستثمارات
202 مليار دولارحجم الإيداعات

أكثر من خمسة مليارات دولارإجمالي صناديق الأسهم الإسلامية
129%النمو التراكمي لإصدارات الصكوك الإسلامية
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نماذجُ من حماتِ التشكيكِ حولَ تجرِبة البنوكِ الإساميةِ:. 3
لقــد تعرَّضَــت تجربــةُ البنــوكِ الإســلاميةِ لادعــاءاتٍ وشــكوكٍ ليــس في جَدواهــا 
وجوهــرِ منهجِهــا فحســب؛ ولكــنْ في مصداقيــةِ ممارســتِها مــع مبادئهِــا المعلنــة 
أيضــاً، ونعَــرِضُ فيمــا يلــي نمــاذجَ مــن حمــلاتِ التشــكيكِ الــي تكشــفُ عــن 
طبيعــةِ الانتقــاداتِ الموجَّهــةِ لهــذه البنــوكِ بهــدفِ تحجيــمِ تجرِبتهــا المتناميــةِ: 

وصــفَ القائمــينَ علــى البنــوكِ الإســلاميةِ بأنّهُــم يســتغلُّونَ المتعامِلــينَ - 
تحــت اســمِ الإســلامِ الحنيــفِ؛

التشــكيكَ في معامــلاتِ هــذه البنــوكِ والادعــاءِ بأنّهــا لا تختلــفُ عــن - 
التقليديــةِ؛ البنــوكِ  معامــلاتِ 

هنــاك مَــن يــرى أنّهــا بنــوكٌ تســعى للربــحِ دون المخاطــرةِ، أكثــرَ مِــن أنّهــا - 
تنمويــةٌ تعمــلُ علــى دفــعِ عجَلــةِ التنميــةِ الاقتصاديــةِ في الــدولِ الــي تعمــلُ 

؛ بها
التشــكيكَ في عدالــةِ توزيــعِ الأربــاحِ بــين المســاهِمينَ والمودِعــينَ، بالحديــثِ - 

عــن فــروقٍ كبــرةٍ بــين عائــدِ كلٍّ منهُمــا لصــالِح المســاهمِينَ دونَ المودِعــينَ؛
ومِــن التشــكيكِ كذلــك الادعــاءُ بــأنّ عنصــرَ الفائــدةِ في البنــوكِ التقليديــةِ - 

هــو الحافــزُ الضاغــطُ علــى الإدارةِ لِحُســنِ اســتثمارِ الأمــوالِ بهــا، بينمــا 
تعملُ إدارةُ البنوكِ الإســلاميةِ باســترخاءٍ في أداءِ أعمالِها؛ بســبب احتمالِ 
عــدمِ توزيــعِ عائــدٍ علــى الإيداعــاتِ لاتفاقِهــا مســبقاً علــى إمــكانِ حــدوثِ 

ذلك؛
ــوكِ الإســلاميةِ -  ــى أمــوالِ المودِعــينَ في البن ــن أرجــعَ خشــيتهَ عل ــاك مَ هن
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إلى أســبابٍ احتماليــةٍ؛ كـــ )احتمــالِ وجــودِ قــراراتٍ سِــرِّيَّةٍ في البنــوكِ 
ــوءِ المعالجــةِ المحاســبيةِ، واحتمــالِ اتفــاقِ  بتخفيــضِ العائــدِ، واحتمــالِ سُ
عِ عــن الفائــدةِ المعلنةِ،  البنــكِ المركــزيِّ مــع البنــوكِ بعــدمِ زيــادةِ العائــدِ المــوزَّ

واحتمــالِ ســوءِ التشــغيلِ والإدارةِ(.
ــوكِ الإســلاميةِ  ــةِ البن ــرَ في حرك ــةَ لا ينبغــي أن تؤُثِّ إنّ هــذه الشــكوكَ التحوُّطيَّ
ومســرتِها؛ بــل يجــبُ أن تكــونَ دافعــاً لهــا لاســتدراكِ الأخطــاءِ وعلاجِهــا، 
تسُــاعِدها في ذلــك أجهــزةُ رقابتِهــا المتعــدِّدةِ والمتكامِلــةِ مــن أجــلِ تعزيــزِ الثقــةِ 

فيهــا.
بدَورِهــا . 4 للقيــامِ  الإســاميةِ  البنــوكِ  قــدرةِ  فــي  ــرةُ  المؤثِّ المعوِّقــاتُ 

الاقتصــاديِّ:
توُاجِــه البنــوكُ الإســلاميةُ مجموعــةً مــن المعوِّقــاتِ الــي تحــدُّ من فعاليــةِ قدرتِها 

في القيــامِ بدَورِهــا الاقتصــاديّ، ومن أهمّها: 
عــدمُ ماءمــةِ السياســةِ النقديــةِ للبنــوكِ المركزيــةِ: للتطبيــقِ علــى أ. 

ــه وأســاليبَه لتنفيــذِه  البنــوكِ الإســلاميةِ؛ لأنّ البنــكَ المركــزيّ بنــى منهجَ
هــذه السياســةِ علــى كيفيــةِ وأسُُــسِ عمــلِ البنــوكِ التقليديــةِ الــي تختلــفُ 
عــن طبيعــةِ وأسُُــسِ عمــلِ البنــوكِ الإســلاميةِ. ومــن ثـَـمّ يجــبُ علــى 
البنــكِ المركــزيِّ العمــلُ علــى تغيــرِ أدواتِ وأســاليبِ السياســةِ النقديــةِ بمــا 
يتماشــى مــع طبيعــةِ وأسُــسِ عمــلِ وأســاليبِ البنــوكِ الإســلاميةِ؛ حتــى لا 

تقــفَ أســاليبُه التقليديــةُ عائقــاً أمــامَ نشــاطِ هــذه البنــوكِ.
عــدمُ ماءمــةِ المــواردِ الماليــةِ المتاحــةِ: للبنــوكِ الإســلاميةِ لطبيعتهِــا ب. 
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بســببِ:  والتنمويــةِ  الاســتثماريةِ 
عــدمِ توافُــرِ المــواردِ طويلــةِ الأجــلِ اللازمــةِ لتمويــلِ الاســتثماراتِ طويلــةِ - 

ــل؛ الأجَ
سيطرةِ الطابَع قصرِ الأجَلِ على الودائعِ المتاحَة؛- 
ــلِ -  الميــلِ لتفضيــلِ عامــلِ الأمــانِ والابتعــادِ عــن عنصــرِ المشــاركةِ في تحمُّ

المخاطَــرة.
ومــن ثـَـمَّ يجــبُ علــى البنــوكِ الإســلاميةِ العمــلُ علــى تصحيــحِ الاختــلالِ في 
هيــكلِ مواردِهــا الماليــةِ مــن خــلال زيــادةِ رؤوسِ الأمــوالِ والاحتياطيــاتِ؛ حتــى 
ــل،  يُصبــحَ للمــواردِ الداخليــةِ دورٌ ملمــوسٌ في تمويــلِ الاســتثماراتِ طويلــةِ الأجَ
واســتحداثِ وابتــكارِ أدواتٍ وأســاليبَ جديــدةٍ لجــذبِ الودائــعِ والمدَّخــراتِ الــي 
تخــدمُ هــدفَ التوظيــفِ )متوسِّــط وطويــلِ الأجَــل(، والاهتمــامِ بالــدورِ الإعلاميِّ 

لنشــرِ المنهــجِ الادخــاريِّ الــذي يقــومُ علــى المشــاركةِ. 

التعرف على فرص 
الاستثمار الحقيقية

تحسين المناخ الاستثماري 
العام

تحليل فرص الاستثمار 
ودراسة جدواها

تحسين الأداء الاقتصادي 
للمشروعات

ترويج فرص الاستثمار 
ومشروعاتها

تحقيق العدالة في توزيع 
الناتج

الأبعاد 
الاستثمارية 

للبنك 
الإسامي

شكل 11



124

ماذا تعرف عن هذه المصارف؟

العمليــاتِ ج.  في  للبنــكِ  المشــاركينَ  المائمــينَ:  العمــاءِ  توافُــرِ  عــدمُ 
بســبب: الاســتثماريةِ 

عدمِ توافُرِ الكفاءةِ العمليةِ في مجالِ الاستثمارِ؛- 
عــدمِ توافُــرِ الحــدِّ الأدنــى مــن الالتــزامِ بالصفــاتِ الأخلاقيــةِ ك )الأمانــةِ - 

والصــدقِ والإخــلاصِ...(؛
ــةِ، وعــدمِ فهــمِ واســتيعابِ النمــوذجِ الاســتثماريِّ -  ــةِ الربوي ســيطرةِ العقلي

ــدِ. والمصــرفيِّ الجدي
ــينَ  ــينَ الملائم ــارِ المتعاملِ ــنُ اختي ــوكِ الإســلاميةِ حُسْ ــى البن ــمّ يجــبُ عل ــن ثَ وم
، واتخــاذُ الإجــراءاتِ القانونيــةِ والتشــغيليةِ كافّــةً مــن الحيِطــةِ  وفــقَ منهــجٍ علمــيٍّ
والَحــذَرِ في التعامــلِ معهــم، والعمــلُ علــى تربيــةِ جيــلٍ جديــدٍ مــن المتعاملــينَ وفــقَ 

طبيعتِهــا الخاصّــة.
عــدمُ توافُــرِ المــواردِ البشــريةِ المائمــةِ: للعمــلِ المصــرفيّ الإســلاميّ وذلــك د. 

بسبب: 
قلةِّ القياداتِ المصرفيةِ المستوعِبَةِ لنظامِ البنوكِ الإسلاميةِ؛- 
ــبراتِ المتشــبِّعةِ بأســاليبِ ووســائلِ البنــوكِ -  ــيّ علــى الخِ الاعتمــادِ الأساسِ

التقليديــةِ؛
للتحــوُّلِ -  والرغبــةِ  الاســتعدادِ  توافُــرِ  مــدى  الاختيــارِ  عمليــةُ  تــراعِ  لم 

الجديــدِ. العمــلِ  بهــذا  والاقتنــاعِ 
ــارِ والتعيــينِ  ــةِ الاختي ــوكِ الإســلاميةِ الاهتمــامُ بعملي ــى البن ــمّ يجــبُ عل ومــن ثَ
للمــواردِ البشــريةِ، وفــقَ منهــجٍ علمــيٍّ ملائــمٍ لطبيعتِهــا وبعيداً عن الوســاطةِ، مع 
الاهتمــامِ بعمليــةِ التدريــبِ المســتمرِّ للموظفــينَ واتِّبــاعِ المناهــجِ العلميــةِ الملائمــةِ 
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لطبيعــةِ البنــوكِ الإســلامية.
ظاهرةُ التحوُّلِ من التقليديةِ إلى الإساميةِ:. 5

أصبحــتِ البنــوكُ الإســلاميةُ منافسِــاً قويّــاً للبنــوكِ التقليديــةِ وشــركاتِ التمويلِ 
جِــه نحــوَ إنشــاءِ فــروعٍ  في أنحــاءِ العــالِم كافــةً إلى الحــدّ الــذي جعــلَ الأخــرةَ تتَّ
للمعامــلاتِ الإســلاميةِ؛ حيــث بــرَزَت في الآونــةِ الأخــرةِ ظاهــرةُ تحــوُّلِ البنــوكِ 

التقليديــةِ إلى بنــوكٍ تتعامــلُ وفــقَ الشــريعةِ الإســلاميةِ.
وأشــارتْ إحــدى الدراســاتِ إلى أنّ البنــوكَ التقليديــةَ تفقِــدُ نحــوَ 30% مــن 
حِصَّتِهــا الســوقية ســنويّاً لصــالِح البنــوكِ الإســلاميةِ، كمــا أنّــه في الســنواتِ 
ــةِ لتكــونَ مــن  ــةِ البنــوكِ التقليدي ــة ســيتحوَّلُ نحــوُ 50% مــن حِصَّ الثــلاثِ المقبلَ

نصيــبِ البنــوكِ الإســلاميةِ.
وتــرى بعــضُ الآراءِ أنّ دوافــعَ هــذا التحــوُّلِ مــن البنــوكِ التقليديــةِ إلى الإســلاميةِ 
ــةٍ وتجاريَّــةٍ بحتةٍ نتيجةَ النجاحاتِ الملحوظةِ للبنوكِ  قــد يرجِــعُ إلى أهــدافٍ رِبحيَّ
الإســلاميةِ وارتفــاعِ معــدَّلاتِ الربحيــةِ وعوائــدِ عمليــاتِ التمويــلِ الإســلاميِّ 
مقارنــةً بالتمويــلِ التقليــديّ، بالإضافــةِ إلى أســبابٍ فنيــةٍ منهــا: رغبــةُ البنــوكِ 
التقليديــةِ في القيــامِ بعمليــاتِ الاســتثمارِ بــدلاً مــن العمــلِ في مجــالِ الوســاطةِ 
الماليــةِ )الإقــراضِ والاقتِــراض( والحصــولِ علــى فوائِــدَ محــدَّدةٍ في الوقــت الــذي 
تســتطيعُ البنــوكُ الإســلاميةُ الاســتثمارَ المباشــرَ لنفسِــها، أو لحســابِ الآخريــنَ 

بجانــبِ الوســاطةِ الماليــةِ. 
ــةِ إلى  ــعُ بعــضُ الآراءِ ســببَ هــذا التحــوُّلِ مــن البنــوكِ التقليدي ــل ترُجِ في المقاب
ضَعفِهــا في الســوقِ المصرفيــةِ وعَجزِهــا عــن المنافســةِ وتحــوُّلِ العديــدِ مــن 
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العمــلاءِ عنهــا نحــوَ البنــوكِ التقليديــةِ الأخُــرى أو نحــوَ البنــوكِ الإســلامية.
وأيّــاً كانــت الآراءُ؛ فــإنّ هنــاك تزايــداً في عمليــاتِ تحــوُّلِ البنــوكِ التقليديــةِ إلى 
بنــوكٍ إســلاميةٍ، ومــن خــلال رصَــدِ هــذه الظاهــرةِ يُلاحَــظُ أنّ عمليــةَ التحــوُّلِ 

تتــمُّ مــن خــلال أحــدِ أســلوبيَنِ:
أســلوبِ الإزاحــةِ: يعتمــدُ علــى توسُّــعِ البنكِ التقليــديّ في تقديمِ الخدماتِ أ. 

المصرفيــةِ الإســلاميةِ علــى حســابِ الخدمــاتِ التقليديةِ من خــلالِ القيامِ 
بإنشــاءِ إدارةٍ للخدمــاتِ المصرفيــةِ الإســلاميةِ تقُــدِّمُ الأعمــالَ المصرفيــةَ 
كافّــةً وفــقَ الشــريعةِ الإســلاميةِ، وفي الأغلــبِ يكــون رأسماُلهِــا قرضــاً بــلا 

فوائــدَ مــن البنــكِ ذاتِــه؛
أســلوبِ الاســتبدال: يَعتمِدُ على قيامِ البنكِ التقليديِّ الراغبِ في التحوُّلِ ب. 

ــةٍ لاســتبدالِ  ــةٍ وفنيَّ ــةٍ زمنيّ ــةِ الإســلاميةِ بوضــعِ خطَّ للخدمــاتِ المصرفي
ــه التقليديــةِ كافّــةً بمنتجــاتٍ وخدمــاتٍ إســلاميةٍ تحــلُّ  ــه وخدماتِ منتجاتِ
محلَّهــا؛ فمثــلاً: يتــمُّ اســتبدالُ »الوديعــةِ بفائــدةِ« بحســاباتِ »المضاربــةِ 
ــدةِ«، واســتبدالُ »القــرضِ بفائــدةِ« »بالمرابحــةِ في التمويــلِ  ــةِ والمقيَّ المطلقَ
قصــرِ ومتوسِّــطِ الأجَــل«. ويتــمُّ هــذا الاســتبدالُ في الأغلــبِ بواســطةِ 
ــةِ  ــةِ التقليدي ــيَن في المنتجــاتِ والخدمــاتِ المصرفي ــكِ العامل فــي البن موظَّ
بعــد منحِهــم التدريــبَ الــكافي علــى المنتجــاتِ والخدمــاتِ الإســلاميةِ، 
ويتــمُّ في النهايــةِ تحــوُّلُ البنــكِ إلى بنــكٍ إســلاميٍّ بالكامــلِ. والملحــوظُ مــن 
ــقُ نجاحــاً ويتبَّنــاه معظــمُ البنــوكِ  أغلــبِ التجــارِب أنّ هــذا الأســلوبَ يُحقِّ

الــي ترغَــبُ في التحــوُّلِ لتقديــمِ الخدمــاتِ المصرفيــةِ الإســلاميةِ.
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الأهميةُ المتزايدةُ للتمويلِ الإساميِّ في الغربِ. 6
ــسِ الشــريعةِ  ــةِ علــى أسُُ ــراتِ الاســتثمارِ المبنيَّ نظــراً لتنامــي الطلــبِ علــى مؤشِّ
ــز  ــرَ داو جون ــراتِ مؤشِّ ــز« للمؤشِّ ــت مؤسَّســةُ »داو جون الإســلاميةِ؛ فقــد أطلقَ
للســوقِ الإســلاميِّ، الــذي تفــرّعَ منــه عــددٌ كبــرٌ مــن المؤشِّــراتِ الإســلاميةِ الــي 
ــي معظــمَ القطاعــاتِ الاقتصاديــةِ لــكلِّ دولــةٍ علــى مســتوى العالَــم، وضَــمَّ  تغُطِّ
هــذا المؤشِّــرُ أســهمَُ أكثــرَ مــن 1.600 شــركة تعتمــدُ أحــكامَ الشــريعةِ الإســلاميةِ 
في نشــاطِها، وبرأسمــالٍ يصــلُ إلى 9.000 مليــار دولار، وفي الإطــارِ نفسـِـه 
تــدرسُ بورصَــةُ تايلانــد لــلأوراقِ الماليــةِ إصــدارَ مؤشِّــرٍ مخصَّــصٍ للاســتثماراتِ 

المتوافِقــةِ مــع الشــريعةِ الإســلامية.
يُلاحـَـظُ تســابقُ البنــوكِ الأوربيــةِ للتعــرُّفِ علــى أسُُــسِ عمــلِ البنــوكِ الإســلاميةِ 
الإيداعــاتِ  مســتوى  رفــع  بهــدفِ  وذلــك  وتطبيقِهــا؛  تبنِّيهــا  علــى  والعمــلِ 
الإســلاميةِ علــى المــدى البعيــدِ. وفي هــذا الإطــارِ تمَّ إنشــاءُ أوَّلِ بنــكٍ إســلاميٍّ 
في بريطانيــا وهــو بنــكُ Islamic Bank of Britain الــذي يُقــدِّمُ خدماتـِـه 
لأكثــرَ مــن مليونَــي مســلمٍ يُقيمُــونَ في المملكــةِ المتحــدة، تقُــدَّرُ مُدَّخراتهُــم بنحــوِ 
لــونَ التعامــلَ مــع  مليــارٍ جنيــهٍ إســترليني، إضافــةً إلى غــرِ المســلميَن الذيــن يُفضِّ

ــوكِ الإســلامية. البن
كمــا أعلــنَ في بورصــةِ لنــدن في 2006/12/1 م أنّ مجموعــةَ »شــريعة كابيتــال« 
ــذُ مــن الولايــات المتحــدةِ مركــزاً لهــا وتقــدِّمُ خدمــاتٍ ماليــةً متوافقــةً  الــي تتَّخِ
ــدُ في البورصــةِ بعــد شــركةِ  مــع الشــريعةِ الإســلاميةِ، ســتكونُ ثانــيَ شــركةٍ تقُيَّ
ــوكاً  ــةِ في مجــالِ النفــطِ والــي أصــدرَت صكُ ــة العامل إيســت كامــرون الأمريكي
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إســلاميةً.
أدواتٍ   UBS ّالسويســري الاســتثمارِ  بنــكُ  أطلــقَ  فقــد  أخُْــرى؛  ناحيــةٍ  مــن 
اســتثماريةً متوافقــةً مــع الشــريعةِ الإســلاميةِ ورغبــاتِ المســتثمِرينَ؛ وذلــك 
بهَــدفِ الاســتفادةِ مــن أمــوالِ العــربِ والمســلمينَ المودَعــةِ لديــه، الــي تحُــاطُ 
بســرِّيَّةٍ تامَّــةٍ، كمــا أعلــنَ اتحــادُ المصــارفِ في سويســرا عــن دمْــجِ بنــك نوريبــا مــع 

مجموعــةِ UBS في البحريــنِ لتقديــمِ خدمــاتٍ ماليــةٍ إســلاميةٍ.
 standard chartered ــا ــكُ ســتاندارد تشــارترد ماليزي ــعَ بن ــا وقَّ وفي ماليزي
 bank Malaysia البريطانــيُّ أوَّلَ صفْقــةٍ لتبديــلِ العمــلاتِ وفقــاً لأحــكامِ 
الشــريعةِ الإســلاميةِ مــع بنــك معامــلاتِ ماليزيــا الإســلاميِّ بقيمــةِ 10 ملايــين 

دولار أمريكــي.
وفي زامبيــا تســعى مجموعــةُ AM Bank group الماليزيــةُ للعمــلِ مــع مجموعــةِ 
ــه العظمــى  ــدٍ إفريقــيٍّ غالبيّتُ مالكــوم Malcolm  لإنشــاءِ بنــكٍ إســلاميٍّ في بل

مــن المســيحيّينَ.
ولا شــكّ أنّ هــذه الأمثلــةَ تعكــسُ بوضــوحٍ انتشــارَ ظاهــرةِ أســلمةِ عمــلِ البنــوك، 
ومــدى الاهتمــامِ العالمَــيِّ المتزايــدِ بالخدمــاتِ المصرفيــةِ الإســلاميةِ والتنافُــسِ 

لتلبيــةِ تزايُــدِ الطلــبِ عليهــا.
التحدِّياتُ القائمةُ أمامَ تجربةِ البنوكِ الإسامية:. 7

ــا البنــوكُ الإســلاميةُ خــلال عُمُرِهــا  قتهْ ــن النجاحــاتِ الــي حقَّ علــى الرغــم مِ
الزمــنيِّ القصــرِ، ورغــمَ الاهتمــامِ الــدوليِّ بهــا؛ إلّا أنّ هــذه الصناعــةَ توُاجـَـهُ 
بعَــددٍ مــن التحدِّيــاتِ والمخاطِــر الــي أصبحــت تعيهــا هــذه البنــوكُ جيِّــداً وتدُرِكُ 
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أهميــةَ العمــلِ علــى إدارتِهــا بشــكلٍ فاعــلٍ. ويرصُــدُ التقريــرُ الاقتصــاديُّ الصــادرُ 
عــن مجلــسِ الغُــرَفِ الســعودية عــام 2007م أكثــرَ مــن 11 تحديــاً توُاجِــهُ تجربــةَ 

البنــوكِ الإســلاميةِ في العالَــم مــن أهمّهــا مــا يلــي:
ــةِ في إطــارِ منظمــةِ التجــارةِ -  ــرِ الخدمــاتِ المالي ــةِ تحري انعكاســاتُ اتفاقي

ــةٍ  ــراتٍ في القطــاعِ المصــرفيِّ بصف ــا مــن تغيُّ ــةِ، ومــا ســينجُم عنه العالَّمي
عامَّــةٍ علــى مســتوى العالـَـم، ومــن ثـَـمّ علــى قطــاعِ البنــوكِ الإســلاميةِ 
ــةِ؛ ــى الســاحةِ المصرفي ــاً عل ــزءاً مــن هــذا القطــاعِ مــا زال حديث ــارِه جُ باعتب

غيــابُ المِعياريــةِ Standardization وعدمُ وجودِ أسُـُـسِ عملٍ مصرفيةٍ - 
مفاهيــمُ  هنــاك  زالــتْ  مــا  حيــث  كافّــةً؛  الإســلاميةِ  للبنــوكِ  موحَّــدةٍ 
ــةِ الإســلاميةِ؛ نظــراً لعــدمِ وجــودِ  غامضــةٌ حــولَ بعــض المعامــلاتِ المالي

ــلِ العلمــاءِ الشــرعيينَ؛ ــدٍ بشــأنِها مــن قِبَ ــمٍ شــرعيٍّ موحَّ حُكْ
موجــاتُ التكتــلاتِ والاندماجــاتِ الــي يشــهَدُها عالـَـم اليــومِ؛ ومنهــا - 

اندمــاجُ العديــدِ مــن البنــوكِ والمؤسَّســاتِ الماليــة التقليديــة علــى مســتوى 
ــات  ــة تحدي ــى المنافســة ومواجه ــادرة عل ــة ق ــات قوي ــن كيان ــالم لتكوي الع
لُ تحدِّيــاً كبــراً أمــامَ البنــوكِ الإســلاميةِ  العولمــة، وهــذا التوجُّــهِ يشــكِّ

صغــرةِ الحجــمِ وحديثــةِ النشــأة؛
علــى الرغــمِ مــن محاولــةِ الصناعــةِ المصرفيــةِ الإســلاميةِ تطويــرُ أدواتِهــا - 

ــرقَ  وخدماتِهــا بالأســاليبِ التقنيــةِ والتكنولوجيــةِ الحديثــة؛ إلّا أنّهــا لم تَ
بعــدُ للمســتوى التكنولوجــيِّ الــذي تســتخدِمُه المصرفيــةُ التقليديــةُ، ومِــن 
ــنُ في مــدى قــدرةِ واســتمراريةِ البنــوكِ الإســلاميةِ  ــمّ فهنــاك تحــدٍّ يكمُ ثَ

ــرَة والمتطــوّرِة لعملائِهــا؛ علــى مواجهــةِ الرغبــاتِ المتغيِّ
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علــى الرغــم مــن اختــلافِ توجُّهــاتِ البنــوكِ الإســلاميةِ وعقــودِ تأسيسـِـها - 
ــا عــن  ــا وأدواتِه ــا وخدماتِه ــةِ عملِه ــا الأساســيةِ، واختــلافِ طبيع ونظمِه
البنــوكِ التقليديــةِ؛ إلّا أنّــه مــا زالــتْ تطُبَّــقُ عليهــا المعايــرُ والضوابــطُ 
قِبَــلِ الســلطاتِ  التقليديــةِ مــن  البنــوكِ  الملزِمــةُ لعمــلِ  الماليــةُ نفسُــها 
ــوكٌ إســلاميةٌ؛ ــا بن ــدُ فيه ــي توُجَ ــدولِ ال ــةِ في معظــمِ ال ــةِ والتنفيذي الرقابي

التحــدِّي الخــاصُّ بفقــدانِ الثقــةِ بشــرعيةِ المعاملاتِ المصرفيةِ الإســلاميةِ - 
الــي تقــومُ بهــا بعــضُ البنــوكِ، وعــدم وجــود رقابــة شــرعية داخليــة قويــة 
أو عــدم التــزام بعــض هــذه البنــوك بالإجــراءات والخطــوات الشــرعية 

عنــد تقديــم الخدمــات؛
مــةٍ تسُــاعِدُ البنــوكَ الإســلاميةَ -  عــدمُ وجــودِ ســوقٍ ماليــةٍ إســلاميةٍ منظَّ

ــلِ لمواردِهــا؛ خُصوصــاً أنّ معظــمَ هــذه  ــةِ والاســتخدامِ الأمث ــى التعبئ عل
ــضِ الســيولةِ؛ ــرصِ التوظيــفِ ونمــوِّ فوائ ــوكِ تعُانــي مشــكلةَ نقــصِ فُ البن

رغــمَ قــدرةِ البنــوكِ الإســلاميةِ علــى تنويــعِ منتجاتِهــا وخدماتِهــا في إطــارِ - 
الشــريعةِ الإســلاميةِ؛ إلّا أنّهــا مــا زالــت لا تعطــي أهميــة كبــرة لبحــوث 
تطويــر هــذه المنتجــات، وقــد تعتمــدُ في بعــضِ الأحيــانِ علــى محــاكاةِ 
البنــوكِ التقليديــةِ؛ فمُخصَّصــاتُ البحــثِ والتطويــرِ لــدى معظــمِ هــذه 
البنــوكِ تــكادُ تكــونُ معدومــةً مقارنــةً بأرباحِهــا وأدائِهــا المــاليِّ، ومقارنــةً 

ــةِ؛ ــوكِ التقليدي ــدى البن بهــذه المخصَّصــاتِ ل
بــازل -  بمُقــرَّراتِ لجنــةِ  الإســلاميةِ  للبنــوكِ  الائتمانيــةِ  الجــدارةِ  ــرُ  تأثُّ

الثانيــةِ، وبمعايــرِ الَجــدارةِ الائتمانيــةِ الســياديةِ للبلــدانِ الــي تعمــلُ بهــا؛ 
ــةِ  ــةِ- والمصنَّف ــدولِ النامي ــوكِ الإســلاميةِ في ال ــث توُجــدُ معظــمُ البن حي
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ضمــن الــدولِ مرتفعــةِ المخاطــرِ-، ومِــن ثــمَّ ترتفــعُ تكلفــةُ الحصــولِ علــى 
المــواردِ الماليــةِ مــن الأســواقِ الدوليــة؛ ممّــا يحــدُّ مــن حركةِ انســيابِ رؤوسِ 

الأمــوالِ الدوليــةِ وتشــجيعِها علــى الاســتثمارِ عــبَر هــذه البنــوكِ؛
إلــزامُ البنــوكِ الإســلاميةِ مــن جانــبِ الســلطاتِ المصرفيةِ في بعــضِ الدولِ - 

فِــقُ مــع أسُـُـسِ عملِهــا؛ مثــل إلزامِهــا بالاحتفــاظ بنســبةٍ  بعمليــاتٍ قــد لا تتَّ
فِــقُ  مــن ودائعِهــا في البنــوكِ المركزيــةِ يتــمُّ دفــعُ فائــدةٍ عنهــا، وهــو مــا لا يتَّ

مــع منهــجِ هــذه البنــوكِ؛
عــدمُ اســتطاعةِ البنــوكِ الإســلاميةِ الاقــتراضَ مــن البنــوكِ المركزيــةِ في - 

ــرُ  ــذي يتوافَ ــا إلى هــذا الدعــمِ ال ــلُ فيهــا- رغــمَ حاجتِه ــي تعمَ ــدولِ ال ال
ــةِ لهــا. لِغَرهــا مــن البنــوكِ التقليديــةِ المنافِسَ

مستقبلُ البنوكِ الإساميةِ:. 8
عــاتٍ كثــرةً  رغــم التحدِّيــاتِ الــي توُاجِــهُ البنــوكَ الإســلاميةَ؛ إلّا أنّ هنــاكَ توقُّ
باســتمرارِ نمُوِّهــا، وتزايــدِ عمليــاتِ التحــوُّلِ نحــوَ الصرفــةِ الإســلاميةِ حتــى في 

البلــدانِ الغربيــةِ خــلال الســنواتِ المقبلـَـة.
ــسِ  ــاونِ مــع مجل ــةِ بالتع ــكُ الإســلاميُّ للتنمي ــت دراســةٌ أعدَّهــا البن عَ فقــد توقَّ
الخدمــاتِ الماليــةِ الإســلاميةِ في ماليزيــا أن يســتمِرَّ النمــوُّ في مؤشـّـراتِ البنــوكِ 
الإســلاميةِ كافّــةً وفــقَ عــدَّةِ ســيناريوهات؛ وبخاصَّــة معــدَّلَ النمــوِّ في حجــمِ 
الأصــولِ للبنــوكِ الإســلاميةِ عالمَيّــا؛ً حيــث ســراوحُ هــذا المعــدَّل بــين 10 و%15 

خــلال الفــترةِ مــن عــام 2005 إلى عــام 2015. كمــا في الجــدولِ التــالي:
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جدول 8:
 سيناريوهات النمو في حجم الأصول للبنوك الإسامية

الوحدة مليار دولار

السنة
سيناريو معدل نمو سنوي 15% سيناريو معدل نمو سنوي %10

حجم الأصولحجم الأصول
2005700800900700800900
20067708809908059201035
2007847968108992610581190
200893210651198106512171369
2009102511711318122413991574
2010112712881449140816091810
2011124014171594161918502082
2012136415591754186221282394
2013150117151929214124472753
2014165118862122246328143166
2015181620752334283232363641

عَــت الدراســةُ نفسُــها اســتمرارَ التحــوُّلِ في الخدمــاتِ الماليــةِ التقليديــةِ  كمــا توقَّ
لتتوافــقَ مــع الشــريعةِ الإســلاميةِ بمعــدَّلاتٍ متفاوتــةٍ في الــدولِ المختلفــةِ، بمــا في 
ــولِ عــام 2015م  ــعَ حلُ ذلــك الــدولُ الأعضــاءُ في البنــكِ الإســلاميِّ للتنميــةِ؛ فَمَ
ــةِ في دولِ  ــةِ التقليدي ــةٍ مــن الخدمــاتِ المالي ــعِ تحــوُّلُ نســبةٍ غــرِ قليل مــن المتوقَّ
مجلــسِ التعــاونِ إلى المعامــلاتِ الإســلاميةِ، أمّــا دولُ جنــوبِ آســية الأعضــاءِ في 
ــعِ أن تصــلَ نســبةُ الخدمــاتِ المتحوِّلــة مــن  البنــكِ الإســلاميِّ للتنميــةِ فمِــن المتوقَّ
ــعُ أن تصــلَ نســبةُ الخدمــاتِ المتحوِّلــة  ــا الــدولُ الأخُــرى فيتُوقَّ 15 إلى 25%؛ أمّ

مــن 1 إلى %2.
ــةُ نمُوَّهــا شــريطةَ  ــلَ الخدمــاتُ المالي ــعِ أن توُاصِ ــةِ مــن المتوقَّ ــدولِ الغربي وفي ال
اســتمرارِ نمــوِّ ثقــةِ العمــلاءِ بهــذه البنــوكِ، واقتناعهِــم بمصداقيتِهــا وتوافقِهــا مع 



133

ةِ فــي العالَـم؟ مـاذا تعـرف عـن تَجرِبــةُ البُنـوكِ ا2سلاميَّـ

ــعِ أن تكــونَ بريطانيــة أكــبرَ دولــةٍ غــرِ إســلاميةٍ  الشــريعةِ الإســلاميةِ، ومــن المتوقَّ
ــأن  عــاتٌ ب ــةِ الإســلاميةِ. وهنــاك أيضــاً توقُّ ــةٍ للبنــوكِ والمؤسســاتِ المالي حاضن
تســتحوِذَ البنــوكُ الإســلاميةُ علــى نســبة 40-50% مــن الادخــارِ العالمــيِّ خــلال 

عشــرِ ســنواتٍ.
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خاتمة
إنّ جــذورَ المصرفيــةِ الإســلاميةِ تضــربُ في أعمــاقِ التاريــخِ الإســلاميِ من خلال 
بعــضِ الأدواتِ الماليــةِ كـــ )السُّــفتجة والصَّــكِّ والرِّقــاعِ والَحوالــةِ والمقُاصَّــةِ( الــي 
عرفَتهْــا العصــورُ الإســلاميةُ الأوُلى، وإنّ العمــلَ المصــرفيّ الإســلاميّ في شــكلهِ 
ــرنٍ؛ في حــين أنّ  ــثِ ق ــي ثل ــذُ حوالَ ــزِ الوجــودِ إلّا من ــر إلى حيِّ ــثِ لم يظهَ الحدي
العمــلَ المصــرفيَّ التقليــديَّ مــرّ عليــه مــا يزيــدُ علــى ثمانيــةِ قــرونٍ؛ ومــع ذلــك: 
فــإنّ التجرِبــةَ المصرفيــةَ الإســلاميةَ أصبحــت غنيَّــةً في الفكــرِ وقواعــدِ العمــلِ، 
وأصبــح معــدَّلُ النمــوِّ في هــذا النشــاطِ علــى المســتوى الــدوليِّ العــامِّ يعُــادِلُ 

قُــه النشــاطُ المصــرفيُّ التقليــديُّ. ضِعــفَ مــا يُحقِّ
ريــنَ الاقتصاديــينَ  لقــد أســهمتَِ الجهــودُ المخلِصــةِ لــكُلٍّ مِــن العُلمــاءِ والمفكِّ
)مُحمّــد عبــد الله العربــي، وأحمــد النجــار، وعيســى عبــده، ومحمــد باقــر 
الصــدر، ومحمــد نجــاة الله صديقــي، ومحمــد عزير، وآخــرونَ( في إيجادِ البديلِ 
الشــرعي للبنــوكِ التقليديــةِ وإلغــاء تلــك المقولــة الــي تدَّعــي بأنّــه »لا اقتصــادَ 
ــعرِ فائــدة«؛ إذ اســتطاعت البنــوك الإســلامية أن  ــوكَ بــلا سِ بــلا بُنــوكٍ، ولا بنُ
تفــرِضَ نفسـَـها في الســوقِ المصرفيــةِ الدوليــةِ؛ حتــى أنّ »المرابَحــة« و »المشــاركة« 

ــةٍ. ــةٍ عالمي ــت إلى مصطلحــاتٍ مالي و »الصكــوك« و »التكافــل« تحوَّلَ
أعتقــدُ أنّــه آنَ الأوانُ لإنشــاءِ قنــاةٍ فضائيــةٍ مُتخصِّصــةٍ في شــؤونِ الصرَفــةِ 
الإســلاميةِ، تقــومُ بعـَـرضِ برامــجَ تعُــرِّفُ بالاقتصــادِ الإســلاميِّ، وتبَــثُّ فعاليــاتِ 
البنــوكِ الإســلاميةِ مــن مؤتمــراتٍ ونــدواتٍ وأخبــارٍ، وبرامــجَ إفتــاءٍ تســتضيفُ 
أعــلامَ الاقتصــادِ الإســلاميِّ وفقهــاءَ الشــريعةِ الغرّاء، وحلقاتٍ تســتضيفُ خبراءَ 
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الاقتصــادِ لتســويقِ الفكــرِ الاقتصــاديِّ الإســلاميّ، والتعريــفِ بالجوانــبِ الفنيــةِ 
التحليليــةِ للعقــودِ والمعامــلاتِ المصرفيــةِ الإســلاميةِ المســتمدَّةِ مــن تاريِخنــا 
الاقتصــاديِّ. ويُمكِــنُ أن تكــونَ هــذه القنــاةُ الفضائيــةُ المتُخصِّصــةُ تحــتَ إشــرافِ 

المجَامــعِ الفقهيــةِ العالمَيــةِ والهيئــاتِ الداعمــةِ للبنــوكِ الإســلاميةِ.
ــعُ مــن دافــعِ  ــةِ البنــوكِ الإســلاميةِ ينب ــمَ تجرب ــراً وليــس آخــراً: فــإنّ تقوي وأخيـ
ــرصِ النافــعِ عليهــا والحــلِّ الناجــعِ لهــا والخــوفِ علــى مســرتِها، ولا يأتــي  الحِ
ــمِ ســيُجرِّدُ  ــةِ التقوي ــالَ وظيف ــداوةِ لهــا؛ لأنّ إغف ــصِ بهــا والع ــقِ التربُّ ــن منطلَ مِ
العمــلَ المصــرفيَّ الإســلاميَّ مــن أهــمِّ عوامــلِ اســتمرارِه وتطــوُّرِه؛ ومِــن ثَــمَّ فقــد 
يكــونُ التقييــمُ والتقويــمُ والنقــد لهــذه البنــوكِ أمــراً مطلوبــاً مِثلما يَحــرِصُ الوالدُ 
الــرؤومُ علــى ولــدِه فِلــذَةِ كبــدِه ورَيحانــةِ قلبــه إذا مــا أرادَ تصحيــحَ أخطائـِـه 
وتقويــم ســلوكهِ؛ فهــو يصَيــحَ بــه ليتنبَّــه مِــن غفلتِــه كمــا يصيــحُ الدِّيــكُ ليِوقِــظَ 
رَه  رُهــم بخالقِهــم وســيِّدهِم ليذكــروه ويَشــكُروهُ، ويُحذِّ النــاسَ مــن غَفلاتِهــم ويُذكِّ

ــررِ، وقــد قــال الشــاعرُ: مــن الوقــوعِ في الخطــرِ تجنبــاً للضَّ
فقَســـا ليِزْدَجِروا ومَن يــكُ راحِماً          فليقسُ أحيــــانـــاً على مَــــن يَرحَــــمِ
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الفصل الرابع
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بديلُ المُعامَلاتِ المصرِفيّةِ الرِّبويّةِ
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تمهيد:
ــةَ العهــدِ نســبيّا؛ً  ــةً حديث ــرُ النظــامُ المصــرفيُّ الإســلاميُّ في الجزائــرِ تجرب يُعتبَ
حيــث إنّ بنــكَ البركــةِ الجزائــريّ هــو أوّلُ بنــكٍ إســلاميٍّ مشــتركٍ )بــين القطاعــينِ 
العــامِّ والخــاصِّ( يُفتَــحُ في الجزائــرِ في بدايــةِ التســعينياتِ مــن القــرنِ الماضــي، 
فكانــت المهَمَّــةُ صعبــةَ التطبيــقِ في وســطٍ ســادَ فيــه التعامــلُ بالفائــدةِ الربويــةِ، 
ووُجــودِ نقــصٍ في الكفــاءاتِ البشــريةِ؛ ممـّـا دفعَــه بالاســتعانةِ بِخبرَةِ مســتخدَمينَ 

قُدامــى في البنــوكِ التقليديــةِ.
ورغــمَ التجرِبــةِ القصــرةِ لهــذا البنــكِ فقــد تمكّــنَ مــن التوسُّــعِ الكبــرِ في مــواردِه 
الرأسماليَّــة وشــبكةِ فُروعِــه الجغرافيــةِ وأدواتِــه الاســتثماريةِ التمويليــةِ، ونجــحَ 
في اســتقطابِ جُــزءٍ كبــرٍ مــن المدَّخــراتِ الــي كانــت تنمــو خــارجَ المنظومــةِ 
ــظِ أصحابِهــا مــن مســألةِ التعامــلِ بالفوائــدِ  المصرفيــةِ الجزائريــةِ؛ بســببِ تحفُّ

الرِّبويــة.
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أوّلًا: نُبذةٌ عن مجموعةِ البركةِ المصَرِفيةِ
بنــكُ البركــةِ الجزائــريّ هــو إحــدى الوحــداتِ المصرفيــةِ المتميِّــزةِ التابعــةِ لمجموعةِ 
وهــي   ،ALBARAKA BANKING GROUP )ABG( المصرفيــةِ  البركــةِ 
ــرُ مــن  شــركةٌ مســاهمةٌ بحرينيــةٌ مُدرَجــةٌ في بورصــي )البحريــن ودبــي(، وتعُتبَ
أبــرزِ المصــارفِ الإســلاميةِ العالميــةِ الرائدةِ الي تقُــدِّمُ خِدماتِ التجزئةِ المصرفيةِ 

والتجاريــةِ والاســتثماريةِ وفقــاً لمبــادئِ الشــريعةِ الإســلامية. 
تّم تأســيسُ المجموعــةِ في منتصــفِ عــام 2002م بمملكــةِ البحريــن؛ لتعملَ كمظلَّةٍ 
للمصــارفِ والشــركاتِ الماليــةِ التابعــةِ لمجموعــةِ دلّــة البركــة الــي أسَّســها »صــالح 

عبــد الله كامــل« عــام 1969م، ويبلــغُ رأسمُالِهــا المدفــوع 1.5 مليــار دولار.
عــبرَ  جِغرافيــاً  عُ  يتــوزَّ واســعاً  وجــوداً  المصرفيــةِ  البركــةِ  مجموعــةُ  وتملِــكُ 
وحــداتٍ مصرفيــةٍ تابعــةٍ ومكاتــبَ تمثيــلٍ في 12 دولــة تدُيــر بدورِهــا نحــو 
)الأردن(،  الأردنــيُّ  الإســلاميُّ  البنــكُ  هــي:  الوحــداتُ  وهــذه  فرعــاً،   240
ــكُ  ــةِ الإســلاميّ )باكســتان(، بن ــكُ البرك ــن(، بن ــةِ الإســلاميّ )البحري ــكُ البرك بن
البركــةِ الجزائــريّ )الجزائــر(، بنــكُ البركــةِ الســودانيّ )الســودان(، بنــكُ البركــةِ 
المحــدودِ )جنــوب إفريقيــة(، بنــكُ البركــةِ لبنــان )لبنــان(، بنــكُ التمويــلِ التونســيّ 
الســعوديّ )تونــس(، بنــكُ التمويــلِ المصــريّ الســعوديّ )مصــر(، بنــكُ البركــةِ 
ــبٌ  ــةِ ســورية )تحــت التأســيسِ(، مكت ــكُ البرك ــا(، بن ــيِّ للمشــاركاتِ )تركي الترك
تمثيلــيٌّ )إندونيســيا(. ولــدى المجموعــةِ خطــطٌ إســتراتيجيةٌ للخمســةِ أعــوام 
القادمــةِ )2007-2012 ( م للتوسُّــعِ الأفقــيِّ في دولٍ أخُــرى، تشــملُ: الهنــدَ 

وماليزيــا وهــي جميعُهــا أســواقٌ واعــدَةٌ.
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ثانياً: نشأةُ بنكِ البركةِ الجزائريِّ
تأسَّــسَ بنــكُ البركــةِ الجزائــريّ في مــارس 1990م، وتّم افتتاحُــه رسميّــاً في 20 
مايــو 1991م، وبــدأ نشــاطَه فِعليّــاً في الفاتــحِ مــن ســبتمبر 1991م، ويُعتبَــرُ أوّلَ 
مؤسســةٍ مصرفيــةٍ تأسســتْ علــى ضــوءِ قانــونِ النقــدِ والقــرضِ الــذي صَــدَر في 
14 أبريــل 1990م، وأوّلَ مؤسســةٍ مصرفيــةٍ يُســهم في رأسمالِهــا شــركاءُ خــواصّ 
ــلا في مجموعــةِ البركــةِ الســعوديةِ عــبرَ شــركتِها  وأجانــبُ في الوقــتِ نفســه، تمثَّ
ــكِ  ــلَ في بن ــا الشــريكُ الوطــنيُّ فتمثَّ ــن، أمّ ــن مقرُّهــا في البحري القابضــةِ الكائ
الفِلاحــة والتنميــةِ الريفيــة؛ فهــو إذن: بنــكٌ مختلــطٌ جزائــريٌّ ســعوديٌّ؛ حيــث 

يتقاســمُ هــذانِ المسُــاهِمانِ مِلكيــةَ البنــكِ علــى النحــوِ التــالي:
جدول 1: رأسمال بنك البركة الجزائري ومِلكيته

النسبة الحاليةالنسبة السابقةالمساهِم
BADR 44%50%بنك الفلاحة والتنمية الريفية

مجموعة البركة المصرفية
ALBARAKA BANKING GROUP )ABG(%50%56

وبعــد بدايــةٍ صعبــةٍ شَــهِدَ البنــكُ انطلاقــةً نوعيَّــةً عــام 1995 م؛ حيــث انتهجَــت 
ــعيةً ترتكــزُ علــى مبــدأِ أن تكــونَ موجــودةً في مراكــزِ  ــةُ سياســةً توسُّ ــه العامَّ إدارتُ

النشــاطِ الاقتصــاديّ ذاتِ الأهميــةِ.
يقــومُ بنــكُ البركــةِ الجزائــريِّ بنشــاطاتِ البنــكِ الشــاملِ؛ فهــو يجمــعُ بــين البنــكِ 
التجــاريِّ وبنــكِ الأعمــالِ والاســتثمارِ؛ حيــث يخضعُ للمــادّة 114 من قانــونِ النقدِ 
ــمُ أعمالـَـه المــادة 3 )الفقِــرة 8( مــن  والقــرضِ لســنة 1990م بصفتِــه الأوُلى، وتنُظِّ
ــزُ البنــكُ بالعمــلِ وفــقَ مبــادئِ الشــريعةِ  ــه الثانيــةِ. ويتميَّ ــه الأســاسِ بصفتِ قانونِ
الإســلاميةِ وقواعــدِ العمــلِ المصــرفيِّ الإســلاميِّ المبنيَّــةِ علــى تجنُّــبِ الرِّبــا )أخــذاً 

و إعطــاءً( علــى حــدٍّ ســواء.
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ثالثاً: إدارةُ البنـكِ
يُديــرُ بنــكُ البركــةِ الجزائــريّ مجلــسُ إدارةٍ يتكــوَّنُ مــن 7 أعضــاء تحــت رئاســةِ 
ــقُ عملياتِــه  رئيــسٍ ونائــبٍ لــه، كمــا أنّ للبنــكِ مديــراً عامّــاً و4 مســاعِدينَ، ويُدقِّ
مُراقِبــانِ للحســاباتِ ومُراقِــبٌ شــرعيٌّ )وقــد أضُيــفَ إلى الهيئــةِ الشــرعيةِ 

ــةً(. ــحَ ثلاث عضــوانِ مُؤخــراً لتصب
مــن الشــركاتِ الفرعيــةِ أو الشــركاتِ الــي أســهَم في  ويملِــكُ البنــكُ عــدداً 

رأسمالِهــا، وهــي علــى النحــوِ الــذي يُبيِّنُــه الجــدولُ التــالي:
جدول 2: مساهمات بنك البركة الجزائري في رؤوس أموال الشركات

اسـم الشركـة
 نسبة مساهمة البنك
في رأسمال الشركة

 المبلـغ
)د.ج(

2096.000.000%شركة البركة والأمان للتأمين وإعادة التأمين

SIBF 1010.000.000%شركة ما بين المصارف للتكوين
البنــوك  بــين  التلقائيــة  والعلاقــات  الآلي  النقــد  شــركة 

SATIM
%41.000.000

2050.000.000%شركة البركة للتنمية العقارية

100199.994.000%شركة دار البركة )لخدمات الإدارة العقارية(

356.994.000-المجمـــوع

ويتوافــر البنــك حاليـّـاً علــى 17 فرعــاً في مختلــفِ أنحــاءِ الجزائــر، يُديرُهــا مقــرُّ 
الإدارةِ الرئيــس بالجزائــر العاصمــة، والســنةُ الماليَّــةُ لأعمــالِ البنــك هــي الســنةُ 

الميلاديةُ.
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شكل 1: التوزيع الجغرافي لفروع بنك البركة الجزائري
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رابعاً: الخدماتُ المصرفيةُ والاستثماريةُ
يقــدِّم بنــكُ البركــةِ الجزائــريُّ لعملائِــه مختلــفَ الخدماتِ المصرفيةِ الــي تقُدِّمُها 
البنــوكُ التقليديــةُ مــع التقيُّــدِ بأحــكامِ الشــريعةِ الإســلاميةِ، وفي مجــالِ الودائــعِ 

يفتــحُ البنــكُ للأفــرادِ والمؤسســاتِ الحســاباتِ التاليــة:
حســاباتِ الودائعِ تحت الطلب: تفُتحَُ للأشــخاصِ الطبيعيينَ والمعنويينَ؛  -

ــةِ  ــريّ، لتســيرِ شــؤونِهم التجاري ــار الجزائ ــةٌ بالدين وهــي حســاباتٌ جاري
والماليــةِ بالإيــداعِ والســحبِ، كمــا يَفتــح البنــكُ حســاباتٍ جاريــةً بالعملــةِ 

الصعبــةِ لأغــراضِ الســياحةِ والتجــارة؛
حســاباتُ التوفــيرِ أو الادِّخــار: تفُتـَـح للأشــخاصِ الطبيعيــيَن بحــدٍّ أدنــى  -

ــجَّلُ  ــتراً تسُ ــا دف ــحُ صاحِبُه ــلُّ عــن 2.000 د.ج، ويُمن ــدِ لا يق ــن الرصي م
فيــه عمليــاتُ الســحبِ والإيــداعِ، ويُكافــأ الحســابُ علــى أســاسِ الرصيــدِ 

المتوسّــطِ الســنويِّ بجُــزءٍ مــن أربــاحِ البنــكِ؛
ــنُ أصحابَهــا مــن  - حســاباتُ الاســتثمارِ المخُصَّــصِ: هــي حســاباتٌ تمُكِّ

اســتثمارِ أموالِهــم في مشــروعٍ أو عــدَّةِ مشــاريعَ يختارونهَــا، وتكــونُ معرّفــةً 
لديهــم؛

حســاباتُ الاســتثمارِ المشــتركة )غــير المخصَّــصِ(: وتسُــتثمَر أموالهُــا في  -
مشــاريعَ عامَّــةٍ ومشــتركةٍ.

تتحصّــلُ حســاباتُ الاســتثمارِ علــى أربــاحٍ وفــقَ نِسَــبٍ يُتّفــقُ عليهــا مُســبقاً، 
كمــا لا يقــلُّ رصيدُهــا عــن حــدٍّ أدنــى هــو 10.000 د.ج. وتسُــهِمُ كلُّ وديعــةٍ 
ــدة  في الأربــاحِ بحســب: )مبلغهــا، ومــدَّةِ إيداعِهــا، ونســبةِ الرِّبــحِ الشــائعةِ العائِ
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ــحِ: ــعِ الرب ــةَ توزي ــالي طريق ــنُ الجــدولُ الت ــا(، ويُبيِّ إليه
جدول 3: نِسَبُ توزيعِ الأرباحِ بين الموُدِعينَ وبنك البركة الجزائريّ

حصـة البنـكحصـة المـودعنـوع الحسـاب
35%65%حساب الادخـار

حسـاب 
الاستثمار 
المشترك

33%67%3 أشهر
32%68%6 أشهر
30%70%12 شهراً
28%72%18 شهراً
26%74%24 شهراً
24%76%36 شهراً
22%78%48 شهراً
20%80%60 شهراً
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خامِساً: الصِّيغُ التمويليةُ المطبَّقـةُ
يقــومُ بنــكُ البركــةِ الجزائــريِّ بتمويــلِ مشــاريعِ الاســتغلالِ ومشــاريعِ الاســتثمارِ 

باســتعمالِ مجموعــةٍ مــن الصيــغِ التمويليــةِ:
مشــاريعُ الاســتغالِ: تتــمُّ في المــدى القصــرِ، ويقــومُ البنــكُ مــن خلالِهــا  -

بتمويــلِ عمليــاتِ شــراءِ المــوادِّ الأوليــةِ والسِّــلعَِ باســتعمالِ المرابحــةِ قصــرةِ 
الأجـَـلِ والسَّــلمَ؛

ويُقــدَّمُ  - والطويــل(،  )المتوسِّــطِ  الأجلـَـينِ  تتــمُّ في  الاســتثمارِ:  مشــاريعُ 
ــكِ ومرابحــةٍ متوســطةِ الأجــلِ  ــهٍ بالتملي ــى شــكلِ إيجــارٍ مُنت ــلُ عل التموي
وتمويــلِ  والتجهيــزاتِ،  الآلاتِ  اســترادِ  بعمليــاتِ  للقيــامِ  واســتصناعٍ؛ 

الســكنيةِ. والمشــاريعِ  المقُــاولَاتِ 
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سادِساً: شُبهاتُ المرُابَحةِ للآمرِ بالشراءِ
يَــرى مديــرُ الشــؤونِ القانونيــةِ لبنــكِ البركــةِ الجزائــريّ )حَيــدر ناصِــر( بــأنّ 
هيئــةَ الرقابــةِ الشــرعيةِ الموحّــدَةِ لمجموعــةِ البركــةِ حرصـَـت علــى ضبــطِ التعاملِ 
ــولُ دونَ الوقــوعِ في المحظــوراتِ  بصيغــةِ المرابحــةِ بعــددٍ مــن القواعــدِ الــي تحَُ
ــلعةِ قبــلَ بيعِهــا  الشــرعيةِ، ويأتــي علــى رأسِ هــذه الضوابــطِ تملّــكُ البنــكِ للسِّ
مرابحــةً للعميــلِ، ويُثبَّــتُ هــذا التملــكُ بالفاتــورةِ باعتبارِهــا عقــداً مُوثّقــاً )قانوناً 

وعرفــاً(، يُثبِــتُ نقــلَ مِلكيــةِ المبيــعِ مــن البائــعِ إلى المشــتري.
وفيمــا يخــصُّ بنــكَ البركــةِ الجزائــريِّ؛ فإنّــه يُســدِّدُ ثمــنَ المبيــعِ للبائــعِ مباشــرةً 
مقابــلَ فاتــورةٍ مُحــرَّرةٍ باســمِ البنــكِ؛ ولكــن يُذكَــرُ فيهــا عبــارة »لحســابِ الزَّبــونِ 
ــرُ في تملُّــكِ  فــلان«؛ وذلــك لأســبابٍ ضريبيــةٍ وإداريــةٍ وتنظيميــةٍ وهــو مــا لا يُؤثِّ

البنــك للمبيــعِ.
ــكُ« و »بيــعِ مــا لا يُقبَــضُ«؛ فالمِلــكُ  وهنــاك خلــطٌ بــين مســأليَ »بيــعِ مــا لا يَمْلِ
ــضُ؛ فإنّهــا  ــا مســألةُ بيــعِ مــا لا يُقبَ يثبــتُ بالعقــدِ حتــى في غيــابِ القبــض، أمّ
. ويأخــذُ بنــكُ البركــةِ الجزائــريِّ باشــتراطِ قبــضِ المصــرِفِ  محــلُّ خــلافٍ فقهــيٍّ

للبضاعــةِ قبــلَ بيعِهــا مرابحــةً.
فالمعمــولُ بــه لــدى بنــكِ البركــةِ الجزائــريِّ هــو حيــازةُ الســلعةِ في مخــازنِ البائــعِ 
حُكمــاً بعــد تملُّكِهــا، ثــمّ تمكــينُ المشــتري )عميــلُ البنــك( مــن تســلُّمِ الســلعةِ 
ــها بعــد تمليكِهــا لــه بمَوجِــب عقــدِ المرابحــةِ، علــى أن يكــونَ  مــن المخــازنِ نفسِ
مــانُ وتبعــةُ الهــلاكِ أو التلــفِ علــى ذِمَّــةِ البنــكِ قبــلَ قبــضِ الزبــونِ للبضاعــةِ  الضَّ

وحيازتِهــا فِعــلاً.
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سابعاً: واقعُ وآفاقُ بنـكِ البركةِ الجزائريِّ
نجَــحَ بنــكُ البركــةِ في الجزائــرِ في تحقيــقِ نتائجَ إيجابيةٍ خلالَ الســنواتِ الأخرةِ؛ 
حيــث كان أداءُ البنــكِ مُتميّــزاً خــلال الأشــهُرِ التســعةِ الأوُلى مــن عــام 2007م؛ 
فقــد شــهِدَت أرباحُــه ارتفاعــاً بنســبة 31% مقارنــةً مــع الفــترةِ نفسِــها مــن ســنة 
ــتْ نتائــجَ  2006م. ومــن ناحيــةٍ أخُــرى فقــد أوضحَــت البيانــاتُ الماليــةُ الــي غطَّ
الأشــهُرِ التســعةِ الأوُلى مــن عــام 2007م مــدى التحسُّــنِ الــذي طــرأ علــى الوضــعِ 

حُــه الجــدولُ التــالي: المــاليِّ للبنــكِ؛ كمــا يوضِّ
جدول 4: تطوُّر المؤشِّراتِ الماليةِ الرئيسةِ لبنكِ البركةِ الجزائريّ خال 

الأشهُرِ التسعةِ الأُولى من العام 2007م
نسبة النمو20062007المؤشرات المالية

31.18%13.86 مليون دولار10.57 مليون دولارصافي الربح
30.37%791.47 مليون دولار607.11 مليون دولارمجموع الموجودات

31.08%632.24 مليون دولار482.33 مليون دولارإجمالي الودائع
28.46%79.25 مليون دولار61.70 مليون دولارحقوق المساهمين

متوســط  علــى  العائــد 
المســاهمين 18.89%16.65%حقــوق 

متوســط  علــى  العائــد 
ت ا د جــو لمو 1.90%1.73%ا

ــسِ إدارةِ بنــكِ البركــةِ الجزائــريِّ  ــرى رئيــسُ مجل ــجِ، يَ وتعليقــاً علــى هــذه النتائ
والرئيــسِ التنفيــذيّ )عدنــان أحمــد يوســف(، لمجموعــةِ البركــةِ المصرفيــةِ بــأنّ 
الأداءَ المتميِّــزِ للبنــكِ خــلال الأعــوامِ الماضيــةِ كان بفضــلِ الجهــودِ الكبــرةِ الــي 
ــذي  ــدِّدِ الأشــكالِ ال ــى الدعــمِ المتُع ــكِ، عــلاوةً عل ــةُ للبن ــا الإدارةُ التنفيذي بذلتهْ
تقُدِّمُــه المجموعــةُ للبنــكِ نظَــراً لمكانتِــه الحيويــةِ في إســتراتيجيةِ المجموعــةِ 
العربيــةِ والعالميــةِ، ونظَــراً لِمــا تمُثِّلــه الســوقُ الجزائريــةُ مــن إمكانــاتٍ وفُــرصٍ 
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ــلِ. ــةٍ للاســتثمارِ والتموي هائل
فقد حرصَت المجموعةُ على ِ خططِ البنكِ الخاصَّةِ بتعزيزِ مواردِه الرأسماليةِ 
ــه بنســبة  ــادةُ رأسمالِ ــث تّم خــلال 2006 م زي ــروع؛ حي ــعِ في شــبكةِ الفُ والتوسُّ
ــنِ  400% في خُطــوةٍ رئيســةٍ لتعزيــزِ مكانــةِ البنــكِ في الســوقِ الجزائريــةِ، والتمكُّ
ــا المجموعــةُ مــن  ــي تقُدِّمُه ــةِ ال ــعِ في الخدمــاتِ والمنتجــاتِ المصرفي مــن التوسُّ
ــدةٍ خــلال  ــك 5 فــروعٍ جدي ــح البن ــر. وقــد افتتَ ــا في الجزائ ــه إلى عملائِه خلالِ
ــعَ عــددُ الفــروعِ إلى 17 فرعــاً يعمــلُ بهــا نحــو 600 موظّفــاً. عــام 2006م لرتفِ

مِحفَظــةِ  وبفضــلِ  البنــكَ  فــإنّ  نســبيّا؛ً  الصغــرِ  مــن حجمِــه  الرغْــمِ  وعلــى 
تمويــلِ التجــارةِ الخارجيــةِ القويّــةِ الــي يمتلِكُهــا يحتــلُّ مكانــةً مُهمّــةً في الســوقِ 
الجزائريــةِ، ويأتــي ترتيبُــه في المركــزِ الثانــي مــن بــين البنــوكِ الخاصَّــةِ ويمتلِــكُ 

ــةِ. ــن الســوقِ المصرفي ــةً قدرُهــا 5.6% م حصّ
أمّــا علــى صعيــدِ خطــطِ التوسُّــعِ المســتقبليةِ للبنــكِ، فيَــرى المديــرُ العــامُّ وعضــوُ 
مجلــس اِلإدارةِ )محمــد صديــق حفيــظ(، بــأنّ البنــكَ لديــه خُطــطٌ طموحــةٌ 
لرفــعِ عــددِ الفــروعِ إلى 28 فرعــاً خــلالَ العامَــين )2008-2009( م؛ وذلــك مــن 
أجــلِ تغطيــةِ المناطــقِ الجغرافيــةِ الرئيســةِ في الجزائــر، وكذلــك تركيــبِ شــبكةِ 
أجهــزةِ الصــرَّافِ الآليِّ عــلاوةً علــى اســتبدالِ أنظمــةِ تكنولوجيــةٍ المعلومــاتِ. 
كمــا ســوف يقــومُ البنــكُ بتطويــرِ خدمــاتِ الصرَفــةِ للأفــرادِ مــن خــلال تنويــعِ 
المنتجــاتِ المقدَّمــةِ لهــم، ومِــن ثــمَّ ضمــان تقديــمِ الخدمــاتِ والمنتجــاتِ كافّــةً الــي 

يُقدِّمُهــا البنــكُ والمجموعــةُ للعمــلاءِ في الجزائــرِ.
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ثامناً: مُعوِّقاتُ بنـكِ البركةِ الجزائريّ
اســتخَدَم بنــكُ البركــةِ الجزائــريّ صيغــةَ المضارَبــةِ في تعبئةِ مــواردِه الماليةِ،  -

ــغِ التمويــلِ علــى  ــا عمليــاتُ تمويــلِ المشــاريعِ فكانــت تتــمُّ بواســطةِ صِيَ أمّ
أســاسِ المدَيونيــةِ كـــ )المرُابحــةِ والسَّــلمَ والاســتصناع(، علــى حســابِ صيــغِ 

الاســتثمارِ المباشــرِ والمشــاركةِ؛
ــه بنــكُ البركــةِ الجزائــريّ كغَــرِه مــن البنــوكِ الإســلاميةِ إلى التركيــزِ  - توَجَّ

علــى التمويــلِ قصــرِ الأجـَـل، وخاصَّــةً صيغــةَ المرَابَحــة؛ باعتبارِهــا صيغــةً 
قريبــةً مــن أســلوبِ العمــلِ المصــرفيِّ التقليــديّ، كمــا أنّ أهــمَّ مــواردِه هــي 

قصــرةُ الأجــلِ؛ ممّــا يتطلَّــبُ توظيفُهــا في مشــاريعَ قصــرةِ الأجــلِ؛
اســتعملَ بنــكُ البركــةِ الجزائــريّ صيــغَ التمويــل بالمشــاركةِ والمضاربــةِ  -

ــةٍ  ــلَ في مُنازعــاتٍ قضائي في الفــترةِ الأولى مــن إنشــائِه فقــط؛ حيــث دخَ
ــي  ــةِ ال ــابِ أو قُصــورِ النصــوصِ القانوني ــه؛ بســببِ غي لاســترجاعِ حقوقِ

ــوعِ مــن العقــودِ؛ ــكِ في هــذا الن ــوقَ البن تحمــي حق
البنــوكِ  - مــن  البشــرية  مــواردِه  معظــمَ  الجزائــريّ  البركــةِ  بنــكُ  جلــبَ 

التقليديــة؛ ومــن ثـَـمَّ فهنــاكَ نقــصٌ في تكويــنِ رأسِ المــالِ البشــريّ المــدرَّبِ 
علــى آليــاتِ عمــلِ النظــامِ المصــرفيِّ الإســلاميِّ؛

ــرٍ لقيــاسِ تكلفــةِ  - استرشــدَ بنــكُ البركــةِ الجزائــريّ بســعرِ الفائــدةِ كمؤشِّ
ــلِ؛ ــةِ التموي ــالِ وتكلف رأسِ الم

عــدمُ تفهُّــمِ طبيعــةِ عمــلِ بنــكِ البركــةِ مــن طَــرَفِ المتُعامِلــيَن معــه في  -
ــاحٍ لا يقــلُّ عــن  ــبُ الموُدِعــونَ بمعــدَّلِ أرب المجتمــعِ الجزائــريِّ؛ حيــث يُطالِ
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معــدَّلِ الفائــدةِ الســائِد في الســوقِ؛
ــكِ  - ــا أدّى ببن ــونِ في الوقــتِ المناســبِ؛ ممّ ــنِ في تســديدِ الدُّي ــرُ الزبائ تأخُّ

البركــةِ الجزائــري إلى فَــرْضِ غرامــاتِ الممُاطَلـَـةِ تصُــرَفُ في المجــالاتِ 
الخريــةِ؛

وَجَــدَ بنــكُ البركــةِ الجزائــريّ إشــكالاتٍ متفاوتــةً في إطــارِ علاقتِــه مــع  -
البنــكِ المركــزيّ )بنــك الجزائــر(، ولعــلّ أهمّهــا تلــك المتعلِّقَــة بتحديــدِ 
نســبةِ الاحتياطــيِّ النقــديِّ الإلزامــيّ، وكذلــك تعامُلــه معــه كملجــأٍ أخــرٍ 
ــمِ للبنــوكِ الأخُــرى دونَ مراعــاةِ  لإقــراضِ؛ حيــث يخضــعُ للقانــونِ المنظِّ

ــة؛ ــه الخاصَّ طبيعتِ
أعــدَّ بنــكُ البركــةِ الجزائــريّ قوائِمَه الماليةَ في النماذجِ ذاتها الي يشــترطُها  -

ــسَ  بنــكُ الجزائــرِ علــى البنــوكِ التقليديــةِ، وهــذه النمــاذجُ لا ترُاعــي أسُُ
العمــلِ المصــرفيّ الإســلاميّ؛ ولا تتوافَــقُ مــع مــا جــاءتْ بــه معايــرُ هيئــةِ 

المحاســبةِ والمراجعــةِ للمؤسَّســاتِ الماليــةِ الإســلاميةِ بالبحريــن؛
تأثّــرُ بنــكِ البركــةِ الجزائــريّ مــن غيــابِ التســيرِ المــاليِّ والإداريِّ العلمــيِّ  -

المنضبطِ لدى معظمِ المؤسساتِ الخاصَّةِ في الجزائرِ، وغيابِ المصداقيةِ 
في محاســبةِ هــذه المؤسســات، ووُجــودِ ممارَسـَـاتٍ غــرِ ســليمةٍ وغــرِ نزيهةٍ 
في المحيــطِ الاقتصــاديّ؛ كمــا أنّ هيمنــةَ الطابـَـعِ العائلــيِّ المغلـَـقِ علــى هــذه 
المؤسَّســاتِ جعلهَــا تنمــو في بيئــةٍ مغلقَــةٍ لا تقبــلُ الانفتــاحَ علــى الرأسمــالِ 

الأجنبيِّ.
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خاتِمةٌ
ــرِه في الســوقِ المصرفيــةِ الجزائريــةِ  ــرِ عُمُ إنّ بنــكَ البركــةِ الجزائــريّ علــى قِصَ
يبقى تجرِبةً يُمكِنُ تقويمُها بما يُدعِّمُ كلَّ ما هو إيجابيٌّ فيها ويُعالِجُ الســلبياتِ 
ــلَ المســتمِرَّ  ــبُ التواصُ والنقائــصَ، ولعــلّ ترشــيدَ هــذه التجرِبــة المصرفيــةِ يتطلَّ

بــين المســؤولينَ علــى البنــكِ والهيئــاتِ الداعمَــةِ للعمــلِ المصــرفيِّ الإســلاميّ.
ــعِ أنّ تزايــدَ عــددِ البنــوكِ الإســلاميةِ وعــددِ البنــوكِ التقليديــةِ الــي   ومــن المتوقَّ
تفَتـَـحُ نوافــذَ خاصَّــةً بالمعامــلاتِ الماليــةِ الإســلاميةِ في الجزائــرِ ســوف يــؤدِّي إلى 
إبــرازِ إشــكالِ التعامــلِ مــع البنــك المركــزيِّ وإيجــادِ قانــونِ يتــلاءمُ مــع خُصوصيَّــةِ 

هــذه البنــوكِ.
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الفصل الخامس
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ةِ  ــالِ المصرِفيَّ واقــعُ وتحدِّيــاتُ ا6عمَ
ةِ اWلكترونيَّ

kةُ أنموذج ةُ السعوديَّ المملكةُ العربيَّ
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مقدمة

تمهيدٌ

يشــهدُ القــرنُ الواحــدُ والعشــرونَ تطــوُّراً نوعيّــاً في الخدمــاتِ المصرفيــةِ؛ حيــث 
تتســابقُ البنــوكُ في العالـَـم مــن أجــلِ تقديــم خدماتِهــا المصرفيــة - وفقــاً لأحدثِ 
مــا توصّلـَـت إليــه تكنولوجيــا المعلومــاتِ والاتصــالات-؛ ممّــا أدّى إلى انتشــارِ 

اســتخدام مفهــوم الأعمــال المصرفيــة الالكترونيــة...

وفي إطــارِ جهــودِ البنــوك الســعودية الهادفــةِ إلى تحســين مســتوى الخدمــات 
المصرفيــة الــي تقُدِّمُهــا لعُملائِهــا؛ فقــد حقّقــتِ البنــوكُ تقدُّمــاً في مجــالِ 
ــنَ العُمــلاءَ مــن إنجــازِ العديــد مــن عملياتِهم  المصرفيــة الإلكترونيــة علــى نحــوٍ مكَّ
المصرفيــة مــن مواقِعهــم باســتخدام شــبكة الإنترنــت، وباســتخدام هواتفِهــم 

الذكيــة؛ دون الحاجــةِ إلى أن يكونــوا مَوجوديــنَ في فــروعِ البنــوك.

رُهــا البنــوكُ العاملــة في الســعودية  إنّ الخدمــاتِ المصرفيــة الإلكترونيــة الــي توفِّ
ترتبــطُ بحزمــةٍ واســعةٍ مــن إجــراءاتِ الحمايــة الــي تكفــلُ لعملائِهــا الحصانــةَ 
مــن ظاهــرة »الاحتيــالِ المــاليِّ والمصــرفِيّ الإلكترونــيِّ« الــي أصبحــتْ واقِعــاً 
والرقابيــة  التشــريعية  والمؤسســات  الهيئــاتِ  أمــامَ  قائمــاً  ملموســاً، وتحدِّيــاً 

والمصرفيــة والأمنيــة والإعلاميــة كافّــةً...

إشكالُ البحثِ:

تتمثّلُ المشكلةُ البحثيةُ في الإجابةِ عن السؤالِ التالي:
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ما واقعُ الأعمالِ المصرفيةِ الإلكترونيةِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ؟

وما التحدياتُ الي توُاجِهُها في المرحلةِ القادمةِ؟

أهدافُ البحثِ:

يهدفُ الباحثُ مِن خلال هذه الورقةِ البحثيةِ إلى تحقيقِ ما يلي:

التعــرُّفِ علــى واقــعِ العمــلِ المصــرفيِّ الإلكترونــيِّ في المملكــةِ العربيــةِ - 
السعوديةِ؛

ــةِ -  ــةِ في المملكــةِ العربي ــى أنظمــةِ المدفوعــاتِ الإلكتروني الوقــوفِ عل
الســعوديةِ؛

اســتقراءِ جهــودِ البنــوكِ الســعوديةِ في مواجهــةِ التحدياتِ المصرفيةِ - 
الإلكترونيةِ.

فرْضِيَاتُ البحثِ:

في ضــوءِ الإشــكال الــواردِ في الورقــةِ البحثيــةِ وأهدافِهــا؛ يُمكِــنُ صياغــةُ فُــروضِ 
البحــثِ كمــا يلــي:

ــرُ جهــودُ مؤسســةِ النقــدِ العربــيِّ الســعوديِّ في زيــادةِ حجــمِ -  تؤُثِّ
الإلكترونيــةِ؛ المصرفيــةِ  الأعمــالِ 

ــاءةِ -  ــادةِ كف ــةِ الســعوديةِ إلى زي ــؤدِّي أنظمــةُ المدفوعــاتِ الإلكتروني ت
ــةِ؛ ــةِ الإلكتروني ــالِ المصرفي الأعم
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تسُــهِمُ مؤسســاتُ النظــامِ المصــرفيِّ والمــاليِّ الســعوديِّ في زيــادةِ وعي - 
المجتمــعِ بمخاطــرِ الأعمالِ المصرفيــةِ الإلكترونيةِ.

ةُ البحثِ: خطَّ

سيعالِجُ الباحثُ في هذه الورقةِ البحثيةِ المحاورَ التالية:

أوّلاً: واقعَ العملِ المصرفيِّ الإلكترونيِّ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ؛- 

ثانياً: أنظمةَ المدفوعاتِ الإلكترونيةِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ؛- 

ثالثاً: تحدياتِ المصرفيةِ الإلكترونيةِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ.- 
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أوَّلًا: واقعُ العملِ المصرفيِّ الإلكترونيِّ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ

تطوُّرُ النظامِ المصرفيِّ السعوديِّ:. 1
النقــدِ  مؤسســةِ  مــن  الســعوديةِ  العربيــةِ  للمملكــةِ  المصــرفيُّ  النظــامُ  يتكــوَّنُ 
العربــيِّ الســعوديِّ )البنــكِ المركــزيِّ( والبنــوكِ التجاريــةِ، وقــد تمَّ تنظيــمُ القطــاعِ 
المصــرفيِّ وفــقَ »نظــامِ مراقبــةِ البنــوكِ« الصــادرِ بالمرســومِ الملَكَــيِّ عــام 1966، 
ــى  ــاءً عل ــك بن ــوكِ؛ وذل ــوزراءِ بإصــدارِ تراخيــصَ لإنشــاءِ البن ــسُ ال ــومُ مجل ويق

ــلِ البنــكِ المركــزيِّ. ــن قِبَ ــةِ بعــد الاطــلاعِ عليهــا مِ ــرِ المالي توصيــاتٍ مــن وزي

ويُعَــدُّ النظــامُ المصــرفيُّ الســعوديُّ أحــدَ أكثــرِ الأنظمــةِ ســلامةً وكفــاءةً في العالـَـم، 
ــيِّ الســعوديّ عــام  ــدِ العرب ــثَ مــع نشــأةِ مؤسســةِ النق ــدأ مســارَه الحدي ــد ب وق

.1952

وفيمايلي عَرْضٌ لأبرزِ ما شهدَه النظامُ المصرفيُّ السعوديُّ من تطوُّراتٍ:
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جدول 1: تطوُّرُ النظامِ المصرفيِّ السعوديِّ
التطورالفترة

1960-1950

بــدأت مؤسســةُ النقــدِ العربــيِّ الســعوديِّ نشــاطَها بتاريــخ 1952/10/4؛ حيــث كانــت 
مدينــةُ جُــدّة مقــراً لهــا، ثــمَّ افتتحــتْ لهــا فروعــاً في )مكــة والمدينــة 1953، الدمــام 
1954، الطائــف والريــاض 1955(، وكانــت إحــدى المهــامِّ الأولى مــن إنشــائها هــي 
تطويــرُ وإيجــادُ عملــةٍ ســعوديةٍ معتمــدةٍ، ثمَّ صدَر نظامُ مراقبــةِ النقدِ في 1957/7/16

1970-1960

تركّــزَ الاهتمــامُ علــى وضــعِ وصياغــةِ الأنظمــةِ واللوائــحِ المصرفيــةِ في ظــلِّ اتســاعِ 
الأعمــالِ المصرفيــةِ وقَبــولِ المملكــةِ إمــكانَ تحويــلِ الريــال بالكامــلِ في عــام 1961. 
وفي عــام 1966 تمَّ إصــدارُ نظــامِ مراقبــةِ البنــوكِ الــذي منــحَ مؤسســةَ النقــدِ العربــيِّ 

ــةً واســعةً. ــاتٍ رقابي الســعوديّ صلاحي

1980-1970

نمََــتْ أصــولُ البنــوكِ مــن 3 مليــار ريــال إلى 93 مليــار ريــال، وارتفعــتِ الودائــعُ مــن 2 
مليــار ريــال إلى 68 مليــار ريــال. وأعلنــتِ الحكومــةُ الســعوديةُ عــن المشــاركةِ الســعوديةِ 
ــعودة البنــوك الأجنبيــة(. وبحُلــولِ عــام 1980، كان لعشــرةِ  مــع البنــوكِ الأجنبيــةِ )سَ
بنــوكٍ مــن أصــلِ 12 مصرفــاً في المملكــةِ، حصَّــةُ مشــاركةٍ أجنبيــةٍ كبــرةٍ، وارتفــع عــددُ 

فــروعِ البنــوكِ إلى 247 فرعــاً.

1990-1980

تراجعــتْ إيــراداتُ الحكومــةِ بدرجــةٍ كبــرةٍ مــن 368 مليــار ريــال في عــام 1981 إلى 104 
مليــار ريــال  عــام 1987؛ نتيجــةَ للانخفــاضِ الحــادِّ في أســعارِ النفطِ العالميــةِ. وقد أحدثَ 
هــذا الانخفــاضُ ضغوطــاً كبــرةً علــى نوعيــةِ أصــولِ البنــوكِ الــي تدهــورتْ مــع تباطــؤِ 

النمــوِّ. كمــا عانــتِ البنــوكُ مــن القــروضِ المتُعثِّــرةِ؛ ممـّـا أدَّى إلى انخفــاضِ أرباحِهــا.

2000-1990

ــدِ  تمَّ تدشــينُ الشــبكةِ الســعوديةِ للمدفوعــاتِ »ســبان« تحــت إشــرافِ مؤسســةِ النق
العربــيِّ الســعوديّ عــام 1990، ويمثِّــل بــدءَ انطــلاقِ الخدمــاتِ المصرفيــةِ الإلكترونيــةِ. 
ــهِدَ النشــاطُ المصــرفيُّ  وبعــد انتهــاءِ أزمــةِ الخليــجِ؛ حــدثَ انتعــاشٌ في الاقتصــادِ، وشَ
ــرِ التقلُّبــاتُ المفاجئــةُ في أســعارِ النفــطِ والأوضــاعِ الدوليــةِ  نمــوّاً ســريعاً. ولم تؤُثِّ

ــاشِ الاقتصــادِ. ــى اســتمرارِ انتع ــةِ عل الصعب

2010-2000
أسُــنِدَت مَهمَّــةُ الإشــرافِ علــى قطــاعِ التأمــيِن إلى مؤسســةِ النقــدِ عــام 2003، وانتقــلَ 
الإشــرافُ علــى ســوقِ الأســهُم مــن مؤسســةِ النقــدِ إلى هيئــةِ الســوقِ الماليــةِ عــام 2004، 

كمــا تمَّ البَــدءُ بتشــغيلِ نظــامِ سِــدادٍ للمدفوعــاتِ في العــامِ نفسِــه.

2020-2010

ــا؛ً  ــاً وطنيّ ــا 12 مصرف ــاً منه ــاً 25 مصرف ــةِ الســعوديةِ حاليَّ ــةِ العربي يُوجَــدُ في المملك
ــغَ نحــوَ  حيــث ارتفــعَ الائتمــانُ المصــرفيُّ الممنــوحُ للقطــاعِ الخــاصِّ في عــام 2012 ليبل
تريليــون ريــال. وقــد مَنحــتِ الحكومــةُ الســعوديةُ أولويــةً كــبرى لتدريــبِ وتنميــةِ المــواردِ 

البشــريةِ الوطنيــةِ العاملــةِ في هــذه البنــوكِ. 

http//:www.saudi-banks.info/saudi-economy    المصدر: راجع الموقع الإلكتروني:                
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لقــد أدرَكــتِ المملكــةُ العربيــةُ الســعوديةُ بــأنَّ الــدولَ الــي لا تمتلــكُ أنظمــةَ بِنيــةٍ 
تحتيــةٍ فعَّالــةٍ للمدفوعــاتِ الإلكترونيــةِ تقــلُّ فُرصُهــا للمنافســةِ عالمَيـّـاً، وتصُبــحُ 
ــمَّ أنشــأتْ مؤسســةُ النقــدِ العربــيِّ  ــن ثَ أكثــرَ عُرضَــةً للتقلُّبــاتِ الاقتصاديــةِ؛ ومِ
الســعوديِّ »إدارةَ التِّقنيــةِ البنكيــةِ« لتكــونَ مســؤولةً عــن بنــاءِ وتطويــرِ وتشــغيلِ 
البِنيــةِ التحتيــةِ لأنظمــةِ المدفوعــاتِ الإلكترونيــةِ بالمملكــةِ العربيــةِ الســعوديةِ)1(.

لــةً بــإدارةِ التقنيــةِ البنكيــةِ  وقــد حصَلــتْ مؤسســةُ النقــدِ العربــيِّ الســعوديِّ مُمثَّ
)2(.PCI DSS v2.0 علــى شــهادةِ الالتــزامِ بمعيــارِ الـــ

وبهــدفِ توفــرِ مســتوىً عــالٍ مــن الحمايــةِ والسِّــرِّيَّةِ للبيانــاتِ الخاصَّــةِ بعمليــاتِ 
ــيِّ  ــدتْ مؤسســةُ النقــدِ العرب ــالِ، اعتمَ ــلِ مخاطــرِ الاحتي بطاقــاتِ الدفــعِ وتقلي

الســعوديِّ معيــارَ:

 )PCI DSS-Payment Card Industry Data Security Standard(

ــةِ لصناعــةِ بطاقــاتِ الدفــعِ« المعــنيِّ بوضــعِ  الــذي أقــرَّهُ »مجلــسُ المعايــرِ الأمنيَّ
ــاً. ــاتِ المدفوعــاتِ عالمَيّ ــةِ لبطاق ــرِ الأمني المعاي

أواخــرِ عــام 2009 إلى  الســعوديِّ في  العربــيِّ  النقــدِ  بــادرَتْ مؤسســةُ  وقــد 
وضــعِ برنامــجٍ يهــدفُ إلى رفــعِ مســتوى حمايــةِ الشــبكةِ الســعوديةِ للمدفوعــاتِ 
)SPAN( وبيانــاتِ بطاقاتِهــا وبطاقــاتِ الدفــعِ الائتمانيــةِ؛ مــن خــلالِ تطبيــقِ 
متطلَّبــاتِ المعيــارِ المشُــارِ إليــه في أنظمتِهــا وإجراءاتِهــا الداخليــةِ، ولــدى البنــوكِ 
ــيَّما  ــةً ذاتِ الصلــةِ بالعمليــاتِ الماليــةِ- ولاسِ المحليــةِ، إضافــةً إلى الأطــرافِ كافَّ
)1( See: Committee on Payment and Settlement Systems, “Payment systems in Saudi Arabia”, Bank 
for International Settlements, Switzerland, 2003, pp. 8-12.

http//:www.sama.gov.sa)2( راجع: الموقع الإلكتروني لمؤسسة النقد العربي السعودي: 
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بطاقــاتِ الدفــعِ والدَّيــنِ- مثــل: مـُـزوِّدي خدمــاتِ الربــطِ وشــركاتِ توريــدِ أجهــزةِ 
ــعِ  ــةِ الدف ــةِ ومقدِّمــي خدم ــاتِ المصرفي ــعِ وشــركاتِ طباعــةِ البطاق ــاطِ البي نق

بواســطةِ نقــاطِ البيــعِ.

وحصَلــتْ مؤسســةُ النقــدِ العربــيِّ الســعوديِّ علــى شــهادةِ التوافــقِ مــع المعيــارِ، 
إضافــةً إلى حصــولِ البنــوكِ كُلِّهــا الــي تقُــدِّمُ خدمــاتِ بطاقاتِ الدفــعِ في المملكةِ 
عليهــا، ويمثِّــل ذلــك خُطــوةً مُهمَّــةً مــن أجــلِ رفــعِ مســتوى أمــنِ بيانــاتِ وعمليــاتِ 
ــزاً لأمــنِ المعلومــاتِ بشــكلٍ عــامٍّ في  ــةِ بالعمــلاءِ، وتعزي بطاقــاتِ الدفــعِ الخاصَّ

القطــاعِ المصــرفيِّ الســعوديِّ.

ــةٌ  ــارِ عملي ــاتِ المعي ــزامَ« بمتطلب ــا إلى أنّ »الالت ــرُهُ الإشــارةُ هن ــرِ ذِكْ ــن الجدي ومِ
مُســتمرّةٌ وبمــا يُســاعِدُ وبشــكلٍ مســتمرٍّ علــى مراقبــةِ التهديــداتِ الأمنيَّــةِ، 
وتحســينِ وســائلِ التعامــلِ معهــا والتصــدِّي لمخاطــرِ الاختراقاتِ الأمنيــةِ لبياناتِ 
بطاقــاتِ الدفــعِ. وانعكســتْ عمليــةُ تطبيــقِ متطلَّبــاتِ المعيــارِ علــى القطــاعِ بعــددٍ 

مــن الفوائــدِ مِــن أهمِّهــا:

1.  جعلُ الهيئاتِ أكثرَ استعداداً للتوافقِ مع المعايرِ الأمنيَّةِ العالمَيةِ الأخُرى، 

2.  وتعزيزُ أسُُسِ الإستراتيجياتِ الأمنيةِ، 

3.  وإعطــاءُ فُرصــةٍ جيــدةٍ للتعــرُّفِ علــى وســائلِ تحســينِ كفــاءةِ البِنيــةِ التحتيــةِ 
لتِقنيــةِ المعلوماتِ.

ــحُ تطــوُّرَ مبــادراتِ مؤسســةِ النقــدِ العربــيِّ الســعوديِّ في  وفيمــا يلــي شــكلٌّ يُوضِّ
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مجــالِ أنظمــةِ المدفوعــاتِ الإلكترونيــةِ:

شكل 1:

المصدَر: مؤسسةُ النقدِ العربيِّ السعوديِّ، »أنظمةُ المدفوعاتِ بالمملكةِ العربيةِ السعوديةِ«، 2010، ص: 6.

عددُ البنوكِ وفروعُها في السعودية:. 2
تقــومُ البنــوكُ الســعوديةُ المحليــةُ بدَورِهــا في خدمــةِ الاقتصــادِ الوطــنيِّ وفــقَ 
أحــدثِ التِّقنيــاتِ الآمنــةِ في مجــالِ الخدمــاتِ المصرفيــةِ، وقــد ارتفــعَ الائتمــانُ 
المصــرفيُّ الممنــوحُ للقطــاعِ الخــاصِّ عــام 2012 ليبلــغَ نحــوَ تريليــون ريــال، وبلــغَ 
ــاً 25 مصرفــاً منهــا  ــةِ في المملكــةِ حاليّ ــةِ العامل ــةِ والأجنبي عــددُ البنــوكِ المحلي
. وبهــدفِ تحقيــقِ انتشــارٍ أفضــلَ وخدمــةِ  12 بنــكاً محليـّـاً و 13 فــرعَ بنــكٍ أجنــبيٍّ
شــريحةٍ أكــبَر مــن العمــلاءِ؛ ارتفــعَ عــددُ فــروعِ البنــوكِ العاملــةِ في المملكــةِ عــام 

2012 بنحــوِ 50 فرعــاً ليبلــغَ عددُهــا نحــوَ 1.700 فرعــاً.
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شكل 2: تطوُّر فروعِ البنوك السعودية خال الفترة 2012-2007

المصدر: راجع: مؤسسة النقد العربي السعودي، »النشرة الإحصائية الشهرية«، يناير 2013، ص: 43.

ويتصــدّرُ مصــرفُ الراجحــيِّ القطــاعَ المصــرفيَّ مــن حيــثُ عــددُ الفــروعِ، مقارنــةً 
ــيُّ التجــاريُّ بـــ 299  ــكُ الأهل ــه البن ــرى بـــ 467 فرعــاً، يلي ــوكِ الأخُ ــةِ البن ببقي

فرعــاً، ثــمَّ بنــكُ الريــاضِ بـــ 252 فرعــاً.

1696

السنوات201220112010200920082007

164615911519
14101353

فروع البنوك العاملة 
في المملكة العربية السعودية
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شكل 3: توزيع فروع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية عام 2012

المصدر: راجع: مؤسسة النقد العربي السعودي، »النشرة الإحصائية الشهرية«، مرجع سابق، ص: 43.

ووفقــاً لتوزيــعِ الفــروعِ حســبَ المناطــقِ الإداريــةِ؛ فــإنّ منطقــةَ الريــاضِ تحظــى 
ــةَ المكرَّمــة بنحــوِ 22.6%، والمنطقــةِ  بمــا نِســبتهُ 30% مــن الإجمــاليِّ، ومنطقــةِ مكَّ
الشــرقيةِ بنســبة 18.8%، ومنطقةِ المدينةِ المنوَّرةِ بنســبة 4.6% من الإجماليِّ)1(.

واقعُ التقنيةِ المصرفيةِ في السعودية:. 3
ارتفــعَ عــددُ الشــيكاتِ التجاريــةِ والشــخصيةِ الــي أنجزتهْــا غُــرفُ المقاصَّــةِ 
بالمملكــةِ عــام 2011 بنســبةِ 1.8% إلى 60,266 مليــون شــيكٍ مقارنــةُ بعــام 
وارتفــعَ  ريــال.  مليــار   580.3 إلى   %6.8 بنســبةِ  قيمتهُــا  وارتفعــتْ   ،2010
متوسِّــطُ قيمــةِ الشــيكِ عــام 2011 بنســبة 5%، مــن 88.230 ريــال عــام 2010 

إلى 92.629 عــام 2011.
)1( راجع: مؤسسة النقد العربي السعودي، »التقرير السنوي الثامن والأربعون«، 2012، ص: 45.
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ــن  ــذةِ م ــةِ والشــخصيةِ المنفَّ ــعَ عــددُ الشــيكاتِ التجاري ــد ارتف ــامٍّ فق وبشــكلٍ ع
ــةِ الرئيســةِ في المملكــةِ، وكان الارتفــاعُ  ــةِ في غُــرَفِ المقاصَّ ــةِ الآليَّ خــلال المقاصَّ
ــامِ  ــغَ 2,3 مليــون شــيكٍ، وفي غُرفــةِ الدَّمَّ في غُرفــةِ الريــاضِ بنســبة 1.8% لتبل
ــاعٍ  ــى نســبةِ ارتف ــوك بأعل ــةِ تب ــون شــيكٍ، وفي غُرف ــغَ 1.7 ملي بنســبة 2% لتبل
ــةِ  ــلِ انخفــضَ عــددُ الشــيكاتِ التجاري ــغَ 58.000 شــيكٍ. وفي المقاب 5.8% لتبل
ــاً في غُرفــةِ الطائــفِ بنســبة 0.1% لتبلــغَ  والشــخصيةِ الــي تّمــتْ مقاصَّتهُــا آليّ
42.500 شــيك، وفي غُرفــةِ المدينــةِ المنــوَّرةِ بنســبة 0.5% لتبلــغَ 151.800 

شــيك.

شكل 4: توزيعُ شيكاتِ المقاصَّةِ التجارية والشخصية حسبَ المدُُن )2011-2010(

المصدَر: مؤسسة النقد العربي السعودي، »التقرير السنوي الثامن والأربعون«، مرجع سابق، ص: 46.

واســتمرَّ النمــوُّ في حجــمِ العمليــاتِ المصرفيــةِ الإلكترونيــةِ لأجهــزةِ الصــرَّافِ 
ــةِ  ــادةِ ثق ــذي يُشــرُ إلى زي ــةِ؛ الأمــر ال ــعِ والبطاقــاتِ المصرفي الآليِّ ونقــاطِ البي
ــذي  ــى النحــوِ ال ــك عل ــةِ؛ وذل ــةِ الحديث ــةِ المصرفي العمــلاءِ في اســتخدامِ التقني
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ــالي: ــه الشــكلُ الت يُوضِحُ

شكل 5: تطوُّرُ أجهزةِ وعملياتِ الصرّافِ الآليِّ ونقاطِ البيعِ في المملكة 
العربية السعودية خال الفترة 2011-2007

المصدَر: مؤسسة النقد العربي السعودي، »التقرير السنوي الثامن والأربعون«، مرجع سابق، ص: 47.

ــةِ  وخــلال عــام 2012 زادتِ البنــوكُ الســعوديةُ كلُّهــا مــن عــددِ صرَّافاتِهــا الآليَّ
ــه بـــ 49 صرّافــاً  باســتثناءِ البنــكِ العربــيِّ الوطــنيِّ؛ حيــث تراجــعَ عــددُ صرَّافاتِ
افِ لديــه 886 صرافــاً، تــلاه بنــكُ الريــاضِ  ــغَ إجمــاليُّ عــددِ أجهــزةِ الصــرَّ ليبل

ــة 2012. ــاً في نهاي ــزةٍ إلى 2.591 صرّاف ــةِ أجه ــاً بثلاث مُتراجِع

ــاً  ــه إلى 3.297 صرَّاف ــلِ فقــد زادَ مصــرفُ الراجحــيِّ عــددَ صرَّافاتِ وفي المقاب
بزيــادةٍ قدرُهــا 263 صرّافــاً في عــام 2012، يليــه مصــرِفُ الإنمــاءِ بزيادةٍ قدرُها 
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250 صرَّافــاً ليصــلَ عددُهــا إلى 650 صرّافــاً نهايــة 2012، في حــين اســتقرَّ 
ــه لعــام 2011  ــد المســتوى نفسِ ــديِّ عن ــكِ الســعوديِّ الهولن عــددُ صرَّافــاتِ البن

عنــد 257 صرّافــاً.

ــغَ عــددُ أجهــزةِ الصــرَّافِ الآليِّ للبنــوكِ الأجنبيــةِ العاملــةِ في الســعودية 23  وبل
عــةً علــى أربعــةِ بنــوكٍ تصَدَّرهــا بنــكُ الإمــاراتِ دُبــي الوطــنيِّ بـــ 15  صرّافــاً موزَّ
ــكُ  ــنِ الوطــنيِّ وبن ــكُ البحري ــاتٍ، وبن ــتِّ صرّاف ــكُ مســقط بسِ ــه بن ــاً، يلي صرّاف

الكويــت الوطــنيِّ بصــرَّافٍ واحــدٍ لــكلٍّ منهــا.

تجَــدرُ الإشــارةُ إلى أنّ البنــوكَ الســابقةَ لم تــزدْ عــددُ صرَّافاتِهــا عــام 2012؛ غر 
أنّ بنــكَ الكويــت الوطــنيِّ قلـّـصَ مِــن عــددِ صرّافاتِــه بجهــازٍ واحــدٍ عام 2012.

وإضافــةً إلى عــددِ الصرَّافــاتِ للبنــوكِ المحليــةِ والأجنبيــةِ يُوجــدُ 12 جهــاز 
صــرَّافٍ آليٍّ داخــلَ مبانــي مؤسســةِ النقــدِ العربــيِّ الســعوديِّ؛ ليصبــحَ إجمــاليُّ 

عــددِ أجهــزةِ الصــرّافِ الآليِّ في الســعوديةِ 12.712 جهــازاً لعــامِ 2012.
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جدول 2: 

توزيع أجهزة الصراف الآلي في البنوك السعودية خال الفترة 2012-2007

المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي، »النشرة الإحصائية الشهرية«، مرجع سابق، ص: 46-45.

وبلــغَ عــددُ أجهــزةِ نقــاطِ البيــعِ عــام 2012 نحــوَ 93.000 جهــازا؛ً وهــو مــا 
يُشــرُ إلى توسُّــعِ البنــوكِ الســعوديةِ في إتاحــةِ ونشَــرِ خدمــاتِ نقــاطِ البيــعِ لــدى 
القطــاعِ التجــاريِّ في المملكــةِ؛ حيــث تتــوزّعُ أجهــزةُ نقــاطِ البيــعِ في البنــوكِ 

ــالي: ــى النحــوِ الت الســعوديةِ عل

نهاية 
الفترة

البنك 
الأهلي 
التجاري

بنك 
الرياض

البنك 
السعودي 
الفرنسي

البنك 
العربي 
الوطني

البنك 
السعودي 
البريطاني

بنك 
الجزيرة

البنك 
السعودي 
الهولندي

البنك 
السعودي 
لاستثمار

مصرف 
الراجحي

20071.1841.5623207054011901792211.921
20081.3842.0272748424523141692472.266
20091.4852.4333308994742962212932.460
20101.6262.5763859275103082453242.750
20111.7912.5944379355243182573343.034
20121.9602.5914828865693502573793.297

نهاية 
الفترة

مجموعة 
سامبا 
المالية

بنك 
الباد

بنك 
الإمارات 

دبي 
الوطني

بنك 
الكويت 
الوطني

بنك 
مسقط

مصرف 
الإنماء

بنك 
البحرين 
الوطني

المجموعأخرى

2007438400523--127.543
2008476420523--128.893
20094964501224821129.950
2010512497152519011210.885
2011520586152640011211.766
2012528728151665011212.712
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جدول 3: 

توزيع نقاط البيع في البنوك السعودية خال الفترة 2012-2007

المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي، »النشرة الإحصائية الشهرية«، مرجع سابق، ص: 48.

نهاية 
الفترة

البنك 
الأهلي 
التجاري

بنك 
الرياض

البنك 
السعودي 
الفرنسي

البنك 
العربي 
الوطني

البنك 
السعودي 
البريطاني

بنك 
الجزيرة

البنك 
السعودي 
الهولندي

200710.6416.7875.3418.2755.772-5.056
200812.6258.1185.81010.1356.176-5.642
200916.5419.8516.18011.8706.976-6.613
201013.45710.7135.1479.3647.069-7.190
201113.49113.8275.0809.3947.4788026.767
201212.77512.9395.92210.1807.8682.3217.993

نهاية 
الفترة

البنك 
السعودي 
لاستثمار

مصرف 
الراجحي

مجموعة 
سامبا 
المالية

مصرف 
المجموعأخرىبنك البادالإنماء

200716914.6214.892-3-61.557
200817317.6315.720-321-72.351
200914218.0705.694-683-82.620
201015421.1055.381-925-80.505
201120225.3395.097321.284-88.793
201255324.1335.4196861.758-92.538
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ثانياً: أنظمةُ المدفوعاتِ الإلكترونيةِ في المملكةِ العربيةِ السعودية

النظامُ السعوديُّ للتحوياتِ الماليةِ السريعةِ )نظام سريع(:. 1
لقد تمَّ تشــغيلُ النظامِ الســعوديِّ للتحويلاتِ الماليةِ الســريعةِ والمعروفُ اختِصاراً 
 The Saudi Arabian Riyal Interbank Express )SARIE( »بـ »ســريع
في 1997/5/14، وقــد أحــدثَ نظــامُ »ســريع« الــذي تمَّ تصميمُــه وفقــاً لمفهــومِ 
التســوياتِ الإجماليــةِ الآنيّــةِ )RTGS( تقدُّمــاً في مجــالِ الأعمــالِ المصرفيــةِ 
لُ البِنيــةَ الأســاسَ الــي يعتمــدُ عليهــا عــددٌ  الإلكترونيــةِ في المملكــةِ؛ حيــث يشــكِّ
مــن أنظمــةِ المدفوعــاتِ والتســوياتِ الماليــةِ المتقدِّمــة، وتشــملُ هــذه الأنظمــةُ 

مايلــي:

غُرَفَ المقاصَّةِ الإلكترونيةِ )ACH( وهو نظامٌ لمقاصَّةِ الشيكاتِ آليَّا؛ً- 

شــبكاتِ -  تربــطُ  الــي   )SPAN( للمدفوعــاتِ  الســعوديةَ  الشــبكةَ 
أجهــزةِ الصــرفِ الآليِّ وتحويــلِ الأمــوالِ إلكترونيــاً عنــد نقــاطِ البيــعِ  

EFTPOS(؛ (

نظامَ تسويةِ الأوراقِ الماليةِ )تداول(؛- 

نظــامَ سِــدادٍ للمَدفوعــاتِ؛ وهــو نظــامٌ مركــزيٌّ لعَــرضِ ودفــعِ الفواتــرِ - 
والمدفوعــاتِ الأخُــرى إلكترونيّــاً.

لُ النُّقلــةُ التقنيــةُ والخدمــاتُ المصرفيــةُ الحديثــةُ الــي أحدثهَــا نظــامُ  وتشُــكِّ
»ســريع« في القطــاعِ المصــرفيِّ الســعوديِّ علامــةً مُميّــزَةً في تاريــخِ تطــوُّرِ أنظمــةِ 



172

ماذا تعرف عن هذه المصارف؟

المدفوعــاتِ في المملكــةِ منــذ إصــدارِ أوَّلِ ريــال معدِنــيٍّ ســعوديٍّ عــام 1928، 
وقــد تمَّ اقتِبــاسُ شــعارِ نظــام »ســريع« مــن هــذا الريــال لربــطِ سلســلةِ تطــوُّرِ 

المدفوعــاتِ في المملكــةِ.

ويَجمـَـعُ نظــامُ »ســريع« بــين وظيفَــي المدفوعــاتِ المرتفعــةِ القيمــةِ والحجــمِ علــى 
حــدٍّ ســواء، كمــا يُعَــدُّ نظامــاً متكامــلًا للتســوياتِ الإجماليــةِ الآنيَّــةِ؛ حيــث يُتيــحِ 
للبنــوكِ المحليــةِ إجــراءَ التحويــلاتِ الماليــةِ فيمــا بينَهــا بالريــال الســعوديِّ بصورةٍ 
ــيِّ الســعوديِّ، ويَعمــل  ــةٍ مــن خــلال حســاباتِها لــدى مؤسســةِ النقــدِ العرب فوريَّ
ــه  طَــوال 24 ســاعةً مُتيحــاً الاســتفادةَ القُصــوى مــن إمكاناتِــه، إضافــةً إلى أنَّ
ــةَ  يضمَــنُ إنجــازَ الدفــعِ مــع عــدمِ قابليــةِ النقــضِ، كمــا أنّــه يُعطــي البنــوكَ حُرِّيَّ
الوصــولِ لحســاباتِها لــدى مؤسســةِ النقــدِ، ومراقبــةَ مراكزِهــا الماليــةِ بصــورةٍ 

مُســتمرِّةٍ.

لُ الأهدافُ الرئيسةُ لنظامِ »سريع« فيما يلي)1(: وتتمثَّ

إجراءِ التحويلاتِ الماليةِ إلكترونياً، وضمانِ وصولِها إلى المستفيدِ فورا؛ً- 

تقديمِ خدماتٍ ومنتجاتٍ مصرفية مُتطوِّرة؛- 

تقليــلِ المخاطــرِ الماليــةِ، والاســتغناءِ عــن حمــلِ النقــدِ بغَــرضِ التحويــلِ مــن - 
بنــكٍ إلى آخــرَ؛

خفضِ تكاليفِ الخدماتِ الماليةِ المصرفيةِ؛- 

تعزيزِ الأداءِ الماليِّ، وتنظيمِ المدفوعاتِ الماليةِ في القطاعِ المصرفِي؛- 
http//:www.sama.gov.sa)1( راجع: الموقع الإلكتروني لمؤسسة النقد العربي السعودي: 
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إرســاءِ الأسُُــسِ التقنيــةِ والإجرائيــةِ للتطــوُّراتِ المســتقبليةِ؛ مثــل التجــارةِ - 
الإلكترونيــة.

ويســتخدمُ »ســريع« التنظيــمَ الــدوليَّ لأرقــامِ الحســاباتِ المصرفيــةِ؛ حيــث يعمــلُ 
القطــاعُ المصــرفيُّ في المملكــةِ العربيــةِ الســعوديةِ بالتنظيــمِ الجديــدِ لأرقــامِ 
لأرقــامِ  الــدوليِّ  التنظيــمِ  مــع  مُتوافقــاً  ليصبــحَ  البنــوكِ؛  عمــلاءِ  حســاباتِ 
الحســاباتِ المصرفيــةِ أو مــا يُعــرَفُ بـــ )آيبــان- IBAN(، وهــو اختصــارٌ لمفهــومِ الرقمِ 
.)International Bank Account Number( ِّالــدوليِّ للحســابِ المصــرفي

وهــذا التنظيــمُ مبــنيٌّ علــى المواصفــاتِ الدوليــةِ المتعــارَفِ عليهــا والخاصَّــةِ 
ــقُ هــذا  يُحقِّ برقــمِ الحســابِ المصــرفيِّ )ISO Standard 13616(؛ حيــث 
التنظيــمُ توحيــداً دوليــاً لترميــزِ وطُــولِ عــددِ خانــاتِ رقــمِ الحســابِ المصــرفيِّ؛ 
ــنُ مــن قــراءةِ هــذه  ممّــا يجعــلُ الأنظمــةَ التقنيــةَ والتشــغيليةَ لــدى البنــوكِ تتمكَّ
الأرقــامِ بيُســرٍ وســهولةٍ؛ ومِــن ثـَـمَّ تتــمُّ معالجــةُ التحويــلاتِ الماليــةِ دون أخطــاءٍ، 
ويُواكـِـبُ ذلــك ســرعةً في التنفيــذِ خــلال المراحــلِ المتعــدِّدة الــي تمــرُّ بهــا عمليــاتُ 
التحويــلِ المــاليِّ محليـّـاً ودوليـّـاً، وتسُــاعِدُ تقنيــةُ وتنظيــمُ )IBAN( على اســتخدامِ 
تقنيــاتِ التنفيــذِ الآليِّ المباشــر )Straight Through Processing( وهــو مــا 
ــنُ مــن أدائِهــا،  يُعــزِّزُ مــن كفــاءةِ الخدمــاتِ المصرفيــةِ المقدَّمــةِ للعمــلاءِ، ويُحسِّ
ويختصــرُ الفــترةَ الزمنيــةَ لإجــراءاتِ التنفيذيــةِ لــكلِّ عمليــةِ تحويــلٍ، كمــا يُوحِّــدُ 
عــددَ خانــاتِ أرقــامِ الحســاباتِ المصرفيــةِ الخاصَّــةِ بعُمــلاءِ البنــوكِ في المملكــةِ 
ــلاءِ القطــاعِ المصــرفيِّ  ــلًا لــدى  عم ــا متماث ــحَ طُولهُ ــةِ الســعوديةِ؛ ليصب العربي

ــةً بصَــرفِ النظــرِ عــن البنــكِ الــذي ينتمــي إليــه العميــلُ. كافَّ
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وتتمثّل خدماتُ »سريع« فيما يلي:

البنــوكِ -  بــين  التحويــلاتُ  كانــت  لقــد  المصرفيــةِ:  التحويــاتِ  خدمــةِ 
ــذُ باســتخدامِ طُــرقٍ تقليديــةٍ؛  وعملائِهــا قبــلَ تقديــمِ نظــامِ »ســريع« تنُفَّ
ــا يجعــلُ  كـــ )التلكــس، والشــيكات، أو حَمــلِ النقــدِ بغَــرضِ التحويــل(؛ ممّ
إنجــازَ معامــلاتِ التحويــلِ وإتمامَهــا يســتغرقُ الكثــرَ مــن الوقــتِ والَجهــدِ 
ويُعرِّضُهــا إلى عــددٍ مــن المخاطــرِ، أمّا ربطُ أنظمــةِ المدفوعاتِ الماليةِ كافّةً 
ــلَ  ــه يســتطيعُ العمــلاءُ التحوي ــوكِ بواســطةِ نظــامِ »ســريع«؛ فإنّ بــينَ البن
ــاً  ــةِ الســعوديةِ آليَّ ــةِ العربي ــن وإلى( أيِّ حســابٍ مصــرفيٍّ داخــلَ المملك )مِ

بيُســرٍ وأمــانٍ وفي فــترةٍ زمنيــةٍ قياســيةٍ؛

خدمــةِ إيــداعِ الرواتــبِ الشــهرية: لقــد كان صــرفُ الرواتــبِ ســابقاً - 
ــةٌ ومُجهِــدةٌ  ــةٌ بطيئ ــعِ نقــداً وهــي عملي ــمُّ بإصــدارِ الشــيكاتِ، أو الدف يت
ــا مــع نظــامِ »ســريع«  ــك للعمــلاءِ. أمّ ــامِّ والخــاصِّ( وكذل للقطاعــينِ )الع
ــبِ  ــرفُ الروات ــةِ صَ ــةِ والتجاري ــحَ بإمــكانِ المؤسســاتِ الحكومي فقــد أصب
ــرُ نظــامُ »ســريع« خدمــةَ  اتِ الشــهريةِ بصــورةٍ آليَّــةٍ؛ بحيــث يُوفِّ والمســتحقَّ
ــبِ مباشــرةً  ــلُ الرات ــمُّ تحوي ــه يت ــذي بمَوجبِ ــبِ وال ــلِ الســريعِ للرات التحوي
ــفِ،  مــن القطــاعِ أو صاحــبِ العمــلِ إلى الحســابِ المصــرفيِّ الخــاصِّ بالموظَّ
ويُغْــني عــن الحضــورِ الشــخصيِّ لفــروعِ البنــوكِ، إضافــةً إلى إمــكانِ التمتُّعِ 

ــعِ؛ ــا الشــبكةِ الســعوديةِ للمدفوعــاتِ )SPAN( ونقــاطِ البي بمزاي

خدمــةِ الَحســمِ المباشــر: إنّ تكــرارَ دفــعِ الفواتــرِ والأقســاطِ الشــهريةِ - 
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ــرِ؛  ــوكِ وانتشــارِ الطواب المنتظمــةِ أحــدُ الأســبابِ الرئيســةِ لازدحــامِ البن
فــي البنــوكِ بصــورةٍ  ــبء علــى العمــلاءِ وموظَّ والــذي يــؤدِّي إلي زيــادةِ العِ
ــه يُمكِــنُ  غــرِ مقبولــةٍ للطرفــيِن كليهمــا. أمـّـا باســتخدامِ نظــام »ســريع« فإنَّ
تســويةُ هــذه المدفوعــاتِ إلكترونيــاً دون الحاجــةِ إلى زيــارةِ العميــلِ للبنــك 
شــخصيَّا؛ً حيــث يَســمحُ »ســريع« بــأن يقــومَ أيُّ بنــكٍ بإجــراءِ قيــدِ مَديــنٍ 
علــى حســابِ العميــلِ، وتحويــلِ الأمــوالِ لحســابِ المســتفيدِ لــدى أيِّ بنــكٍ 

ــلِ العميــلِ. ــن قِبَ في المملكــةِ وبســقفٍ أعلــى للخصــمِ الــدَّوريِّ يُحــدَّدُ مِ

شكل 6: آليَّةُ عملِ نظامِ سريع

المصدر: مؤسسةُ النقدِ العربي السعودي، »أنظمة المدفوعات بالمملكة العربية السعودية«، مرجع سابق، ص: 10.

وفيمــا يلــي تطــوُّرُ مبالــغِ عمليــاتِ النظــامِ الســعوديِّ للتحويــلاتِ الماليــةِ الســريعةِ 
)ســريع( خلال الفــترة 2011-1998:
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جدول 4: تطوُّرُ مبالغ عمليات النظام السعودي للتحويات المالية 
السريعة )سريع( خال الفترة 2011-1998

)الوحدة: مليون ريال(

المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي، »التقرير السنوي الثامن والأربعون«، مرجع سابق، ص: 212.

الشبكةُ السعوديةُ للمَدفوعات:. 2
 Saudi Payments Network )SPAN ( ِتعَُــدُّ شــبكةُ المدفوعــاتِ الســعودية
ــةِ  ــدةِ في المملك ــةِ الوحي ــئتْ عــام 1990، شــبكةَ المدفوعــاتِ الإلكتروني ــي أنُشِ ال
العربيــةِ الســعوديةِ؛ حيــث ترُبَــطُ أجهــزةُ الصــرفِ الآليِّ وطرفيــاتُ نقــاطِ البيــعِ 
في أنحــاءِ المملكــةِ كافّــةً بشــبكةِ مدفوعــاتٍ مركزيــةٍ تقــومُ بدَورِهــا بإعــادةِ توجيــهِ 
ــاً، أو  ــدِرَةِ للبطاقــةِ؛ ســواء كانــت )بنــكاً محليّ ــةِ إلى الجهــةِ المصُْ العمليــاتِ المالي

.)MasterCard( أو ماســتر كارد ، )AMEX( أو أمكــس ، )VISA( فيــزا

الفترة
أخرى*مدفوعات ما بين المصارفمدفوعات العماء

)3(

المجموع

)3+2+1( مجموع )2(مفردةمجمعةمجموع )1(مفردةمجمعة
199824.855259.589284.444271.9844.675.2724.947.25616.4085.248.108
199935.164288.315323.479240.3655.056.8895.297.2549.4325.630.165
200058.331316.389374.720234.4184.636.3684.870.7863.9225.249.428
200194.613355.741450.354144.9075.205.8885.350.7954.4055.805.554
2002212.521452.469664.990195.2296.436.2546.631.4837.7457.304.218
2003245.095520.288765.383147.0256.305.1606.452.1856.2037.223.771
2004293.601735.4071.029.00886.7966.899.9066.986.7028.3258.024.035
2005379.6371.011.5381.391.175116.5898.629.9288.746.5178.45010.146.142
2006441.3271.204.2791.645.606107.61812.077.17112.184.7899.56313.839.959
2007550.2691.320.9911.871.26072.67031.730.19931.802.86928.72033.702.849
2008719.3032.092.3242.811.62879.04732.979.13533.058.18235.94635.905.756
2009716.9802.176.4572.893.43742.40458.280.88458.323.28717.44061.234.165
2010866.6202.015.0812.881.70136.50052.541.93752.578.43783.85955.543.997
20111.159.3532.304.2583.463.61237.26450.894.50950.931.77358.39954.453.784

* تشمل عمليات الحسم المباشر ومستحقات مؤسسة النقد على البنوك.
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وتطلــبُ مؤسســةُ النقــدِ العربــيِّ الســعوديِّ مــن البنــوكِ كافّــةً إصــدارَ بطاقــاتِ 
ســحبٍ آليٍّ متوافقــةً بشــكلٍ كامــلٍ مــع الشــبكةِ الســعوديةِ للمدفوعــاتِ، وتقُــدِّمُ 
الخدمــاتِ كافّــةً للعميــلِ النهائــيِّ دونَ رُســومٍ؛ بصَــرفِ النظــرِ عــن جهازِ الســحبِ 

لةِ لــه، أو الجهــةِ المصُْــدِرَة لبطاقــةِ العميــلِ. الآليِّ المســتخدَم، أو الجهــةِ المشــغِّ

وتهدفُ الشبكةُ السعوديةُ للمدفوعاتِ إلى تحقيقِ ما يلي:

تشجيعِ العملاءِ على استخدامِ العملِ المصرفيِّ الإلكترونيِّ؛- 

توفرِ الوصولِ إلى النقدِ في أماكنِ وُجودِ أجهزةِ الصرفِ الآلِي كافّةً؛- 

تنفيــذِ العمليــاتِ للعمــلاءِ جميعــاً عبرَ الوحداتِ الطرفيــةِ )أجهزةِ الصرفِ - 
الآليِّ أو نقــاطِ البيعِ(؛

تقليلِ الطلبِ على الأوراقِ النقديةِ، وزيادةِ فعاليةِ الخدماتِ المصرفيةِ.- 

شكل 7: آليّة عملِ الشبكة السعودية للمدفوعات

المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي، »أنظمة المدفوعات بالمملكة العربية السعودية«، مرجع سابق، ص: 17.
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كمــا يرتبِــطُ بالشــبكةِ الســعوديةِ للمدفوعــات عــددٌ مــن الشــبكاتِ والخدمــاتِ؛ 
يُوجِزُهــا الباحــثُ في الشــكل التــالي:

شكل 8: الشبكاتُ والخدماتُ المرتبطةُ بالشبكةِ السعوديةِ للمدفوعاتِ

المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي، »أنظمة المدفوعات بالمملكة العربية السعودية«، مرجع سابق، ص: 21.

ــحُ نمــوَّ أجهــزةِ الصــرفِ الآليِّ والعمليــاتِ عــبَر الشــبكةِ  وفيمــا يلــي جَــدولٌ يُوضِّ
الســعوديةِ للمدفوعــاتِ خــلال الفــترة 2011-1991:
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جدول 5: نموُّ أجهزةِ الصرفِ الآليِّ والعمليات عبرَ نظامِ الشبكة السعودية 
والبنوك خال الفترة 2011-1991

المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي، »التقرير السنوي الثامن والأربعون«، مرجع سابق، ص: 217.

ــلُ مــا يُنفِقــهُ المســتهلكونَ  وتجَــدُرُ الإشــارةُ إلى أنّ العمليــاتِ عــبَر نقــاطِ البيــعِ تمُثِّ
عــبرَ بطاقــاتِ الصــرَّافِ وبطاقــاتِ الائتمــانِ في مراكــزِ التســوُّقِ الكبــرةِ ومحــلاّتِ 

الفترة

عدد 
أجهزة 
الصرف 

الآلي

عدد البطاقات 
المصدرة

عدد العمليات
)بالآلاف(

المسحوبات النقدية
)مايين الريالات(

الشبكة 
الشبكة المجموعالمصارفالسعودية

المجموعالمصارفالسعودية

1991462553.079------
1992643806.259------
19937661.133.18316.875-16.87512.915-12.915
19949141.562.38424.123-24.12317.750-17.750
19951.1241.972.75931.47621.06552.54022.269-22.269
19961.3592.482.93838.54429.74068.28427.167-27.167
19971.5913.052.05846.97735.80482.78132.52614.03446.560
19981.8083.647.88156.32141.21097.53137.97833.75271.730
19991.9974.696.34276.97659.987136.96449.31754.625103.942
20002.2344.775.35290.41479.032169.44657.67963.583121.262
20012.5775.561.353114.683104.689219.37370.42166.542136.963
20023.1205.616.565133.383131.060264.44376.422101.333177.755
20033.6766.032.407149.602171.899321.50182.47289.091171.563
20044.1046.440.893173.004239.189412.19392.621107.801200.422
20054.5888.041.886205.445327.758533.203108.225137.677245.902
20066.0799.971.521248.567378.145626.712128.761150.341279.101
20077.54311.104.901278.913377.578656.491148.050160.684308.734
20088.89312.366.441338.355533.178871.533184.442194.567379.009
20099.95013.712.905372.974568.727941.701197.769213.516411.285
201010.88512.162.407418.473656.3901.074.862221.482246.907468.389
201111.76614.261.993485.985768.7761.254.761270.593307.676578.269
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ــالي نمــوَّ نقــاطِ  ــحُ الجــدولُ الت ــاتِ وغرهــا...؛ حيــث يوضِّ ــةِ والصيدلي التجزئ
البيــعِ وعملياتِهــا في المملكــةِ العربيــةِ الســعوديةِ:

جدول 6: نموُّ أجهزةِ نقاطِ البيع والعمليات خلال الفترة 2011-1993

المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي، »التقرير السنوي الثامن والأربعون«، مرجع سابق، ص: 219.

نظامُ سِدادٍ للمدفوعاتِ:. 3
ــدادٍ للمدفوعــاتِ هــو أحــدُ أنظمــةِ مؤسســةِ النقــدِ العربــيِّ الســعوديِّ،  نظــامُ سِ
ــرضِ ودفــعِ الفواتــرِ والمدفوعــاتِ الأخُــرى إلكترونيــاً في  وهــو نظــامٌ مركــزيٌّ لعَ

الفترة
مبيعات

)بآلاف الريالات(
عدد أجهزة نقاط البيععدد العمليات

199316.50091.6881.201
1994640.0001.899.8019.281
19952.005.5324.470.49813.088
19963.214.9536.834.07514.689
19974.107.3148.667.02214.969
19985.004.43710.896.13715.076
19996.278.03414.283.31616.419
20007.372.99117.970.97118.537
200110.238.54523.962.83921.631
200214.729.10723.203.97424.291
200319.706.77543.018.09729.060
200423.971.38852.177.38435.521
200528.075.75966.126.59444.253
200630.966.29983.131.75052.784
200739.430.62499.434.67161.557
200851.403.483120.683.74372.351
200956.256.358124.830.38882.620
201071.855.105151.183.60880.505
201198.904.916190.301.48188.793
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المملكــةِ العربيــةِ الســعوديةِ؛ حيــث إنّ مَهمَّتـَـه الأســاسَ هــي تســهيلُ وتســريعُ 
ــواتِ المصرفيــةِ كافّــةً في  ــعِ الفواتــرِ والمدفوعــاتِ الأخُــرى عــبَر القن عمليــةِ دف
المملكــةِ )فــروعِ البنــوكِ وأجهــزةِ الصــرفِ الآليِّ والهاتــفِ المصــرفيِّ والإنترنــت 

المصرفيــةِ(.

ــى  ــلاً عل ــاً ثقي ــدادٍ عِبئ ــلَ وجــودِ سِ ــةِ قب ــرِ في المملك ــعِ الفوات ــةُ دف شــكّلتْ عملي
البنــوك؛ حيــث كانــت غــرَ عَمليَّــةٍ وبطيئــةً. وقــد قامــت مؤسســةُ النقــدِ العربــيِّ 
الفواتــرِ في  بقَبــولِ تســديدِ  كافّــةً  المملكــةِ  بنــوكِ  بالتعميــمِ علــى  الســعوديِّ 
فروعِهــا كافّــةً مــن قِبَــلِ أيِّ شــخصٍ؛ ســواءً كان )مِــن عمــلاءِ هــذا البنــكِ أو 
غــرِه(؛ فلــم يكــنْ مــن الضــروريِّ أن يكــون الشــخصُ عميــلًا للبنــكِ الــذي يتــمُّ 
ــي بعضــاً مــن تكاليفِهــا عــن طريــقِ  تســديدُ الفاتــورةِ لديــه، وكانــت البنــوكُ تغُطِّ

ــاً. ــدَّة )7-30( يوم ــغِ المســدَّدةِ لم ــاظِ بالمبال الاحتف

وقــد أجــرتْ مؤسســةُ النقــدِ العربــيِّ الســعوديِّ دراســةً علــى آليَّةِ تســديدِ الفواترِ 
في المملكــة، وَوَجَــدَتْ أنّ حوالـَـي 60-70% مــن الفواتــر تدُفَــعُ نقــداً في فــروعِ 
البنــوك)1(. ويــؤدِّي العــددُ الكبــرُ للفواتــرِ المصُْــدَرةِ في المملكــةِ إلى ارتفاعِ تكاليفِ 
البنــوكِ مــن ناحيــةِ )مكاتــبِ الاســتقبالِ، ومعالجــةِ المدفوعــاتِ، وتكنولوجيــا 
المعلومــاتِ ومطابَقــةِ الفواتــر(. بالإضافــةِ إلى أنّ المســتهلِكينَ يســتغرِقونَ وقتــاً 
ــن دَفــعِ  ــوا مِ ــلَ أن يتمكّن ــبِ الدفــعِ في البنــوكِ قب ــلًا مــن الزمــنِ أمــام مكات طوي

فواترِهــم.

ونظــراً لتقديــمِ البنــوكِ المحليَّــةِ خدمــاتِ السِّــدادِ لشــركةِ الاتصــالاتِ الســعوديةِ 
وشــركةِ الكهربــاءِ عــن طريــقِ الربــطِ المباشــرِ مــع أنظمتِهــا؛ فقــد ســعَت هيئــاتٌ 

)1( راجع: نظام سداد للمدفوعات، نشرة المدفوعات، ع1، فبراير 2007، ص: 3.
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أخُــرى )حكوميــةٌ وغــرُ حكوميــةٍ( للاســتفادةِ مــن هــذه الترتيبــاتِ، وواجهــتْ 
هــذه الرغبــةُ المعارَضــةَ مــن البنــوكِ المحليــةِ، مــع قيــامِ عــددٍ قليــلٍ مــن البنــوكِ 
المحليــةِ بتقديــم بعــضِ الخدمــاتِ المحــدودةِ لقطاعــاتٍ حكوميــةٍ وغــرِ حكوميــةٍ؛ 

ــبْقِ في تقديــمِ هــذه الخدمــاتِ. مــن أجــلِ كســبِ قَصــبِ السّ

ــنُ  ــزيٍّ يضمَ ــرزتِ الحاجــةُ إلى نظــامٍ مرك ــد بَ ــه؛ فق ــا ســبقَ بيانُ ــى م ــاءً عل وبن
ــونَ  ــاتِ، وليك ــةً لحــلِّ هــذه التحدِّي ــةَ للأطــرافِ كافّ ــاءةَ التشــغيليةَ والعدال الكف
قاعــدةً صُلبَْــةً لأيِّ تطــوُّراتٍ مســتقبليةٍ، وبنــاءً عليــه: فقــد طــوَّرتْ مؤسســةُ 
النقــدِ العربــيِّ الســعوديِّ رؤيتهَــا لبنــاءِ هــذا النظــامِ؛ والــذي يجعــلُ الحــلَّ الفنِّــيَّ 
أســهلَ للأطــرافِ كافّــةً؛ وذلــك بتقليــصِ الارتباطــاتِ المتعــدِّدةِ إلى ارتبــاطٍ واحدٍ؛ 
ســواءٌ )للبنــوكِ أو الشــركات المفُوتِــرة(؛ حيــث يعمــلُ »سِــداد« كوســيطٍ بــين 
الطرفــيِن، ويضمــنُ التنظيــمُ المــاليُ توزيــعَ التكاليــفِ والفوائــدِ؛ لــذا فــإنّ نظــامَ 
ــرُ آليــةً  رُهــا الأنظمــةُ الحاليــةُ؛ لأنّــه يُوفِّ »سِــداد« ســيتجاوزُ الخدمــاتِ الــي توُفِّ
ــةِ الإبــلاغِ المباشــرِ  ــدادِ فواتــرَ مختلفــةٍ ولِجِهــاتٍ متنوعــةٍ، ويحتــوي علــى آليَّ لسِ
بالسِّــداد. ويُسـْـهِمُ هــذا النظــامُ في تشــجيعِ المســتخدِمينَ علــى التحــوُّلِ للقنــواتِ 
ةِ، وعــبرَ  هــا تشــملُ قائمــةً أوســعَ مــن المدفوعــاتِ الماليــةِ المســتحقَّ الإلكترونيــةِ؛ لأنَّ
القنــواتِ  ــةٍ تنظيميــةٍ وتســويقيةٍ لتشــجيعِ المســتخدِمينَ بالتحــوُّلِ لهــذه  خطَّ

ــةِ. المصرفي

ويَهدفُ نظامُ »سِداد« إلى تحقيقِ ما يلي)1(:

)1( راجع: الموقع الإلكتروني لنظام سداد:
 http//:www.sadad.com/Arabic/history/Pages/Vission--Mission.aspx
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بناءِ وتشــغيلِ البِنيةِ للنظامِ، وضمانِ تكاملِها وحُســنِ تطبيقِها وتشــغيلِها، - 
ومعالجــةِ المدفوعــاتِ بكفاءةٍ وموثوقيةٍ ومهنيةٍ عاليةٍ؛

ــع -  ــقُ م ــرنٍ يتواف ــرهِ بشــكلٍ مَ ــقِ تطوي ــعِ المســتمرِّ للنظــامِ عــن طري التوسُّ
تقديــمِ خدمــاتٍ جديــدةٍ؛

ــودةٍ عاليــةٍ وتكاليــفَ -  ــمِ الخدمــاتِ بجَ تشــغيلِ النظــامِ بفعاليــةٍ عــبرَ تقدي
منخفضــةٍ؛

الأمثــلِ -  الاســتخدامِ  مســتوى  ورفــعِ  للنظــامِ  مســتقبليةٍ  ــةٍ  خطَّ تطويــرِ 
والحكومــيِّ؛ التجــاريِّ  القطــاعِ  قِبــل  مــن  »سِــداد«  لخدمــاتِ 

المتابعــةِ -  عــبرَ  العالميــةِ  والمبــادَراتِ  التقنيــةِ  التطــوُّراتِ  مــن  الاســتفادةِ 
المســتمرَّة؛

تطويــرِ المــواردِ البشــريةِ الوطنيــةِ، وتأهيلِهــا لقيــادةِ مهــامِّ »ســداد« كافّــةً - 
وتحقيــقِ أهدافِهــا؛ وذلــك إدراكاً لأهميــةِ الفــردِ وقُدراتِــه في بنــاءِ إدارةٍ 

فعَّالــةٍ؛

الالتــزامِ بالمقاييــسِ والمعايــرِ لنُظــمِ المدفوعــاتِ بشــكل يُعــزِّزُ تجانـُـسَ - 
وسُــرعةَ وكفــاءةَ تطويــرِ الخدمــاتِ المصرفيــةِ؛

تقليــلِ مســتوى المخاطــرِ الــي تحُيــطِ بالعمــلِ، ووَضــعِ الإجــراءاتِ الرقابيةَ - 
اللازمــةَ للســيطرةِ علــى الآثــارِ الســلبيةِ لهــذه المخاطــرِ وإدارتِهــا بطريقــةٍ 

سليمةٍ.
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شكل 9: آلية عمل نظام سِداد للمدفوعات

المصدر: الموقع الإلكتروني لنظام سداد: 
http//:www.sadad.com/Arabic/history/Pages/Overview.aspx

وقــد أســهمَ نظــامُ »سِــداد« في نقــلِ العمــلاءِ مــن عمليــاتِ التســديدِ اليدويــةِ إلى 
قنــواتِ الدفــعِ الإلكترونيــةِ؛ حيــث تشــرُ المعلومــاتُ الإحصائيــةُ الــي نشَــرَها 
موقــعُ نظــامِ »سِــداد« للمدفوعــاتِ إلى تطــوُّرِ اســتخدامِ قنــواتِ نظــامِ »سِــداد« في 
اتجــاهِ الخدمــاتِ المصرفيــةِ عــبَر الإنترنــت الــي تســمحُ لعمــلاءِ البنــوكِ بإجــراءِ 
ــقُ إنتاجيــةً أكــبرَ وتوفــراً في الوقــتِ  المعامــلاتِ الماليــةِ في موقــعٍ آمــنٍ؛ بمــا يُحقِّ

والجهــدِ.

W

العميل

نظام سداد للمدفوعاتشبكة تسديد الفواتير قبل نظام سداد للمدفوعات

المفوتر أالبنك أالبنك أ

سداد

الكهرباء

المفوتر بالبنك بالبنك ب الاتصالات

المياهالبنك ج

المفوتر نالبنك نالبنك د المفوتر الحكومي

العميل
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شكل 10: معدل استخدام القنوات الإلكترونية قبل وبعد سداد

المصدر: الموقع الإلكتروني لنظام سداد: 
http://www.sadad.com/Arabic/Pages/OnlineBanking.aspx

ويُشــرُ تقريــرُ مؤسســةِ النقــدِ العربــيِّ الســعوديّ إلى أنّــه مــع نهايــةِ عــام 2011 
بلــغَ عــددُ المفُوتريــنَ بنظــامِ »سِــداد« 109 مفوتــراً، وبلــغَ عــددُ البنــوكِ المرتبطــةِ 
ــغَ إجمــاليُّ عــددِ العمليــاتِ  ــها 14 مصرفــا؛ً في حــين بل مــع النظــامِ للفــترةِ نفسِ
ــذة خــلال عــام 2011 نحــوَ 123.7 مليــون عمليــة، وبإجمــالي عمليــاتٍ بلــغَ  المنفَّ

نحــوَ 107.1 مليــار ريــال)1(.

)1( مؤسسة النقد العربي السعودي، »التقرير السنوي الثامن والأربعون«، مرجع سابق، ص: 49.
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ثالثاً: تحدِّياتُ المصرفيةِ الإلكترونيةِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ

تحدِّياتُ الاحتيالِ الماليِّ والمصرفيِّ في المملكةِ العربيةِ السعودية:. 1
ــع في حجــمِ العمليــاتِ المصرفيــةِ الإلكترونيــةِ إلى زيــادةٍ في عمليــاتِ  أدّى التوسُّ
الاحتيــالاتِ المصرفيــةِ؛ حيــث إنّ الإقبــالَ الكبــرَ علــى التِّقنيــةِ الحديثةِ وخدماتِ 
الإنترنــتِ قــد يُصاحِبُــه مخاطــرُ حقيقيــةٌ. وقــد عَمــدتْ مؤسســةُ النقــدِ العربــيِّ 
الســعوديِّ إلى نشــرِ بيانــاتِ التحذيــرِ مــن عمليــاتِ الاحتيــالِ المصــرفيِّ؛ وذلــك 

بســببِ كثرتِهــا خــلالَ الفــترةِ الأخــرةِ.

وتشملُ مجموعةُ أدواتِ الاحتيالِ الماليِّ والمصرفيِّ )وسائلَ الاحتيالِ الإلكترونيِّ، 
ــرِ، وعمليــاتِ التحويــلِ  والمكالمــاتِ الهاتفيــةَ، ورســائلَ الجــوَّالِ، وعمليــاتِ التزوي
بطاقــاتِ  أو  الآليِّ  الســحبِ  بطاقــاتِ  اســتخدامِ  وإســاءةَ  الصحيحــة«،  »غــر 
الائتمــانِ، والعمليــاتِ الــي تشــملُ تزييــفَ العُملةِ، الســرقةَ، الاختــلاسَ، العُروضَ 

الماليــةَ الوهميَّــةَ، وغســلَ الأمــوالِ(.
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جدول 7: عمليات الاحتيال في المملكة العربية السعودية
حماية العميلطريقة الاحتيالالنوع

الاحتيال عبر 
الهاتف

الهوُيَّــةِ،  المجهولــةُ  الهاتفيــةُ  المكالمــاتُ  تكثــرُ 
فُ  والــي يدّعــي مــن خلالِهــا المتَُّصـِـلُ أنّــه موظَّ
بنــكٍ، ويطلــبُ من العميلِ تزويدَه بـ )معلوماتِه 
الشــخصيةِ، وبياناتـِـه المصرفيــةِ( عــبرَ الهاتــفِ

تجنّــبُ التجــاوبِ مــع طلبــاتِ المجهولــينِ 
والمحافظــة علــى سِــرِّيّةِ الأرقــامِ والبيانــاتِ 

الشــخصيةِ

الاحتيالُ عبرَ 
الإنترنت

- اســتلامُ بريــدٍ الكترونــيٍّ مــن جهــةٍ مجهولــةِ 
الهوُيــةِ تدعّــي تحويــلَ مبلــغٍ كبــرٍ مــن الخارجِ، 

وتطلــبُ مســاعدةَ العميلِ؛

، أو رســالةٍ نصِّيَّــةٍ(  ــي )بريــدٍ إلكترونــيٍّ - تلقِّ
تصــلُ إلى العميــلِ مــن جهــةٍ غريبةٍ تزعـُـم فوزَه 
ــه  ــةٍ(، وتشــترطُ إرســالَ بياناتِ بـــ )جائــزةٍ عينيَّ
)المصرفيةِ، أو الشــخصيةِ( لاســتلامِ الجائزةِ؛

مشــبوهةٍ(  أو  )غريبــةٍ،  إنترنــت  مواقــعُ   -
ــي )بيــعَ منتجــاتٍ، أو تقديــمَ خدمــاتٍ(،  تدعّ
وتطلــبُ مــن العميــلِ رقْــم بطاقتِــه الائتمانيــةِ

الإنترنــتِ  مواقــعِ  مــع  التعامُــلِ  تجنّــبُ 
الاســتجابةِ  ،وعــدمُ  الهوُيــة،  المجهولــةِ 
للرســائلِ الإلكترونيــةِ والنصيــة المشــبوهةِ، 
الإلكترونــي  البريــدِ  مــن  فــوراً  وحذفُهــا 

والجــوَّالِ

الاحتيالُ عبرَ 
الإعاناتِ 
المطبوعةِ

تزايــد إعلانــات تســديد المديونيــات ومنــح 
جهــات  عــن  الصــادرة  للمشــاريع  التمويــل 

نظاميــين وغــر  وأفــراد مشــبوهين 

تجنّــب الاســتجابة إلى هــذه الإعلانــات 
شــركات  عــن  الصــادرة  والملصقــات 

مشــبوهة. جهــات  أو  مجهولــة 

الاحتيالُ من 
مجهولٍ

علــى  الاحتيــال  عمليــات  تقتصــر  لا 
الاتصــالات الهاتفيــة أو الإنترنــت؛ بــل تشــمل 
أيضــاً المواقــف الشــخصية الــي قــد يتعــرض 
لهــا العميــل في أماكــن متعــددة؛ مــن بينهــا 

ــي: ــا يل م

علــى  البيــع  نقــاط  موظفــو  يعــرض  أن   -
العميــل المســاعدة في إدخــال الرقــم الســري 

لبطاقتــه؛

- أن يعــرض شــخصاً مجهــولاً علــى كبــار 
الصــرّاف  اســتخدام  في  المســاعدة  الســن 

الآلي.

بالآخريــن  المفرطــة  الثقــة  تجنّــب 
والمحافظــة علــى ســرية الأرقــام والبيانــات 

. لشــخصية ا
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وتشُــرُ إحصاءاتُ الإنتربولِ الســعوديِّ إلى أنّ »قضايا اختراقِ البريدِ الإلكترونيِّ« 
تصــدّرتْ مجمــلَ »قضايــا الإجــرامِ الإلكترونــيِّ« بمــا نســبته 27%، كمــا بلغــتْ 
»قضايــا التهديــدِ والابتــزازِ« عــن طريــقِ الإنترنــت مــا نســبته 18% مــن مُجمــلِ 
قضايــا الجرائــمِ الإلكترونيــةِ، بينمــا ســجّلتْ »قضايا اســتغلالِ الأطفالِ جنســيّاً« 
مــا نِســبَتهُ 14%، ووصلــتْ »قضايــا التشــهرِ وإســاءةِ السُّــمْعَةِ« إلى 13%، في 
حــين ســجّلت »قضايــا الاختراقــاتِ الماليــةِ 12%، بينمــا وصلــتْ نســبةُ »الاخــتراقِ 
الإلكترونــيِّ بواســطةِ برامــجَ خبيثــةٍ« مــا قَــدرُه 6%، فيمــا بلغــتْ نســبةُ »الخِــداعِ، 
والاحتيــالِ إلكترونيــاً« 5%، ووصلــتْ نســبةُ »التهديــداتِ الإرهابيــةِ عــبرَ المواقــعِ« 

4%، بينمــا لم تتجــاوزْ »شــكاوى الاتصــالاتِ المشــبوهةِ« نســبة %1.

شكل 11:

المصدر: الاقتصادية الإلكترونية، السعودية، 2012/7/25، ع 6.862، في الموقع الإلكتروني:
http://www.aleqt.com/2012/07/25/article_677367.print
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الاقتصاديــةِ . 2 الجرائــمِ  مكافحــةِ  الســعوديةِ في  العربيــةِ  المملكــةِ  جهــودُ 
الإلكترونيــةِ: والمصرفيــةِ 

قامــتِ المملكــةُ العربيــةُ الســعوديةُ خــلالَ الأعــوامِ الماضيــةِ بدَورٍ كبــرٍ في مكافحةِ 
الجرائــمِ الاقتصاديــةِ وعمليــاتِ الاحتيــالِ المــاليِّ والمصــرفيِّ؛ يَعرِضُهــا الباحــثُ 

فيمــا يلــي)1(:

ــي )البلاغــاتِ  - إنشــاءِ وحــدةِ التحرِّيــاتِ الماليــةِ عــام 2006م لتقــومَ بــدورِ تلقِّ
في اشــتباهاتِ عمليــاتِ غســلِ الأمــوالِ، وتمويــلِ الإرهــابِ، والتحقيــقِ فيهــا(؛

تشكيلِ لجنةٍ دائمةٍ لمكافحةِ غسلِ الأموالِ؛ -

تطبيــقِ التوصيــاتِ 40+9 المتعلقــةِ بمكافحــةِ عمليــاتِ غســلِ الأمــوالِ،  -
ــةِ بتمويــلِ الإرهــابِ الصــادرةِ عــن مجموعــةِ العمــلِ  والتوصيــاتِ التســعِ الخاصَّ

- FATF(؛  Financial  Action Task Force( المــاليِّ 

اســتضافةِ المملكــةِ للعديــدِ من )المؤتمراتِ، والنــدواتِ، والدوراتِ( التدريبيةِ  -
)المحليــةِ، والدوليــةِ( ذاتِ العلاقةِ بمكافحةِ عملياتِ غســلِ الأموالِ؛

اســتكمالِ متطلبــاتِ التقييــمِ المشــتركِ الــذي تمَّ إجــراؤه للمملكــةِ؛ مــن  -
خــلالِ مجموعــةِ العمــلِ المــاليِّ )FATF( ومجموعــةِ العمــلِ المــاليِّ لمنطقــةِ الشــرقِ 
ــعِ الأوَّلِ مــن عــام 2009م  ــةَ )MENAFATF( في الرُّبُ الأوســطِ وشمــالِ إفريقي

ــلِ الإرهــابِ(؛ ــمِ إجــراءاتِ مكافحــةِ )غســلِ الأمــوالِ، وتموي لتنظي

مشــاركةِ المملكــة في عضويــة مجموعــة العمــل المــالي )FATF( لمكافحــة  -
)1( راجــع: طلعــت زكــي حافــظ، »دور الإعــلام في الوقايــة مــن جريمــة الاحتيــال المــالي«، في الحلقــة العلميــة حــول: الظواهــر 

المســتجدة للاحتيــال المــالي وســبل مكافحتهــا، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 14-2011/2/16، ص: 17-12.
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عمليــات غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب مــن خــلال عضويــة مجلــس التعــاون 
الخليجــي؛

تطبيــقِ قواعــدَ وإجــراءاتِ الإفصــاحِ عــن المبالــغِ )الماليةِ، والنقديــةِ، والمعادنِ  -
الثمينــةِ( عنــد »المغُــادَرةِ، أو القُــدومِ« )مِــن وإلى( المملكةِ؛

إصدارِ تعليماتٍ خاصَّةٍ بالتعاملِ بالشيكاتِ؛ -

الإستراتيجية الوطنيةِ لحمايةِ النزاهةِ ومكافحةِ الفسادِ؛ -

مَّةِ؛ - حسابِ إبراءِ الذِّ

إصدارِ نظامِ مراقبةِ البنوكِ؛ -

إدراجِ »قضايــا الاحتيــالِ المــاليِّ« ضمــنَ قائمــةِ الجرائــمِ الموُجبِــة للتوقيــفِ،  -
وربــطِ الإفــراجِ فيهــا بإنهــاءِ الحقــوقِ؛

التــزامِ المملكــةِ باتفاقيــةِ »فيّنــا« عــام 1988 م لـــ )مكافحــةِ الاتِّجــارِ في  -
العقليــة(؛ والمؤثِّــراتِ  المخــدِّراتِ 

الالتزامِ بالاتفاقيةِ العربيةِ لمكافحةِ الإرهابِ لعام 1998 م؛ -

ــةِ المؤتمــرِ الإســلاميِّ لمكافحــةِ  - ــى الدخــولِ في معاهــدةِ منظم ــةِ عل الموافق
الإرهــابِ لعــام 1999م؛

إصدارِ إرشاداتِ أمنِ المصرفيةِ عبرَ الإنترنت 2001م؛ -

التــزامِ المملكــةِ بمتطلَّبــاتِ قــراراتِ مجلــسِ الأمــنِ كافّــةً المتعلقــةِ بمكافحــةِ  -
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-1373-1368-1333-1267( الأرقــامِ  ذاتِ  الإرهابيــةِ  النشــاطاتِ  تمويــلِ 
1390-1455-1456(؛

إقــرارِ الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب )قــرار مجلــس الأمــن  -
1373(؛

إصدارِ نظامٍ لمكافحةِ عملياتِ غسلِ الأموالِ في عام 2003م؛ -

إصــدارِ اللائحــةِ التنفيذيــةِ لنظــامِ مكافحــةِ عمليــاتِ غســلِ الأمــوالِ في  -
عــام 2005م؛

تنظيمِ المؤتمرِ الدوليِّ الأوَّلِ لمكافحةِ الإرهابِ في عام 2005م؛ -

حظــرِ وزارةِ الثقافــةِ والإعــلامِ )نشــرَ إعلانــاتِ تســديدِ الديــونِ( الي يدّعي  -
أصحابُهــا تســديدَ القــروضِ المصرفيــةِ النقديــةِ واســتخراجِ قــروضٍ جديــدةٍ 

بفوائــدَ أقــلّ؛

إصدارِ هيئةِ السوقِ الماليةِ لنظامِ »حوكمةِ الشركات«؛ -

إصــدارِ هيئــةِ الســوقِ الماليــةِ لقواعــدِ مكافحــةِ عمليــاتِ غســلِ الأمــوالِ  -
وتمويــلِ الإرهــابِ؛

إصدارِ نظامِ مكافحةِ الجرائمِ المعلوماتية 2007ِم؛ -

إصدارِ نظامٍ للتعامُلاتِ الإلكترونيةِ 2007م؛ -

إصدارِ نظامٍ لمكافحةِ الغِشِّ التجاريِّ 2008م؛ -
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إصدارِ نظامٍ لمكافحةِ الرشوةِ 1992م؛ -

إصدارِ النظامِ الجزائيِّ الخاصِّ بـ )تزييفِ، وتقليدِ( النقودِ 1977م. -

ــالٍ في مجــالِ مكافحــةِ  كمــا قامــتْ مؤسســةُ النقــدِ العربــيِّ الســعوديِّ بــدَورٍ فعَّ
عمليــاتِ غســلِ الأمــوالِ والاحتيــالِ المــاليِّ والمصــرفيِّ؛ وهــي:

إصدارِ قواعدَ لفتحِ الحساباتِ؛ -

ــقِ مــن  - التعميــمِ علــى البنــوكِ المحليــةِ باســتخدامِ المعيــارِ الثُّنائــيِّ للتحقُّ
الهوُيّــةِ؛

إصدارِ قواعدِ الخدماتِ المصرفيةِ الإلكترونيةِ؛ -

إصدارِ دليلٍ لمكافحةِ عملياتِ )الاختلاسِ، والاحتيالِ( الماليِّ؛ -

إصــدارِ دليــلٍ بقواعــدِ تشــغيلِ البطاقــاتِ الائتمانيــةِ؛ إضافــةً إلى )التركيــزِ  -
علــى تحســيِن الشــفافيةِ ومســتوى المعلومــاتِ المقدَّمــةِ للعملاءِ، وضمانِ الســلوكِ 
ــةِ( مــن خــلالِ وضــعِ  ــي البطاقــاتِ الائتماني ــةِ حامل الســليمِ في الســوقِ، وحماي

إطــارٍ عــامٍّ لعمليــةِ الإصــدارِ والضوابــطِ المتعلقــةِ بالنشــاطِ؛

ــدِ مــن توافُــرِ الأنظمــةِ الرقابيــةِ  - القيــامِ بفحــصِ البنــوكِ المحليــةِ كافّــةً للتأكُّ
والأمــانِ للعمليــاتِ المصرفيــةِ مــن خــلالِ الهاتــفِ المصــرفيِّ؛

طريــقِ  - عــن  المصرفيــةِ  بالخدمــاتِ  المتعلقــةِ  التِّقنيــةِ  الشــكاوى  دراســةِ 
الإنترنــت؛

تطويــرِ ضوابــطَ لتعزيــزِ أمــنِ العمليــاتِ المصرفيــةِ مــن خــلالِ الهاتــفِ  -
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المصــرفيِّ؛

تزويــدِ البنــوكِ بالمقترَحــاتِ الــي تســاعدُ في عمليــةِ الوقايــةِ مــن )التعــرُّضِ،  -
والاســتغلالِ( في تنفيــذِ جرائــمِ )غســلِ الأمــوالِ، وتمويــلِ الإرهابِ(؛

دراســةِ بعــضِ الجوانــبِ والإجــراءاتِ الأمنيــةِ لأنظمــةِ الخدمــاتِ المصرفيــةِ  -
الإلكترونيــةِ الــي تقُدِّمُهــا البنــوكُ لِعُملائِهــا، وبنــاءً علــى ذلــك: فقَــد تمَّ توجيــهُ 
البنــوكِ بـــ )إضافــةِ وتعديــلِ( بعــضٍ منهــا لِتتواكــبَ مــع أحــدثِ وســائلِ الحمايــةِ 
ــدِ مــن الأمــنِ لحســاباتِ عُمــلاءِ  ــةِ في هــذا الشــأنِ؛ لضمــانِ توفــرِ المزي الأمني

البنــوكِ؛

إصــدارِ دليــلٍ خــاصٍّ بتعليمــاتِ عمليــاتِ )غســلِ الأموالِ، وتمويــلِ الإرهابِ(  -
لشــركاتِ التمويلِ؛

ــةِ  - ــةِ في المملك ــةِ العامل ــوكِ التجاري ــةِ للبن إصــدارِ عــددٍ مــن القواعــدِ العامّ
لمكافحــةِ عمليــاتِ )غســلِ الأمــوالِ، وتمويــلِ الإرهــابِ( في عــام 1995م؛

إصــدارِ قواعــدَ عامَّــةٍ لمكافحــةِ عمليــاتِ )غســلِ الأمــوالِ، وتمويــلِ الإرهابِ(  -
لشــركاتِ التأمــيِن في عام 2008م؛

ــبلِ مكافحتِهــا؛ مــن خــلالِ عقــدِ  - ــةِ وسُ ــمِ المالي ــامِّ بالجرائ نشــرِ الوعــي الت
ــم؛ عــددٍ مــن الــدوراتِ التدريبيــةِ المتخصِّصــةِ للقضــاءِ مــن وزارةِ وديــوانِ المظالِ

فــي البنــوكِ وشــركاتِ  - عقــدِ العديــدِ مــن الــدوراتِ التدريبيــةِ الموجَّهــةِ لموظَّ
التأمــينِ؛



194

ماذا تعرف عن هذه المصارف؟

ــةٍ لمنســوبي الهيئــاتِ الأمنيــةِ وجرائــمِ  - عقــدِ دوراتٍ وبرامــجَ تدريبيــةٍ خاصَّ
مكافحــةِ عمليــاتِ )غســلِ الأمــوالِ، وتمويــلِ الإرهــابِ(؛

إنشــاءِ وحــداتٍ لمكافحــةِ عمليــاتِ غســلِ الأمــوالِ )LMA( وتمويــلِ الإرهــابِ  -
)CTF(؛

عميلــك«  - »أعــرف  المصرفيــةِ  الحســاباتِ  مــع  التعامــلِ  قواعــدِ  تطبيــقِ 
)KYC(؛

إنشاءِ وحداتٍ لشكاوى العملاءِ؛ -

قِ من الهوُية في أبريل 2010م؛ - تطبيقِ المعيارِ الثنائيِّ للتحقُّ

إرسالِ رسائلَ قصرةٍ للعُملاءِ بالعملياتِ المدَينةِ على هواتفِهم المحمولةِ؛ -

تدعيــمِ البنــوكِ لأنظمتِهــا الحاســوبيةِ والمعلوماتيةِ بأحدثِ وســائلِ الحمايةِ  -
المتوافــرةِ علــى مســتوى العالـَـم في مجــالِ أمنِ المعلومــاتِ وحمايتِها؛

إصدارِ قواعدَ خدماتِ الدفعِ المسبقِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ؛ -

إنشــاءِ لجنــةٍ لإعــلامِ والتوعيــةِ المصرفيــةِ تحــت مســمّى »لجنــةِ الإعــلامِ  -
والتوعيــةِ المصرفيــةِ في البنــوكِ الســعوديةِ«؛ تعُنــى بتوعيــةِ عُمــلاءِ البنــوكِ 
وأفــرادِ المجتمــعِ بـــ )المسُــتجِدَّاتِ، والمتغيِّــراتِ( الــي تطــرأُ علــى القطــاعِ المصــرفيِّ 
المــاليِّ والمصــرفيِّ  في الســعوديةِ، عــلاوةً علــى توعيتهِــم بأســاليبِ الاحتيــالِ 

ــا؛ ــةِ منه ــبلِ الوقاي ــةِ، وسُ المختلف

ــبلِ  - ــاليِّ والمصــرفيِّ(، وسُ ــالِ )الم ــاتِ الاحتي ــا بعملي ــوكِ لعملائِه ــةِ البن توعي
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ــةِ؛ ــةِ المختلف ــواتِ المصرفي ــا؛ مــن خــلالِ اســتخدامِ القن ــةِ منه الوقاي

إطــلاقِ حمــلاتِ توعيــةٍ مشــتركةٍ بــين البنــوكِ بعمليــاتِ الاحتيــالِ المــاليِّ  -
والمصــرفيِّ، وسُــبلِ الوقايــةِ منهــا مثــل: حملــةِ )مرتــاحِ البــالِ، لا تفشــيها(.

كمــا أصــدرتْ مؤسســةُ النقــدِ العربــيِّ الســعوديِّ »قواعــدَ خدمــاتِ الدفعِ المسُــبقِ 
تهــا الراميــةِ لنشــرِ  في المملكــةِ العربيــةِ الســعوديةِ« في مــارس 2012م؛ ضمــنَ خِطَّ
ــمُّ  ــث يت ــيِّ؛ حي ــدٍ إلكترون ــاتِ نق ــرِ بطاق ــةِ وتوف ــةِ الإلكتروني الخِدمــاتِ المصرفي
التركيــزُ في المرحلــةِ الأولى علــى البطاقــاتِ ذاتِ الاســتخدامِ المفتــوحِ المقبولــةِ في 
أجهــزةِ الصــرفِ الآليِّ ونقــاطِ البيــعِ، وفي مرحلــةٍ لاحقــةٍ تقديــمُ الخدمــةِ المقيَّــدةِ 
ــلَ:  ــةً- مِث ــةً أو عامَّ )الــي تتُيــحُ اســتخدامَ البطاقــاتِ لــدى جهــةٍ مُعيّنــةٍ -خاصَّ
بطاقــاتِ النقــلِ العــامِّ، بطاقــاتِ المحــلاَّتِ التجاريــةِ(، وكذلــك الخدمــةِ المحــدَّدةِ 
)الــي تحصــرُ اســتخدامُ بعــضِ البطاقــاتِ في قطاعــاتٍ محــدَّدةً مثــل: بطاقــاتِ 

ــاتِ الوَقــودِ(. محطَّ

الرواتــبِ،  بطاقــاتِ  مثــل:  إصدارُهــا  يُمكِــنُ  الــي  البطاقــاتِ  أنــواعُ  وتتعــدّدُ 
وبطاقــاتِ الأســرةِ، وبطاقــاتِ الطلبــةِ وبطاقــاتِ الــزُّوارِ...؛ علــى النحــوِ الــذي 

حُــه الجــدولُ التــالي: يوضِّ
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جدول 8: الماك المستفيدون من أرصدة الحسابات المسبوقة الدفع

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي، »قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة العربية السعودية«،
مارس 2012، ص: 41.

جهة متعاقدة
Contracting 

entity

حامل البطاقة
Cardholder

المالك المستفيد
Beneficial 

Owner

بطاقة رواتب
)Payroll Card(

رب العمل
Employer

عامل
Employee

عامل
Employee

 بطاقة قاصر
)تحت سن 18 سنة(
Youth Card )U18(

وصي
Guardian

طفل
Child

طفل
Child

بطاقة طالب
)Student Card(

الجامعة/الطالب
University\

Student

الطالب
Student

الطالب
Student

بطاقة زيارة
 )مثال: حج و/أو  عمرة(

Visitor Card
 )e.g. Hajj and/or Umrah(

لجنة / زائر
Committee/

visitor

زائر
Visitor

زائر
Visitor

بطاقة أسرة
)Household Card(

رب الأسرة
Householder

موظف محلي
Domestic Staff

رب الأسرة
Householder

بطاقة شركة 
)بطاقة مصروفات نثرية(

Company Card )Petty Cash(

شركة
Company

موظف الشركة
Co. Employee

شركة
Company

بطاقة ضمان اجتماعي
)Welfare Card(

الحكومة
Government

 مستفيد من
الضمان
Welfare

 Recipient

مستفيد من الضمان
Welfare

 Recipient

بطاقة هدية
)Gift Card(

تاجر
Merchant

حامل البطاقة
Cardholder

حامل البطاقة
Cardholder

بطاقة أغراض عامة
)General purpose Card(

حامل البطاقة
Cardholder

حامل البطاقة
Cardholder

حامل البطاقة
Cardholder

طرف الحساب
Account Party

نوع الحساب
Account Type
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جهودُ البنوكِ السعوديةِ في مجالِ التوعيةِ بالمصرفيةِ الإلكترونيةِ:. 3
تشُــرُ الإحصــاءاتُ إلى أنّ شــكاوى عمليــاتِ الاحتيــالِ المــاليِّ والمصــرفيِّ الــي 
تتلَّقاهــا البنــوكُ الســعوديةُ تبلــغُ 4.800 شــكوى ســنويا؛ً مِــن بــين تريليــون 

عمليــةٍ مصرفيــةٍ تنُجِزُهــا البنــوكُ)1(.

وقــد شـَـرعَت »لجنــةُ الإعــلامِ والتوعيــةِ المصرفيــةِ في البنــوكِ الســعوديةِ« ومنــذُ 
مــةٍ للتوعيــةِ بالأسُُــسِ  نشــأتِها في أواخِــر عــام 2006م بإطــلاقِ حمــلاتٍ منظَّ
والبطاقــاتِ  الإلكترونيــةِ  المصرفيــةِ  القنــواتِ  لاســتخدامِ  الســليمةِ  والمعايــرِ 
المصرفيــةِ والائتمانيــةِ، وسـُـبلِ الوقايــةِ مــن محــاولاتِ الاحتيــالِ المــاليِّ والمصرفيِّ؛ 
حيــث حظيــتْ تلــك الحمــلاتُ عــبرَ مراحلِهــا الأربــعِ )حملــةِ البنــوكِ الســعوديةِ 
للتوعيــةِ المصرفيــةِ 9002م، حملــة مرتــاح البــال 2010م، حملة لا تفشــيها 2011 
و2012م( بتفاعــلٍ مُلفِــتٍ مــن قِبــلِ عمــلاءِ البنــوكِ الســعوديةِ ووســائلِ الإعــلامِ 

المحليــةِ المختلفــةِ وســائرِ أفــرادِ المجتمــعِ.

لقــد تمَّ تنفيــذُ أربــعِ حمــلاتٍ توعويــةٍ بعمليــاتِ )النَّصْــبِ، والاحتيــالِ( المــاليِّ 
والمصــرفِيّ خــلالَ الأعــوام  2009 و 2010 و 2011 وأحدثهُــا حملــةُ »لا تفشــيها« 

ــن بَــين أهدافِهــا  مايلــي)2(: لعــام  2012والــي مِ

ــةِ -  ــبلِ الوقاي ــونَ، وسُ ــةِ الــي يتّبعُهــا المحتال التعريــفُ بالعمليــاتِ الاحتيالي
منهــا؛

ــن يتجــاوبُ مــع هــذه الأنــواعِ مــن عمليــاتِ -  بيــانُ الأضــرارِ الــي تلحــقُ بمَ
الاحتيــالِ؛

)1( راجع: الرياض الاقتصادي، السعودية، في الموقع الإلكتروني:
http//:www.alriyadh.com/03/07/2011/article.647161html

http://www.saudi-banks.info/ar/web/antifraud/home)2( راجع: الموقع الإلكتروني: 
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التأكيــدُ علــى ضــرورةِ قيــامِ المســتهدفِ بتلــك العمليــاتِ بإبــلاغِ الهيئــاتِ - 
ــةِ العمليــةِ، وإخــلاءِ المســؤوليةِ. المســؤولةِ لمعرفــةِ ماهيَّ

ولعــلَّ اختيــارَ »لا تفشــيها« عنوانــاً لحملــةِ التوعيــةِ بعمليــاتِ الاحتيــالِ )المــاليِّ، 
والمصــرفيِّ(؛ يرجــعُ إلى حــرصِ البنــوكِ الســعوديةِ علــى توعيــةِ العمــلاءِ بأهميــةِ 
الحفــاظِ علــى )سِــرِّيّةِ البيانــاتِ الشــخصيةِ والمصرفيــةِ، وترشــيدِ تداولِهــا، 
وعــدمِ التهــاونِ في الكشــفِ عنهــا(؛ نظــراً لكونِهــا تمثِّــل مُدخـَـلًا رئيســاً لمحــاولاتِ 
التحايُــلِ المــاليِّ. وقــد أبــدى عمــلاءُ البنــوكِ الســعوديةِ تفاعُــلاً إيجابيّــاً مــع 
الآليــةِ  تجُــاهَ  البنــوكِ  إرشــاداتِ  مــع  ملموســاً  التوعويــةِ، وتجاوُبــاً  الرســائلِ 

الســليمةِ لاســتخدامِ القنــواتِ المصرفيــةِ الإلكترونيــة.

أهميــةِ حصــرِ  علــى  تفُشــيها«  »لا  التوعويــةِ لحملــةِ  الرســائلِ  أبــرزُ  وتقــومُ 
عمليــاتِ تحديــثِ البيانــاتِ المصرفيــةِ للعمــلاءِ عــبرَ فــروعِ البنــوكِ مباشــرةً، إلى 
ــةِ الأرقــامِ والبيانــاتِ المصرفيــةِ  ــرِّيَّةِ وخُصوصيَّ جانــبِ أهميــةِ الحفــاظِ علــى سِ
ــبِ التجــاوُبِ  والشــخصيةِ للعمــلاءِ، وعــدمِ الإفــراطِ بالثقــةِ بالآخَريــنِ عــبَر تجنُّ
مــع طلبــاتِ المجهولِــيَن لتســديدِ فواتــرِ ورســومِ الخدمــاتِ من حســاباتِ العملاءِ، 
وتجاهــلِ الرســائلِ الإلكترونيــةِ والمكالمــاتِ الهاتفيــةِ مجهولــةِ المصــدرِ. كمــا تدعــو 
الرســائلُ التوعويــةُ عمــلاءَ البنــوكِ إلى أهميــةِ تغيــرِ الأرقــامِ المصرفيــةِ السِّــرِّيَّةِ 
بصــورةٍ دوريــةٍ خاصَّــةً عنــد العــودةِ مــن الخــارجِ مــع مراعــاةِ اختيــارِ أرقــامٍ )غــرِ 
متسلســلةٍ، أو مكــرَّرةٍ(، والتأكيــدِ علــى إبقــاءِ جــوَّالِ العميــلِ المقيَّــد لــدى البنــكِ 

في وضعيــةِ التشــغيلِ عنــد الســفرِ لاســتقبالِ الرســائلِ المصرفيــةِ.

وشــدّدتِ الرســائلُ التوعويــةُ لحملــةِ »لا تفشــيها« علــى أهميــةِ إبــلاغِ البنــكِ عنــد 
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http://www.saudi-banks.info/home

فقــدانِ العميــلِ لبطاقتِــه )المصرفيــةِ، أو الائتمانيــةِ( بصــورةٍ فوريــةٍ، مــع الحرصِ 
علــى عــدمِ التهــاونِ والتســاهلِ في اســتخدامِ البطاقــاتِ المصرفيــةِ والائتمانيــةِ، 

أو الكشــفِ عــن الأرقــامِ السِّــرِّيَّةِ الخاصَّــةِ بهــا.

كمــا يأتــي إطــلاقُ الموقــعِ الإلكترونــيِّ الســعوديةِ)1( في مجــالِ التوعيــةِ المصرفيــةِ 
ليضيــفَ قيمــةً معرفيــةً نوعيــةً، ونافــذةً جديــدةً للتواصــلِ مــع عمــلاءِ البنــوكِ 
الســعوديةِ و أفــرادِ المجتمــعِ كافّــةً؛ بهــدفِ رفــعِ مســتوى الوعــي المصــرفيِّ لديهِــم، 
ــةٍ  ــعُ مــن معلومــاتٍ ثري ــرُه الموق ــةِ مــن خــلالِ مــا يُوفِّ ــم المصرفي ــزِ ثقافتهِ وتعزي
تعــزِّزُ مــن تفاعــلِ البنــوكِ مــع العمــلاءِ، وتعكــسُ عُمــقَ الجهــودِ المشــتركةِ الــي 
ــةِ  ــاً بمســؤوليَّتِها الاجتماعي ــوكُ الســعوديةُ في هــذا المجــالِ، التزام ــا البن تبذلهُ
تجُــاهَ أفــرادِ المجتمــعِ الســعوديِّ، وتماشــياً مــع دورِهــا الحيــويِّ في بنــاءِ بيئــةٍ 

ــةٍ. ــةٍ وفاعل مصرفيــةٍ معلوماتيــةٍ آمن

ويشــتملُ الموقــعُ الإلكترونــيُّ للبنــوكِ الســعوديةِ علــى مجموعــةٍ متنوِّعــةٍ مــن 
ــةً  ــةِ بتوعيــةِ عمــلاءِ البنــوكِ و أفــرادِ المجتمــعِ كافّ البيانــاتِ والمعلومــاتِ الخاصَّ
بمفاهيــمِ العمــلِ المصــرفيِّ، وبالحقائــقِ والإرشــاداتِ المتعلِّقــةِ بالاســتخداماتِ 
الآمنــةِ والســليمةِ للقنــواتِ المصرفيةِ الإلكترونيــةِ المختلفةِ والبطاقاتِ المصرفيةِ؛ 
بمــا في ذلــك بطاقــاتُ الائتمــانِ، انســجاماً مــع جهودِ البنوكِ الســعوديةِ المشــتركةِ 
لحمايــةِ حقــوقِ العمــلاءِ وحصانتِهــم مــن عمليــاتِ الاحتيــالِ )المــاليِّ، والمصرفيِّ(.

وقــد أكّــدتِ البنــوكُ الســعوديةُ علــى تحقيــقِ انخفاضٍ مُلفتٍ في حجــمِ )بلاغاتِ، 
وشــكاوى( العمــلاءِ الناجمــةِ عــن اســتخدامِ القنــواتِ الالكترونيــةِ المصرفيــةِ 
المختلفــةِ، ويعــودُ ذلــك إلى تزايــدِ وعــي العمــلاءِ بالمحاذيــرِ الموجَّهــةِ مــن البنــوكِ 

)1( راجع: الموقع الإلكتروني: 
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تجُــاهَ أســاليبِ التحايــلِ )المــاليِّ، والمصــرفيِّ(، والتزامِهــم بتعليمــاتِ اســتخدامِ 
القنــواتِ المصرفيــةِ الإلكترونيــةِ.

ــالِ  ــع مخاطــرِ الاحتي ــلُ م ــوكَ الســعوديةَ أصبحــتْ تتعامَ ــن الواضــحِ أنّ البن وم
كمجموعــةٍ واحــدةٍ بعــدَ أن كانَ كلُّ بنــكٍ يتصــرَّفُ بصــورةٍ منفــردةٍ، وممّــا لا 
شــكَّ فيــه أنّ هــذا التوجُّــهَ يُعــزِّزُ ثقــةَ العمــلاءِ بقُــدرةِ البنــوكِ وجَدارتِهــا باتخــاذِ 
إجــراءاتٍ )فعّالــةٍ، وعمليــةٍ( لحمايتِهــم مــن المخاطــرِ الــي تدخــلُ ضمــنَ الجرائــمِ 

المصرفيــةِ الإلكترونيــةِ.

ولكــي تضمــنَ »مؤسســةُ النقــدِ العربــيِّ الســعوديِّ« أنّ البنــوكَ العاملــةَ في المملكةِ 
تقــومُ بتوفــرِ الحمايــةِ الكافيــةِ للمعلومــاتِ الخاصَّــةِ بعُملائِهــا، وتقليــصِ حــالاتِ 
الاحتيــالِ، وإدارةِ المخاطــرِ المتعلقــةِ بالمصرفيــةِ الإلكترونيــةِ، وأيضــاً تقليصِ عددِ 
الشــكاوى مــن مســتخدِمي المصرفيــةِ الإلكترونيــةِ، ووضــعِ برامــجَ توعيــةٍ وتثقيفِ 
مُ التعامـُـلاتِ المصرفيةَ  العمــلاءِ؛ فقــد أصــدرَتِ المؤسســةُ قواعــدَ وإرشــاداتٍ تنظِّ
الإلكترونيــةَ في  البنــوكِ)1(؛ حيــث حــدَّدتْ مــن خلالِهــا حقــوقَ والتزامــاتِ البنــوكِ 
والعمــلاءِ فيمــا يتعلَّــقُ بالتعامــلاتِ المصرفيــةِ الإلكترونيــةِ كافّــةً، إضافــةً إلى 
تحديدِهــا المخاطــرَ المرتبطــةَ بذلــكَ النــوعِ مــن التعامُــلاتِ وسُــبل الوقايــةِ منهــا 

والتغلُّــبِ عليهــا.

وإدراكاً مــن هيئــةِ الســوقِ الماليــةِ بالمملكــةِ العربيــةِ الســعوديةِ بأهميــةِ التوعيــةِ 
ــة  ــلُ في إصدارِهــا مجلَّ الماليــةِ؛ فقَــد فتحــت قنــاةً جديــدةً في هــذا الجانــبِ تتمثَّ
»المســتثمِر الذكــيِّ« موجَّهــةً إلى الأطفــالِ؛ نظــراً لحاجــةِ النــشءِ إلى »جرعــاتٍ 
)1( راجــع: إدارة التقنيــة البنكيــة، »قواعــد الخدمــات المصرفيــة الإلكترونيــة«، مؤسســة النقــد العربــي الســعودي، أبريــل 2010، ص: 

.46-1
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توعويــةٍ« في قطــاعِ المــالِ والاســتثمارِ)1( مــن خــلالِ المحافظــةِ علــى معلوماتِهــم 
ومعلومــاتِ أســرهِم الشــخصيةِ والماليــةِ، وعــدمِ إفشــائِها للآخريــنَ؛ بهــدفِ 
(؛ وذلــك  ، أو احتيــالٍ مــاليٍّ حمايتِهــم مــن التعــرُّضِ لعمليــاتِ )ابتــزازٍ معلوماتــيٍّ
ــه للتفاعــلِ الإيجابــيِّ مــع المجتمــعِ في  بهــدفِ »تأســيسِ جيــلٍ واعٍ ماليــاً« وتهيئتِ

شــؤونِ التعامــلاتِ الماليــةِ.

ــةِ الــي تعُنــى  ــةِ التفاعلي ــدُّ برنامــجُ »المســتثمِر الذكــيِّ« مــن البرامــجِ المعرفي ويُعَ
ــةِ الســليمةِ(  ــةِ التعامــلاتِ المالي ــةِ، ونشــرِ ثقاف ــلِ المالي ــدراتِ الطف ــةِ قُ بـــ )تنمي
ــينَ بالشــأنِ  ــةٌ مــن المختصِّ ــةِ نخُب ــى هــذه المجلَّ ــث يُشــرِفُ عل ــاءِ؛ حي ــدى الأبن ل
)التربــويِّ، والمــاليِّ، والنفســيِّ( وشــؤونِ الأســرةِ، كُتبــتْ بِلغُــةٍ مُيسّــرَةٍ تناســبُ 
الفئــةَ المســتهدَفةَ )طــلاّبَ المرحلتـَـينِ –الابتدائيــةِ، والمتوسِّــطة-(، وتصاحــبُ 
فــقُ مــع هدفِهــا الــذي يرتكِــزُ  موادّهــا التحريريــةَ والتوعويــةَ رســوماتٌ وصــورٌ تتَّ
ــطٍ  ــبٍ مُبسَّ ــى إيصــالِ أكــبِر عــددٍ ممكــنٍ مــن رســائلِ التوعيــةِ الماليــةِ في قالَ عل

ــةِ)2(. ــةِ المتُلََّقي ــةِ العُمُرِيَّ مناســبٍ للفئ

)1( راجع: الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية: 
http://www.smart-investor.net)2( راجع: الموقع الإلكتروني لبرنامج المستثمر الذكي: 

www.cma.org.sa
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خاتمة

لقــد حقّقــتِ المملكــةُ العربيــةُ الســعوديةُ خــلالَ الأعــوامِ الماضيــةِ إنجــازاتٍ نوعيــةً 
ــةِ(،  ــةِ ومنظومتِهــا التِّقنيَّ ــةِ وشــبكةِ فروعِهــا المصرفيَّ ــرِ بِنيتِهــا التحتيَّ في )تطوي
فِــقُ مــع أحــدثِ المعايــرِ  كمــا طــوّرتْ أنظمــةُ مدفوعاتِهــا الإلكترونيــة بمــا يتَّ
ــةِ ACH، وشــبكةِ المدفوعــاتِ  ــةِ الإلكتروني ــرَفِ المقاصّ ــل: نظــامِ غُ ــةِ؛ مث الدولي
الســعوديةِ SPAN، ونظــامِ التحويــلاتِ الماليــةِ الإلكترونيــةِ SARIE، ونظــامِ 

...SADAD ــة ــرِ الخدمــاتِ العامّ ــدادٍ لخدمــاتِ تســديدِ رســومِ وفوات سِ

إنّ متطلَّبــاتِ المرحلــةِ الحاليَّــةِ تســتدعي التركيــزَ علــى تحفيــزِ مفهــومِ »الابتــكارِ 
الإلكترونــيِّ« لتقديــمِ جيــلٍ جديــدٍ من المنتجاتِ والخدمــاتِ المصرفيةِ الإلكترونيةِ 
وأدواتِ الدفــعِ المصرفيِــة القــادرةِ علــى الاســتجابةِ لاحتياجــاتِ الســوقِ والعملاءِ 
المتناميــةِ؛ الأمــرُ الــذي ســيؤدِّي إلى )الارتقــاءِ بالمجتمــعِ الســعوديِّ، وتحوُّلِــه إلى 

.) مجتمــعٍ مصــرفيٍّ إلكترونــيٍّ

ولا شــكَّ أنَّ أبــرزَ التحدِيــاتِ القائمــةِ الــي توُاجِــهُ القطــاعَ المصــرفيَّ الســعوديَّ 
خــلالَ المرحلــةِ القادمــةِ تكمــنُ في مــدى قُدرتِــه علــى توفــرِ مــواردَ بشــريةٍ 
مؤهّلــةٍ للاســتثمارِ في التقنيــةِ المصرفيــةِ بالمــوازاةِ مــع تضافُــرِ الجهــودِ المشــتركةِ 
ــةِ  ــةِ بضمــانِ أمــنِ وســلامةِ المعلومــاتِ والمعامــلاتِ المصرفي ــاتِ المعنيّ ــين الهيئ ب
ــةٍ  ــةِ تعامــلاتٍ إلكتروني ــهِ نحــوَ بيئ ــذي ســيؤدِّي إلى التوجُّ ــرُ ال ــةِ؛ الأم الإلكتروني

ــةِ الســعوديةِ. ــةِ العربي ــةٍ في المملك ــةٍ وفاعل آمن
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صٌ مُلخَّ

شــهِدَتِ الصناعــةُ المصرفيــةُ خــلالَ العقــودِ الأخــرة توسُّــعاً كبــراً في التكنولوجيــا المصرفيــة -الي مِن 

قــه مــن مزايا عديــدةٍ للعُملاء. أبــرزِ مظاهرهــا انتشــارُ الخدمــاتِ المصرفيــة الإلكترونيــة-؛ لِمــا تحُقِّ

كماتوُاجِــهُ الأعمــالُ المصرفيــة الإلكترونيــة مخاطــرَ عديــدةً تتمثَّلُ فيما يلي: المخَاطــرِ التِّقنيةِ، مَخاطرَ 

ــوءِ عمــلِ النظــام الالكترونــيِّ، مَخاطــرَ قانونيــةٍ، مخاطــرَ فُجائيــةٍ،  الاحتيــال، مخاطــرَ ناتجــةٍ عــن سُ

مَخاطــرَ تكنولوجيــة؛ الأمــرُ الــذي يتطلَّــبُ إدارتهَــا مــن قِبَــلِ الهيئــاتِ الرقابيــة والإشــرافية.

يَهــدفُ الباحــثُ - مِــن خــلال هــذه الورقــةِ البحثيــة- إلى الوقــوفِ علــى تجرِبــة العمــلِ المصــرفيِّ 

الإلكترونــيِّ في المملكــة العربيــة الســعودية؛ حيــث قــرَّرَتْ مؤسســةُ النقــدِ العربــيِّ الســعوديّ عــام 

2010 إصــدارَ "قواعــدَ الخدمــاتِ المصرفيــة الإلكترونيــة"؛ لكــي تتمكّــنَ البنــوكُ الســعودية مــن حمايــةِ 

ــة،  ــة الإلكتروني ــةِ بالمصرفي ــال، وإدارةِ المخاطــر المتعلِّق ــصِ حــالات الاحتي ــا، وتقلي معلومــاتِ عُملائِه

ــة... ــةِ الإلكتروني ــصِ عــدد الشــكاوى مــن مســتخدِمي المصرفي وتقلي

الكلمــاتُ المفتاحيــة: الأعمــالُ المصرفيــة الإلكترونيــة، أنظمــةُ المدفوعــاتِ الإلكترونيــة، مؤسســةُ النقــدِ 

العربــي الســعودي، المملكــةُ العربيــة الســعودية.

Abstract
The banking industry knew in recent decades a significant expansion in 
banking technology, which is the most aspect is the spread of E-Banking 
because of its advantages for customers.
E-Banking faces many risks which are: technique risks, imitation risks, law 
risks, surprising risks, technological risks; which requires management by 
regulators and supervisors.  The aim of this paper is to describe the expe-
rience of E-Banking in Saudi Arabia. SAMA has decided to issue “E-Bank-
ing Rules” in 2010; in order to enable Saudi banks to protect customers’ 
information, reduce fraud incidents, and manage E-Banking related risks 
as also to minimize the number of complaints from E-Banking users…
Key words: E-Banking, Electronic Payments Systems, Saudi Arabian Mon-
etary Agency, Saudi Arabia.
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َّةِ  تَقييـــمُ تَجرِبـــةِ الخدَمـــاتِ الماليـ
ــةِ َّـ اWسلامي

ـــةِ وآفاقُهـــا  ـــوقِ الجَزائِريَّ sفـــي الس
ــةُ ـ المستقبليَّ
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تمهيد

تتّجــهُ الجزائــرُ -كغَرِهــا مِــن دُولِ العالـَـمِ- إلى التعامُــلِ بالخدمــاتِ الماليــة 
الإســلامية، في إطــارِ ســعيها لإصــلاحِ منظومتِهــا المصرفيــةِ والماليــةِ؛ ممّــا 

العالمَــيِّ. بالاندمــاجِ بفعاليــةٍ في الاقتصــاد  يســمحُ لهــا 
لقــد تميَّــزتِ الجزائــرُ بصــدورِ قانونـَـينِ في قطــاعِ البنــوكِ وقطــاعِ التأمــينِ مثَّــلا 
حدَّيــنِ فاصِلـَـينِ بــين مرحلتَـَـيِن مُختلفتـَـينِ شــكلاً ومَضمونــا؛ً لاسـِـيَّما مــن خــلالِ 
ــك  ــا كان ذل ــبيِّ بعدم ــيِّ والأجن ــامَ الاســتثمارِ الخــاصِّ المحل ــيِن أم ــحِ القطاعَ فت
حِكــراً علــى الدولــةِ؛ فــإذا مــا كان قانــونُ النقــدِ والقــرْضِ رقْــم 10/90 الصــادر 
في 1990/04/14 يُعتبَــرُ أهــمَّ تحــوُّلٍ في تطــوُّرِ النظــامِ المصــرفيِّ الجزائــريِّ؛ 
ــد  ــم 07/95 الصــادر في 1995/01/25 ق ــد رقْ ــاتِ الجدي ــونَ التأمين ــإنّ قان ف

لَ نقطــةَ تحَــوُّلٍ نوعيــةٍ في مســارِ نظــام التأمــين الجزائــريِّ. شــكَّ
ونتيجــةً لهذيــنِ القانونـَـيِن والتعديــلاتِ الجزئيــةِ الــي رافقتهُمــا؛ تأسَّســتْ عــدَّةُ 
ــمَّ  ــن ث ــةٍ؛ ومِ ــةٍ وأجنبي ــةٍ ذاتِ رؤوسِ أمــوالٍ وطني ــوكٍ وشــركاتِ تأمــيٍن خاصَّ بن

فــإنّ معظمَهــا حديــثُ النشــأةِ في الســوقِ الجزائريــة.
ولمـّـا كان لمنتجــاتِ العمــلِ المــاليِّ الإســلاميِّ أهميــةٌ بالنســبةِ للاقتصــادِ الجزائريِّ 
أفضــلِ  علــى  المــوارد، وتخصيصِهــا  )تعبئــةِ  قطاعاتِــه في مجالـَـي  بمختلــفِ 
الاســتخدامات لأغــراضِ التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة(؛ فإننــا ســنبيِّنُ –

ــونِ الِله تعــالى- أهميــةَ انفتــاحِ الجزائــر علــى الخدمــات الماليــة الإســلامية؛  بعَ
والارتقــاءِ  التشــريعية،  المنظومــة  ودعــمِ  العمــل،  ترقيــةِ ظــروفِ  مــن خــلال 

. بالممارَســاتِ العمليــة إلى مســتوى تحقيــقِ محيــطٍ مــاليِّ تنافســيٍّ
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وسيُعالِجُ الباحثُ في هذه الورقةِ البحثية المحاورَ التالية:  
أوّلاً: واقعَ السوقِ المصرفيةِ في الاقتصادِ الجزائريِّ؛- 
ثانياً: تجربةَ الخدماتِ المصرفيةِ الإسلاميةِ في الجزائر؛- 
ثالثاً: واقعَ سوقِ التأميناتِ في الاقتصادِ الجزائريِّ؛- 
رابعاً: تجربةَ الخدماتِ التأمينيةِ التكافليةِ في الجزائر؛- 
خامساً: استشرافَ مستقبلِ الخدماتِ الماليةِ الإسلاميةِ في الجزائر.- 
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أوّلًا: واقعُ السوقِ المصرفيةِ في الاقتصادِ الجزائريِّ
النظامُ المصرفيُّ الجزائريُّ:. 1

يتكوَّنُ النظامُ المصرفيُّ الجزائريُّ من ثلاثةِ هياكلَ أساسيةٍ هي:
بنــكُ الجزائــر: يُمثِّــل قِمَّــةَ هــرمِ النظــامِ المصــرفيِّ الجزائــريِّ؛ فهــو البنــكُ - 

المركــزيُّ الــذي تخضــعُ لــه بقيَّــةُ البنــوكِ ومؤسســات الوســاطة الماليــة 
الأخُــرى، ويتكــوَّنُ مــن الهيئــاتِ التاليــة)1(:

مجلــسِ إدارِة بنــكِ الجزائــر: يقــوم باتِّخــاذِ الإجــراءاتِ التنظيميــةِ 	 
ــمُ عمليــاتِ بنــكِ الجزائــر  كافّــةً، وإصــدارِ القوانــين واللوائــح الــي تنظِّ
مثــل: إعــدادِ الميزانيــة العامَّــة للبنــك، تمثيلِــه أمــامَ القضــاء، إبــرامِ 
الاتفاقــاتِ، وفتــحِ الفــروع والــوكالاتِ التابعــة لــه. وتتولّــى »هيئــةُ رقابةٍ« 
عمليــةَ التدقيــقِ الداخلــيِّ لبنــك الجزائــر؛ وبخاصَّــةً تلــك المتعلِّقــةَ 

ــةِ ومركزيــة المخاطــر؛ بتنظيــمِ الســوق النقدي
مجلــسُ النقــدِ والقــرض: يُعتبَــرُ الســلطةَ النقديــةَ في الدولــة، 	 

ويقــوم بــكلِّ مــا يتعلَّــقُ مــن تنظيــمٍ، وإشــرافٍ، ورقابــةٍ علــى النظــام 
المصــرفيِّ والنقــديِّ في الجزائــر؛

اللجنــةُ المصرفيــةُ: تقــومُ بمراقبــةِ مــدى تقديرِ البنوكِ والمؤسســات 	 
الماليــة للأحــكام التشــريعية والتنظيميــة المطبّقــةِ عليهــا؛ ومِــن ثـَـمَّ 

ــدِ المخالفــاتِ وإصــدار العقوبــاتِ المناســبة لذلــك. تحدي
عــةً -  البنــوكُ: يعمــلُ حاليَّــاً في النظــامِ المصــرفيِّ الجزائــريِّ 20 مصرِفــاً موزَّ

علــى 6 بنــوك عموميــة، بالإضافــة إلى 14 كبنــوكٍ خاصَّــة؛ هــي: إمّــا 

)1( راجع: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المواد 18-19؛ 26-27؛ 58-62؛ 105، ع52، 2003/08/27.
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مِلكيَّــةٌ أجنبيــةٌ مُطلقــةٌ )وهــي الأغلبيــة(، أو مِلكيــةٌ جزائريــةٌ مختلطــةٌ مــع 
المِلكيــةِ الأجنبيــة )حالــة بنــك البركــة(؛ وفيمــا يلــي قائمــة البنــوك المعتمَــدة 

إلى غايــة 2010/01/03 )1(:
بنكُ الجزائرِ الخارجيِّ BEA؛	 
البنكُ الوطنيُّ الجزائريُّ BNA؛	 
القرضُ الشعبيُّ الجزائريُّ CPA؛	 
بنكُ التنميةِ المحليةِ BDL؛	 
بنكُ الفِلاحةِ والتنميةِ الريفيةِ BADR؛	 
الصندوقُ الوطنيُّ للتوفرِ والاحتياطِ )بنك( CNEP-Banque؛	 
بنكُ البركةِ الجزائريّ Al Baraka؛	 
سيي بنك – الجزائر )فرع بنك( CityBank؛	 
المؤسسةُ المصرفيةُ العربيةُ – الجزائر ABC؛	 
نتيكسيس – الجزائر Natixis؛	 
سوسيي جينرال – الجزائر Société Générale؛	 
البنكُ العربيُّ – الجزائر )فرع بنك(؛	 
بي. ن. بي باريبا – الجزائر B.N.P./Paribas؛	 
ترست بنك – الجزائر Trust Bank؛	 
بنكُ الإسكانِ للتجارةِ والتمويلِ – الجزائر Housing Bank؛	 
بنكُ الخليج – الجزائر AGB؛	 
فرنسا بنك – الجزائر Fransabank؛	 

)1( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع11، 2010/02/10، ص: 33.
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كاليون الجزائر Calyon؛	 
إتش. إس. بي. سي – الجزائر )فرع بنك( H.S.B.C؛	 
 	.Al Salam مصرِفُ السلامِ – الجزائر

المؤسَّســاتِ الماليــة: يبلــغ حاليـّـاً عددَ المؤسَّســاتِ الماليــة)1( العاملة بالجزائر - 
عــة بــين مؤسَّســاتٍ ماليــةٍ مُتخصِّصــةٍ وشــركاتِ تمويــلٍ  6 مؤسســات موزَّ

؛ هي)2(: تأجريٍّ
شركةُ إعادةِ التمويلِ الرهنيِّ SRH؛	 
الشركةُ الماليةُ للاستثمارِ والمساهمةِ والتوظيفِ Sofinance؛	 
الشركةُ العربيةُ لإيجارِ الماليِّ ALC؛	 
المغاربيةُ لإيجارِ الماليِّ – الجزائر؛	 
سيتيلام الجزائر Cétélem؛	 
 	.CNMA »ٌالصندوقُ الوطنيُّ للتعاونِ الفلاحيِّ »مؤسَّسةٌ ماليّة

صُ هيكلَ النظامِ المصرفيِّ الجزائريِّ: وفيما يلي جدول يُلخِّ  

ــي الأمــوال  ــوكُ مــا عــدا تلقِّ ــي تقــوم بهــا البن ــامِّ ال ــة بأنهــا: كلّ المه ــامَّ المؤسســاتِ المالي ــري مه ــون المصــرفي الجزائ )1( حــدَّد القان
ــع. ــور وإدارة وســائل الدف ــن الجمه ــع( م )الودائ

)2( المصدر نفسه.
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جدول 1: المؤسسات المالية المكوِّنة للنظام المصرفي الجزائري عام 2010
البنوك الخاصة البنوك العموميةالبنك المركزي

والمختلطة
المؤسسات المالية 

العمومية
المؤسسات المالية 

الخاصة

بنك الجزائر

مجلس إدارة 
بنك الجزائر

مجلس النقد 
والقرض

اللجنة المصرفية

بنك الجزائر الخارجي 
BEA

بنك البركة الجزائري
Al Baraka

شركة إعادة التمويل 
SRH الرهني

الشركة العربية 
ALC لإيجار المالي

البنك الوطني 
BNA الجزائري

سيي بنك – 
الجزائر )فرع بنك( 

CityBank

الشركة المالية 
للاستثمار 

والمساهمة والتوظيف 
Sofinance

المغربية لإيجار المالي 
– الجزائر

القرض الشعبي 
CPA الجزائري

الشركة المصرفية 
العربية – الجزائر 

ABC

الصندوق الوطني 
للتعاون الفلاحي 

CNMA

سيتيلام الجزائر 
Cétélem

بنك التنمية المحلية 
BDL

نتيكسيس – الجزائر 
Natixis

بنك الفلاحة والتنمية 
BADR الريفية

سوسيي جينرال – 
 Société الجزائر

Générale
الصندوق الوطني 
للتوفر والاحتياط 

)بنك( 
CNEP-Banque

البنك العربي – 
الجزائر )فرع بنك(

بي.ن.بي باريبا – 
B.N.P./ الجزائر

Paribas
ترست بنك – الجزائر 

Trust Bank
بنك الإسكان للتجارة 
والتمويل – الجزائر 
Housing Bank

بنك الخليج – الجزائر 
AGB

فرنسا بنك – الجزائر 
Fransabank
كاليون الجزائر 

Calyon
إتش. إس. بي. سي 

– الجزائر )فرع بنك( 
H.S.B.C

مصرف السلام – 
Al Salam الجزائر

61433المجموع
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وتجــدُرُ الإشــارةُ إلى الجمعيــةِ المهْنيــةِ للبنــوك والمؤسســات الماليــة في الجزائــر 
الــي تعمــلُ علــى تنظيــمِ المهنــةِ المصرفيــة مــن خــلال مايلــي)1(:

تكثيفِ المشُاوَراتِ التقنيةِ والمهنيةِ من خلال الحوارِ المشترك؛- 
ــة أنظمــة الدفــع الإلكترونيــة -  تســريعِ عمليــةِ التحديــثِ المصــرفيِّ؛ وبخاصَّ

مــا بــين البنــوك؛
الإسهامِ في تجديدِ أدواتِ تدخُّلِ البنوك؛- 
ــةِ -  ــاتِ المهن ــوكِ للنهــوضِ بالمنافســةِ وأخلاقي ــين البن ــاتِ مــا ب ــزِ الآلي تعزي

المصرفيــة؛
وضعِ الاتفاقاتِ الجماعيةِ والعقودِ المشتركة؛- 
المشــاركةِ في الأعمــالِ الهادفــة إلى إدارة المخاطــر، والمحافظــةِ علــى سُــمعةِ - 

البنــوك والنظــام المصرفيِّ؛
مُواصَلةِ الدفاعِ على المصالِح المشتركة للأعضاء.- 

خصوصيةُ النظامِ المصرفيِّ الجزائريِّ:. 2
يتميَّــزُ النظــامُ المصــرفيُّ الجزائــريُّ بمجموعــةٍ مــن الخصائــص، يُمكِــنُ عَرضُهــا 

فيمايلي:
ســيطرةُ البنــوكِ العموميــة: بالرغــمِ مــن العــددِ الكبــر للبنــوكِ الخاصَّــةِ - 

والأجنبيــة؛ فــإنّ الإحصــاءاتِ المتوافــرةَ تشُــرُ إلى أنّ البنــوكَ العموميــة 
تســتحوذُ علــى أكثــرَ مــن 90% مــن إجمــاليِّ المــواردِ والاســتخداماتِ في 
الســوقِ المصرفيــةِ الجزائريــةِ؛ بســبب كثــرةِ الفــروع والــوكالاتِ مــن جهــةٍ؛ 

ودعــمِ الدولــةِ لهــذا القطــاع مــن جهــةٍ أخُــرى.
ــه«، في المؤتمــر العلمــي  ــره وتحديث ــري ومحــاور تطوي ــالم الأساســية للقطــاع المصــرفي الجزائ ــة، »المع ــن خالف ــد الرحمــن ب )1( عب
الــدولي الثانــي حــول: إصــلاح النظــام المصــرفي الجزائــري في ظــل التطــورات العالميــة الراهنــة، كليــة الحقــوق والعلــوم الاقتصاديــة، 

جامعــة ورقلــة، 11-2008/03/12، ص: 9-8.
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جدول 2: مؤشِّرات احتكار القطاع العمومي للسوق المصرفية الجزائرية
حصة البنوك الخاصةحصة البنوك العموميةالنشاط المصرفي
10%90%إجماليّ الودائع
5%95%إجماليّ القروض

 Abdelkrim NAAS, Le système bancaire algérien : De la décolonisation à :المصدر: راجع
l’économie de marché, Edition INAS, Paris, 2003, p. 283.

للبنــوك -  والقَــرضِ  النقــدِ  قانــونُ  الشــاملُ: سمــحَ  المصــرفيُّ  التمويــلُ 
ــمِ القــروض  ــة، وتقدي ــفِ القطاعــات الاقتصادي ــلِ مختل ــة بتموي الجزائري
لمختلــف الآجــال - طبقــاً لمبَــدأ الشــموليةِ-؛ حيــث يتــمُّ تقديــمُ أكــبرِ حجــمٍ 
مــن المنتجــاتِ الإقراضيــةِ في مجــالِ التمويــل قصــرِ الأجــل؛ وكان التركيــزُ 
في الأعــوام الأخــرة علــى قــروضِ الاســتغلالِ للمؤسَّســاتِ، وقُــروضِ 
الاســتهلاكِ للأفــرادِ؛ لكــن تمَّ مُؤخَّــراً إعــادةُ توجيــهِ المــواردِ الماليــة باتجــاهِ 

ــروضِ العقــارِ والســكنِ. قُ
جدول 3: مؤشِّرات الإقراض في السوق المصرفية الجزائرية

حجم التمويلطبيعة التمويل
53%محفظة القروض قصيرة الأجل
47%التمويل متوسط وطويل الأجل

المصدر: عبد الرحمن بن خالفة، »المعالم الأساسية للقطاع المصرفي الجزائري ومحاور تطويره وتحديثه«،
مرجع سابق، ص: 3.

الكثافــةُ المصرفيــةُ: تتكــوَّنُ شــبكةُ البنــوكِ الجزائريــة مــن 1.350 وكالــةً - 
ــوٍّ يُقــدَّرُ بـــ 75  عــة علــى مختلــف المناطــق، مــع نمُ مصرفيــةً )فرعــاً( موزَّ
وكالــةً جديــدةً ســنوياً)1(؛ ولكــنّ مســتوى التغطيــةِ لا يــزال مَحــدودا؛ً حيــث 
يكــونُ حجــمُ التغطيــةِ مقارنــةً بعــدد الســكانِ )35 مليــون نســمة( بمعــدّل 

)1( عبد الرحمن بن خالفة، مرجع سابق، ص: 3.
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وكالــة بنكيــة/28.000 نســمة؛ وهــو مــا يتجــاوزُ المعيــارَ العالمَــيَّ في هــذا 
ــا  ــكلِّ 500 شــخص()1(؛ ممّ ــاً )فــرع بنكــي ل المجــال بخمــسِ مــرَّاتٍ تقريب
يُــؤدِّي إلى تكثيــفِ العمــلِ، وضغــطِ الطلــب علــى البنــوكِ العاملــة مــن قِبــل 

مختلــفِ العمــلاء.
جدول 4: مؤشِّراتُ نسبةِ التغطيةِ في القطاع المصرفيِّ المغاربيِّ حتى أواخر 

عام 2007

المصدر: اتحاد المصارف المغاربية، رسالة المصرفي المغاربي، ع1، ديسمبر 2008، ص: 1، في الموقع الإلكتروني: 
www.ubm.org.tn

البطاقــاتِ -  اســتخدامُ  يــزالُ  لا  المصرفيــة:  التكنولوجيــا  اســتخدامُ 
المصرفيــة ضعيفــاً في الســوق الجزائريــة؛ حيــث إنّ التأخُــرَ الحاصــلَ 
ــة »جعــل  في اســتعمالِ أنظمــة الدفــع الإلكترونيــة لــدى البنــوك الجزائري
80% مــن المعامــلاتِ التجاريــة في الجزائــر تتــمُّ نقــداً«)2(. وبالنســبة للعمــلِ 
المصــرفيِّ عــبرَ الإنترنــت فــإنّ البنــوكَ الجزائريــة مــا زالــت بعيــدةً عــن 
اســتخدامِه؛ حيــث إنّ معظــمَ البنــوكِ تملــكُ مواقــعَ علــى شــبكة الإنترنــت؛ 

ــة؛ ــاتِ المصرفي ــمِ الخدم ــةٌ وليســت لتقدي ــعُ تعريفي غــر أنهــا مواق

)1(  رحيم حسين، الاقتصاد المصرفي، دار بهاء الدين للنشر والتوزيع، قسنطينة، ط1، 8002، ص: 503.
)2( ســليمان ناصــر، »النظــام المصــرفي الجزائــري وتحديــات العولمــة«، مجلــة الدراســات الاقتصاديــة والماليــة، المركــز الجامعــي 

بالــوادي، الجزائــر، ع1، جانفــي 2008، ص: 15.

حجم التغطيةعدد الفروع والوكالاتالدولة
فرع لكل 31.000 ساكنا1.131ًالجزائر
فرع لكل 12.540 ساكنا2.632ًالمغرب
فرع لكل 9.530 ساكنا1.102ًتونس
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جدول 5: مظاهر التكنولوجيا المصرفية في السوق الجزائرية
النظام الإلكترونيبداية العمل

1995
إنشاء شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك

 Société d’automatisation des transactions interbancaire et de
monétique « SATIM »

1997
ع الآلي محلياً من قِبل 7 بنوك: إصدار البطاقات المصرفية الخاصة بالسحب من الموزِّ

 BEA, BADR, BNA, CPA, BDL, CNEP-Banque, Al Baraka + مؤسسة بريد الجزائر

2003CPA الدولية من قِبل VISA إصدار بطاقة

2004
نظام الدفع بالمقاصة )الجزائر للمقاصة ما بين البنوك عن بعد(
Algérie télé compensation interbancaire « ATCI »

2006
نظام التسوية بين البنوك للقيم الكبرة والعاجلة

» Algeria real time settlements » ARTS

المصدر: راجع: رحيم حسين، مرجع سابق، ص: 313-314؛ سليمان ناصر، »النظام المصرفي الجزائري 

وتحديات العولمة«، مرجع سابق، ص: 15-14.

تصنيــفُ البنــوكِ الجزائريــةِ: تحتــلُّ البنــوكُ الجزائريــةُ مراتــبَ حســنةً - 
في التصنيفــاتِ الخارجيــةِ، ويتجلـّـى ذلــك مــن الترتيــبِ الــذي يعتمــدُ علــى 
عــدّةِ مؤشــراتِ مُهمَّــةٍ في العمــلِ المصــرفي أهمّهــا: حجــمُ الأصــولِ، حجــمُ 
القــروض، حجــمُ الودائــعِ، حقــوقُ المســاهِمينَ، صــافي الربــح في قائمــةِ 
أكــبر 200 مصرفــاً إفريقيـّـاً عــام 2008؛ حيــث احتــلَّ 20 مصرفــاً مغاربيــاً 
عــةٌ  مراتــبَ مُتقدِّمــةً في القائمــةِ وفقــاً لمعيــارِ إجمــاليّ الأصــول، وهــي موزَّ

كالتــالي)1(:
7 بنوك مغربية؛	 
6 بنوك تونسية؛	 
5 بنوك جزائرية )BEA, BNA, CNEP-Banque, CPA, BDL(؛	 
2 بنوك ليبية.	 

)1( اتحاد المصارف المغاربية، مرجع سابق، ص: 1.



جدول 6: تصنيف البنوك الجزائرية في السوق المصرفية المغاربية والإفريقية عام 2008
الوحدة: ألف دولار أمريكي

الربحصافي الإيرادرأس المالالودائعالقروضإجمالي الأصولالبلدالبنوكمغاربيّاًإفريقيّاً
61Banque Extérieure d’Algérie31.662.0009.636.00027.458.0001.316.000510.000247.000الجزائر

82Crédit Populaire du Maroc21.735.61611.061.68717.094.9012.104.325893.733334.868المغرب

93Attijariwafa Bank19.782.63910.064.36515.928.0831.900.803803.697248.910المغرب

104Banque Mar du Cce Extérieur14.028.0527.719.37110.731.3951.023.827585.566180.434المغرب

145Banque Nationale d’Algérie10.410.7216.024.5146.208.421653.200403.26463.406الجزائر

166Caisse Nat d’Epargne et Prév10.236.0003.695.0009.366.000444.000119.0007.400الجزائر

227Banque Mar Cce et Industrie7.284.1274.799.2186.290.968521.688274.277158.142المغرب

238Crédit Populaire d’Algérie7.083.7132.000.0005.269.439491.690248.07470.000الجزائر

279Sté Gle Mar de Banques6.352.9585.078.7805.065.295528.183325.862112.628المغرب

3110Crédit du Maroc4.244.6882.690.0133.667.986248.932182.11086.154المغرب

3211Société Tunisienne de Banque4.228.7323.143.5192.978.284351.499170.30025.923تونس

3312Banque Nat Agricole4.181.8483.212.8133.005.033294.554158.27723.075تونس

3713Banque de Dév Local4.016.4722.387.3103.134.344224.955118.9727.575الجزائر

3814Banque Int Arabe de Tunisie4.002.3792.267.9513.391.372348.868189.23720.993تونس

4715Banque de l’Habitat13942.633 3.249.9682.539.3842.022.721260.361844تونس

4916Wahda Bank2.981.026740.0212.479.153203.46560.82926.978ليبيا

5017National Commercial Bank2.978.145748.2261.153.18366.90434.7134.686ليبيا

5518Crédit Immobilier et Hôtelier2.572.4501.978.7261.504.035281.041136.88649.910المغرب

6019Amen Bank2.289.1311.643.2401.715.458199.80195.13324.154تونس

6120Arab Tunisian Bank2.270.5401.005.5641.855.663165.57183.04320.784تونس

165.591.20582.435.702130.319.73411.629.6685.532.8171.755.653

المصدر: اتحاد المصارف المغاربية، مرجع سابق، ص: 2.
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الاســتقرارُ المــاليُّ للبنــوكِ: تقــومُ الجزائــرُ بسلســلةٍ مــن الإصلاحــاتِ الي - 
تشــملُ المنظومــةَ المصرفيــةَ مــن أجــلِ دعــمِ ســلامةِ البنــوك والمؤسســات 
الماليــة، وينعكــسُ ذلــك في الأمــر رقْــم 11/03 بتاريــخ 2003/08/26 
الــذي يُعيــدُ النظــرَ في بعــضِ الأحــكام القانونيــة الــي جــاء بهــا القانــونُ 

ــقُ بالإجــراءاتِ التاليــة)1(: ــة فيمــا يتعلَّ رقْــم 10/90؛ وبخاصّ
تخفيضِ حجم الدُّيونِ المتُعثِّرَة؛	 
تحسينِ نوعيةِ المحَافظِ وإدارةِ المخاطر؛	 
تحضرِ البنوك لتطبيق معاير بازل 2؛	 
تكثيفِ سياساتِ وأدواتِ ضمانِ القروض؛	 
إنشاءِ مؤسِّسةِ ضمانِ الودائع المصرفية؛	 
توسيعِ أنظمةِ الرقابةِ الداخلية؛	 
وضــعِ وســائلَ لمكافحــةِ تبييــضِ الأمــوالِ والوقايــةِ مــن الجرائــمِ 	 

الماليــة؛
وضعِ سياساتٍ وآلياتٍ للحفاظِ على المعلومات؛	 
الشروعِ في استثماراتٍ؛ لضمانِ أمنِ الأموال والمواقع البنكية؛	 
في 	  الماليــة:  والمؤسســاتِ  البنــوكِ  لرأسمــالِ  الأدنــى  الحــدِّ  رفــعِ 

2008/12/23 تّم إصــدارُ النظــامِ رقــم 08-04 المتعلِّــق بالحــدِّ الأدنــى 
لرأسمــالِ البنــوكِ والمؤسســات الماليــة العاملــة في الجزائــرِ خــلال أجــل 

ــه ســنَةٌ واحــدةٌ؛ وذلــك علــى النحــو التــالي: مُدَّتُ

)1( عبد الرحمن بن خالفة، مرجع سابق، ص: 8-7.
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جدول 7: الحدُّ الأدنى لرأسمالِ البنوك والمؤسسات الماليةِ في الجزائر
الحدّ الأدنىالمؤسسة
10 مليار د.جالبنوك

3.5 مليار د.جالمؤسسة المالية

المصدر: راجع: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع72، 2008/12/24، ص: 34.
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ثانياً: تجربةُ الَخدماتِ المصَرفيةِ الإساميةِ في الجزائر
تَجرِبةُ بنكِ البركةِ الجزائريّ:. 1

مكانــةُ بنــكِ البركــة الجزائــريِّ في الســوقِ المصرفيــةِ الجزائريــةِ: إنّ - 
بنــكَ البركــةِ الجزائــريّ هــو إحــدى الوحــداتِ المصرفيــةِ التابعــةِ لمجموعــةِ 
البركــة المصرفيــة الســعودية ومقرُّهــا البحريــن؛ حيــث تنتشِــرُ في 12 دولةً، 

وتدُيــرُ نحــو 300 فرعــاً.
لقــد تمَّ افتتــاحُ البنــكِ رسميّــاً في 1991/05/20، وبــدأ نشــاطَه 	 

فِعليّــاً في 1991/09/01، ويُعتبَــرُ أوَّلَ مؤسَّســةٍ مصرفيــةٍ تأسَّسَــتْ 
ــذي صــدَر في 1990/04/14،  ــرضِ ال ــدِ والق ــونِ النق ــى ضــوءِ قان عل
وهــو بنــكٌ مختلــطٌ بــين الشــريكِ الجزائــريّ »بنــك الفِلاحــة والتنميــةِ 
الريفيــة« )44%( والشــريكِ الســعوديِّ »مجموعــةِ البركــةِ المصرفيــة« 

.)%56(
نجــحَ بنــكُ البركــةِ في الجزائــر في تحقيــقِ نتائــجَ إيجابيــةٍ خــلال 	 

ــه ارتفاعــاً بنســبة 102% عــام  الأعــوامِ الأخــرة؛ حيــث شــهِدَت أرباحُ
2008 مقارنــةً مــع عــام 2007، ومــن ناحيــةٍ أخُــرى فقــد أوضحَــت 
ــه المــاليِّ؛  ــنِ الــذي طــرأ علــى أدائِ البيانــاتُ الماليــةُ للبنــكِ مــدى التحسُّ

ــالي: ــه الجــدولُ الت حُ كمــا يوضِّ
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 جدول 8: تطوُّرُ المؤشِّراتِ المالية الرئيسة لبنك البركة الجزائريّ خال
الفترة 2008-2006

                                                          الوحدة: مليار د.ج
200620072008المؤشرات المالية

45,97056,24672,254مجموع الميزانية

28%22%نسبة النمو

36,53244,57655,188إجماليّ الودائع

24%22%نسبة النمو

29,71737,69851,610حجم التمويل

37%27%نسبة النمو

4,8616,0249,090حقوق الملكية

51%24%نسبة النمو

1,0321,3212,673صافي الربح

102%28%نسبة النمو

35,37%24,27%24,67%العائد على متوسط حقوق المساهمين
4,16%2,58%2,44%العائد على متوسط الأصول

 المصدر: بنك البركة الجزائري، في الموقع الإلكتروني:

http://www.albaraka-bank.com/fr/index.php?option=com_content&task=view&id=231&Itemid=40

توصَّلــت إحــدى الدراســاتِ إلى أنّ بنــكَ البركــةِ الجزائــريِّ- ورغــمَ 	 
خُضوعِــه لآليــاتِ الرقابــة التقليديــة مــن قِبَــلِ بنــكِ الجزائــر؛ فــإنّ 
الخاصَّــةِ في  التقليديــة  البنــوكِ  أمــام  ــرْ  يتأثَّ لم  التنافســيَّ  وضعَــه 
الســوق الجزائريــة؛ حيــث يتصــدَّرُ قائمــةَ البنــوكِ الخاصَّــةِ؛ ســواءٌ مــن 
ناحيــةِ تعبئــةِ المــوارد الماليــة، أو حجــمِ التمويــلاتِ الممنوحــة، أو الالتــزامِ 

ــة)1(: ــاراتِ التالي ــك للاعتب بقواعــد الحِيطــةِ والَحــذَر؛ وذل
)1( راجــع: حمــزة الحــاج شــودار، علاقــة البنــوك الإســلامية بالبنــوك المركزيــة في ظــل نظــم الرقابــة النقديــة التقليديــة، رســالة 

ــان، ط1، 2009، ص: 462-453. ــع، عمّ ــن للنشــر والتوزي ــاد الدي ماجســتر منشــورة، دار عم
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طــولِ فــترةِ نشــاط بنــك البركة في الســوق الجزائريــة بالمقارَنة  ◦
مــع بقيَّــةِ البنــوك الخاصّة؛

احتــكارِ بنــك البركــة للنشــاط المصــرفيِّ الإســلاميِّ في الســوق  ◦
المصرفيــة الجزائريــة؛

كفــاءةِ المســيِّرينَ في المحافظــةِ علــى تــوازنِ المؤشِّــراتِ الماليــة  ◦
للبنــك.

جدول 9: أهم إنجازات بنك البركة الجزائري خال عام 2009
الإنجـازاتالمؤشـر

رأس المال
تمَّ زيــادةَ رأسمــالِ البنــك بمقــدارِ 7.5 مليــار د.ج، ليُصبِــحَ 10 مليــار د.ج )140 
ــر ــوك في الجزائ ــى لرأسمــال البن ــع الحــدِّ الأدن ــرارِ رف مليــون دولار(؛ اســتجابةً لق

300.000 حساباًالحسابات المصرفية
24 وكالةًالشبكة المصرفية

الحصة السوقية
يمتلكُ 1.5% من السوق المصرفية الجزائرية؛- 
يمتلك 15% من القطاع الخاص من حيث الودائع والتمويلات- 

التصنيف في 
مجموعة البركة

ــك  ــب بن ــة إلى جان ــة المصرفي ــة ضمــن مجموعــة البرك ــوكِ الثلاث ــين أهــمِّ البن ــن ب مِ
البركــة التركــي والبنــك الإســلامي الأردنــي، وهــو الأوَّلُ مــن حيــث المردوديــةُ

العامة التجارية 
الجديدة

ــةِ ببنــك البركــة نتيجــةً لتوحيــد فــروعِ مجموعــة البركــة -  تمَّ تغيــرُ العلامــةِ الخاصَّ
ــدٍ؛ ــةً تحــت شــعارٍ موحَّ المصرفيــة كافَّ

ــى العلاقــة الوثيقــة والشــخصية والدائمــة -  ــارةُ »شــركاءُ في الإنجــازِ« عل ــدلُّ عب ت
ــه الــي تربــط البنــك بعُملائِ

المشاريع المستقبلية

وضعُ نظامٍ معلوماتيٍّ جديد للعمليات المصرفية مع نهاية 2010؛- 
توسيعُ شبكةِ الفروع ليبلغَ مجموعُها 50 وكالةً خلال 5 سنواتٍ؛- 
ــلاتِ والخــواص، -  ــه للعائ ــاري الموجَّ ــل العق ــل: التموي ــدة مث عــرضُ منتجــاتٍ جدي

ــر  والتمويــلِ التأجــريِّ الموجَّــه للمؤسســات والمهنيــين؛ فضــلاً عــن التمويــل المصغَّ
للُأسـَـرِ في مجــال النســيج والنشــاطات الحرفيــة، ومجموعــة متنوعــة مــن برامــج 
الودائــع مثــل: حســابات ودائــع الشــباب، والعقــار، وحســابات ودائــع الحــج 

والعمــرة.

المصدر: راجع: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، الإنجازات والتقييم لعام 2009، سلسلة 
حصاد إنجازات الصناعة المالية الإسلامية، 2009، ص: 173-174؛ 262-263؛ 407-409؛ 422.
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البركــة -  بنــك  واقــعِ  إلى  بالنظــرِ  الجزائــريِّ:  البركــة  بنــكِ  مُعوِّقــاتُ 
الجزائــري بعــد تجرِبــةٍ قاربــتْ العَقديــنِ مــن الزمــن، ويُمْكِــنُ اســتقراءُ 

التاليــة)1(: المعُوِّقــاتِ 
اســتخَدمُ بنــكِ البركــة الجزائــريِّ صيغــةَ المضارَبــةِ في تعبئــةِ مَــواردِه 	 

أمّــا  د.ج(،  الاســتثماريِّ 10.000  للحســاب  الأدنــى  )الحــدّ  الماليَّــةِ 
ــى  ــل عل ــغِ التموي ــمُّ بواســطةِ صي ــت تت ــلِ المشــاريعِ فكان ــاتُ تموي عملي
أســاس المدَيُونيَّــةِ؛ كالمرابحــة، والسَّــلمَ، والاســتصناع، علــى حســابِ 

ــغِ الاســتثمارِ المباشــرِ والمشــاركة: صيَ
جدول 10: نِسَبُ توزيعِ الأرباحِ بين الموُدِعينَ المستثمِرينَ وبنك البركة الجزائريّ

حصـة البنـكحصـة المـودعنـوع الحسـاب
35%65%حساب الادخـار

حسـاب 
الاستثمار 
المشترك

33%67%3 أشهر
32%68%6 أشهر
30%70%12 شهراً
28%72%18 شهراً
26%74%24 شهراً
24%76%36 شهراً
22%78%48 شهراً
20%80%60 شهراً

المصدر: بنك البركة الجزائري، تقرير النشاط، 1999، ص: 107.

توَجَّــه بنــكِ البركــة الجزائــريِّ -كغَــرهِ مــن البنــوك الإســلامية- 	 

)1( راجــع: حيــدر ناصــر، »الصرفــة الإســلامية بــين منطــق المدُاينــةِ ومنطــق الاســتثمار: تجربــة بنــك البركــة الجزائــري، تصــوُّراتٌ 
أوليــة لمراجعــةٍ شــاملة لتنظيــم وأســاليب عمــل البنــوك الإســلامية«، في المؤتمــر العلمــي الــدولي الثانــي حــول: إصــلاح النظــام 
المصــرفي الجزائــري في ظــل التطــورات العالميــة الراهنــة، مرجــع ســابق، ص: 16-17؛ بــن عمــارة نــوال، الصيــغ التمويليــة ومعالجتهــا 
المحاســبية بمصــارف المشــاركة: دراســة تطبيقيــة ببنــك البركــة الجزائــري، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، 2001-2002، جامعــة 
ســطيف، ص: 242-243؛ ســليمان ناصــر، »تجربــة البنــوك الإســلامية في الجزائــر: الواقــع والآفــاق مــن خــلال دراســة تقييميــة 
مختصــرة«، مجلــة الباحــث، جامعــة ورقلــة، ع4، 2006، ص: 28؛ بــن منصــور عبــد الله ومرابــط ســليمان، »تقييــم تجربــة بنــك البركــة 
في إطــار إصــلاح المنظومــة المصرفيــة الجزائريــة«، في الــدورة الدوليــة حــول: تمويــل المشــروعات الصغــرة والمتوســطة وتطويــر دورهــا 
في الاقتصاديــات المغاربيــة، منشــورات مخــبر الشــراكة والاســتثمار في المؤسســات الصغــرة والمتوســطة في الفضــاء الأورو-مغاربــي، 

جامعــة ســطيف، 2004، ص: 787-786.
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ــة صيغــةَ المرابحــة؛  إلى التركيــزِ علــى التمويــل قصــرِ الأجــل؛ وبخاصَّ
باعتبارِهــا صيغــةً قريبــة مــن أســلوب العمــل المصــرفيِّ التقليــديِّ، كمــا 
أنّ أهــمَّ مــواردِه هــي قصــرةُ الأجــل؛ ممَّــا يتطلَّــبُ توظيفَهــا في مشــاريع 

قصــرة الأجــل؛
اســتعملَ بنــكُ البركــةِ الجزائــريِّ صيــغَ التمويلِ بالمشــارَكةِ والمضارَبةِ 	 

في الفــترة الأولى مــن إنشــائهِ فقــط؛ حيــث دخــلَ في منازعــاتٍ قضائيــة 
لاســترجاعِ حقوقِــه؛ بســبَب غيــابِ، أو قُصــورِ النصــوصِ القانونيــة 
ــن خــلال  ــود. وم ــن العق ــوعِ م ــك في هــذا الن ــوقَ البن ــي تحمــي حق ال
ــظ بوضــوحٍ التناقــصُ  تحليــلِ تطــوُّرِ أرصــدةِ التمويــل المختلفــة؛ يُلاحَ
التدريجــيٌّ لنســبةِ التمويــل بالمشــاركاتِ ابتــداءً مــن سَــنة 1995 إلى 

ــنة 2000: اندثارِهــا سَ
جدول 11: تطوُّرُ أرصدةِ التمويل بصيغِ المشاركات في بنك البركة 

الجزائري خال الفترة 2000-1992
الوحدة: دينار جزائري

النسبةإجمالي التموياتالمشاركاتالسنة
199271.413.562282.624.22725.27%
199365.849.370635.778.99610.36%
1994652.983.9201.946.765.04333.54%
199596.169.9521.911.616.2245.03%
1996239.180.0852.830.286.9808.45%
1997116.747.2905.331.154.3372.19%
199889.503.1697.468.520.4271.20%
199963.623.6018.132.709.5510.78%
20001.339.2268.520.613.5600.02%

المصدر: حيدر ناصر، »الصرفة الإسلامية بين منطق المداينة ومنطق الاستثمار: تجربة بنك البركة الجزائري، 
تصورات أولية لمراجعة شاملة لتنظيم وأساليب عمل البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 12.
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جلــبَ بنــكُ البركــةِ الجزائــريّ معظــمَ مــواردِه البشــريةِ مــن البنــوك 	 
التقليديــة؛ ومــن ثـَـمَّ فهنــاكَ نقــصٌ في تكويــنِ رأس المــال البشــري 

ــل النظــام المصــرفيّ الإســلاميّ؛ ــاتِ عم ــى آلي ــدرَّبِ عل الم
ــاسِ 	  ــرٍ لقي ــدةِ كمؤشِّ ــريّ بســعرِ الفائ ــةِ الجزائ ــكُ البرك استرشــدَ بن

ــل؛ ــة التموي تكلف
ــلِ المتُعامِلــينَ معــه في 	  ــمِ طبيعــةِ عمــلِ بنــك البركــة مــن قِبَ عــدمُ تفهُّ

ــبُ الموُدِعــونَ بمعــدَّلاتِ أربــاحٍ لا تقــلُّ  المجتمــع الجزائــريِّ؛ حيــث يطالِ
عــن معــدَّلاتِ الفائــدةِ الســائدة في الســوق؛

ــا أدى 	  ــت المناســب؛ ممّ ــون في الوق ــنِ في تســديدِ الدي ــرُ الزبائ تأخّ
ببنــكِ البركــةِ الجزائــري إلى فَــرضِ غرامــاتِ الممُاطَلــةِ تصُــرُّفٌ في 

المجــالاتِ الخريــة؛
ــه 	  وَجــدَ بنــكُ البركــة الجزائــري إشــكالاتٍ متفاوتــةً في إطــارِ علاقتِ

مــع بنــك الجزائــر)1(؛ وبخاصَّــة تلــك المتعلِّقة بتحديدِ نســبة الاحتياطيِّ 
النقــديِّ الإلزامــيِّ، وامتصــاصِ فائــضِ الســيولة، وكذلــك تعاملِــه معــه 
ــمِ للبنوك الأخُرى  كملجــأٍ أخــرٍ لإقــراض؛ حيــث يخضــعُ للقانونِ المنظِّ
ــة، كمــا أنّ بنــكَ الجزائــر لا يعتمــدُ علــى  دونَ مراعــاةِ طبيعتِــه الخاصَّ
بعــضِ الأدوات الرقابيــة الــي تعُانــي منهــا البنــوكُ الإســلامية في بعض 

الــدول، وأهمّهــا:
تحديدُ نِسَبِ السيولةِ والعناصرِ المكوِّنة لها؛ ◦

)1( راجــع: ســليمان ناصــر، علاقــة البنــوك الإســلامية بالبنــوك المركزيــة في ظــل المتغــرات الدوليــة الحديثــة: مــع دراســة تطبيقيــة 
حــول علاقــة بنــك البركــة الجزائــري ببنــك الجزائــر، أطروحــة دكتــوراه منشــورة، مكتبــة الريــام، الجزائــر، ط1، 2006، ص: 278-

294؛ حمــزة الحــاج شــودار، مرجــع ســابق، ص: 447-427.
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استرجاع السيولة بالمناقصة
تسهيلات الإيداع

نسبة الاحتياطي الإلزامي
صندوق ضمان الودائع

امتصاص فائض السيولة
اقتراض بفائدة

تمويل عجز السيولة
إقراض بفائدة

المزادات على القروض
عمليات السوق المفتوحة

بنك
البركة 
الجزائري

بنك
الجزائر

تملُّكُ أصولٍ بأكثرَ من الحدِّ المقرَّرِ قانونا؛ً ◦
الاكتتابُ الإجباريُّ بحدٍّ أدنى في السَّنداتِ العُموميةِ. ◦

شكل 1: أدوات السياسة النقدية المطبَّقة على بنك البركة الجزائري

ــةَ في ذاتِ النمــاذجِ الــي 	  ــه الماليّ أعــدَّ بنــكُ البركــةِ الجزائــريّ قوائِمَ
يشــترطُها بنــكُ الجزائــرِ علــى البنــوكِ التقليديــة، وهــذه النمــاذجُ لا 
ترُاعــي أسُُــسَ العمــلِ المصــرفيِّ الإســلاميِّ؛ ولا تتوافــقُ مــع مــا جــاءتْ 
بــه معايــرُ هيئــةِ المحاســبةِ والمراجعــة للمؤسَّســاتِ الماليــة الإســلامية 

ــن؛ بالبحري
ــاليِّ والإداريِّ 	  ــاب التســيرِ الم ــن غي ــريّ م ــةِ الجزائ ــكُ البرك ــرَ بن تأثّ

المؤسســات الخاصّــة في الجزائــر،  لــدى معظــمِ  المنضبــطِ  العلمــيِّ 
وغيــابِ المصداقيــة في محاســبةِ هــذه المؤسســات، ووجــود مُمارَســاتٍ 
غــرِ ســليمة وغــرِ نزيهــةٍ في المحيــطِ الاقتصــاديِّ؛ كمــا أنّ هيمنــةَ 
الطابَــعِ العائلــيِّ المغلـَـقِ علــى هــذه المؤسســات جعلهَــا تنمــو في بيئــةٍ 
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مُغلقــةٍ لا تقبــلُ الانفتــاحَ علــى الرأسمــال الأجنــبيِّ.
تجرِبةُ مَصرِفِ السامِ:. 2

مكانةُ مصرِفِ السامِ في السوق المصرفية الجزائرية: مصرفُ السلامِ - 
هــو إحــدى الوحــداتِ المصرفيــةِ التابعــة لمصــرف الســلام البحريــنيِّ الــذي 

ينتشــرُ في 3 دولٍ هــي: البحريــنُ، والســودان، والإمــارات العربية المتَّحِدة.
وبــدأ 	  يونيــو 2006،  التأســيسِ في  رُخْصــةِ  علــى  البنــكُ  حصــلَ 

نشــاطَه فِعليّــاً في 2008/10/20؛ مــن خــلال مقــرِّه الرئيــسِ وفــرعٍ 
آخــرَ لــه في العاصمــة الجزائريــة، ويُعتبَــر ثانــيَ بنــكٍ إســلاميٍّ يدخــلُ 

إلى الســوقَ الجزائريــة بعــدَ بنــكِ البركــة؛
بلــغَ رأسمــالُ مصــرفِ الســلام 7.2 مليــار د.ج )100 مليــون دولار(؛ 	 

ليصبــحَ حِينَهــا مِــن أكــبر البنــوكِ الخاصَّــة العاملــةِ في شمــال إفريقية)1(؛
يــرى مســؤولوُ البنــكِ بــأنّ عــام 2010 ســيكون الانطلاقــةَ الحقيقيــة 	 

لمصــرفِ الســلام في الســوق الجزائريــة؛ فقــد قــام بزيــادةِ رأسمالِــه 
إلى 140 مليــون دولار وفقــاً لِمــا نــصَّ عليــه التنظيــمُ الجديــد الصــادُر 
عــن بنــكِ الجزائــر؛ كمــا أنّ المنافســةُ مــع بنــكِ البركــة ســتعُزِّزُ الســوقَ 

الجزائريــة بمــا تضُيفُــه مــن خدمــاتٍ جديــدةٍ ومبتكَــرة؛
مــن المنتظَــرِ أن يُقــدِّمَ مصــرفُ الســلام خدمــاتٍ تمويليــةً هــي 	 

، والاســتصناع، والتأجــر لتمويــل العقــارات؛ حيــث تصــلُ  المرابحــةُ
مــدَّةُ التمويــلِ إلى 20 ســنة مــع إمــكانِ تمويــلِ 80% مــن قيمــة العقــار؛ 

)1( عبد الرحمن أبو رومي، »السلام.. ثاني بنك إسلامي يقتحمُ سوق الجزائر«، 2008/10/21، في الموقع الإلكتروني: 
www.islamonline.net 
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إضافةً إلى خدماتِ حســاباتِ التوفر والودائع الاســتثمارية وشــهادات 
الاســتثمار، ومجموعــةٍ مــن الخدمــاتِ المصرفيةِ الأخُــرى الي تتضمّن: 
ــد مــن  ــزةَ الصــرَّافِ الآليِّ المنتشــرة في العدي ــاتِ، أجه ــقَ الأمان صنادي
ــال  المناطــق الحيويــة، خدمــاتٍ مصرفيــةً عــبَر الهاتــف العــاديِّ والنقَّ
ــزِ  ــت، وخدمــاتِ مرك ــةً مــن خــلال الإنترن )SMS(، خدمــاتٍ مصرفي

ــينَ)1(؛ الاتصــال الخــاصِّ بالمتعامل
مــوارده 	  تعبئــة  المضاربــةِ في  الســلامِ صيغــةَ  اســتخدَم مصــرفُ 

الماليــة؛ حيــث يتــمُّ توزيــعُ الأربــاحِ بــينَ أصحــابِ حســابات الاســتثمار 
غــر المخصَّصــة )الحــدّ الأدنــى 100.000 د.ج( والبنــك علــى النحــو 

ــالي: الت
جدول 12: نِسَبُ توزيعِ الأرباح بين الموُدِعينَ المسُتثمِرينَ ومصرف السام

حصـة البنـكحصـة المـودعنـوع الحسـاب
45%55%حساب التوفير

حسـاب 
 الاستثمار

غير 
المخصَّص

50%50%3 أشهر
49%51%6 أشهر
47%53%12 شهراً
45%55%18 شهراً
43%57%24 شهراً
39%61%36 شهراً
35%65%48 شهراً
31%69%60 شهراً

المصدر: مصرف السلام – الجزائر، الشروط المصرفية، 2009، ص: 4-3.

 www.alsalamalgeria.com :1( مصرف السلام – الجزائر، في الموقع الإلكتروني(
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ثالِثاً: واقعُ سُوقِ التأميناتِ في الاقتِصَادِ الجزائريِّ
هيكلُ قطاعِ التأمينِ في الجزائر:. 1

يتكوَّنُ قطاعُ التأمينِ في الجزائرِ من الهياكلِ التالية:
مصــالح -  إلى حمايــةِ  الدولــةُ  تهــدُفُ  والتنظيميــة:  الرقابيــة  الهيئــاتِ 

المســتأمَنينَ وتنميــةِ القطــاع، ومِــن أهــمِّ الهيئــاتِ الرقابيــة والتنظيميــة مــا 
ــي)1(: يل
وزارةُ الماليــة: تقــومُ بتقديــمِ الترخيــصِ لفتــحِ شــركات التأمــين 	 

و/أو إعــادةِ التأمــين الــي لا يُمكِنُهــا ممارســةَ نشــاطاتِها إلّا بعــد 
مُوافقــةِ الوزيــر، وبهــا مديريــةٌ للتأمينــاتِ؛

ــةِ وزارة 	  ــات CNA)2(: يعمــلُ تحــتَ وصاي ــسُ الوطــنيُّ للتأمين المجل
الفاعلــة في  المتُمَثِّلــيَن في الأطــرافِ  الماليــة، ويتكــوَّنُ مــن الأعضــاءِ 
النشــاط التأميــنيِّ؛ وذلــك مــن خــلال أربــعِ لِجــانٍ: اللجنــةِ المانحــة 
الســوق،  وتطويــر  تنظيــمِ  ولجنــةِ  التســعر،  ولجنــةِ  للاعتمــاداتِ، 
ــلِ  ــين مــن قِبَ ــق القوان ــةِ تطبي ــث يقــومُ بمراقب ــة؛ حي ــةِ القانوني واللجن

شــركاتِ التأمــين والنظــرِ في تطويرهــا؛
الهيئــةُ المركزيــةُ للمَخاطـِـر: تتبــعُ مديريــةَ التأميناتِ بــوزارة المالية، 	 

وتقــومُ بضمــانِ الرقابــة المســتمرة للأخطــارِ محــلِّ التأمــيِن؛ مــن خــلال 
ــب  ــودِ المكتتَ ــا مــن شــركاتِ التأمــين حــولَ العق ــي تجمعُه ــاتِ ال البيان

فيهــا؛

)1( KPMG, Guide des Assurances en Algérie, 2009, p. 16-17 ; 117-134.
)2( CNA: Conseil National des Assurances.
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ــةِ مــدى 	  ــوم بمراقب ــى التأمينــات)CSA)1: تق ــةُ الإشــرافِ عل لجن

التــزام شــركاتِ ووســطاء التأمــين المعُتمديــن بالأحــكام التشــريعية 

ــنَ لهــا مــا  والتنظيميــة المتعلقــة بالتأمــين وإعــادة التأمــين، وإذا مــا تبيَّ

يُعــرِّضُ مصــالَح المســتأمَنينَ والمسُــتفِيدينَ مــن عقــود التأمــين للخطــر؛ 

ــروعٍ  ــرعٍ، أو عــدِّة ف ــصُ نشــاطِ هــذه الشــركة في ف ــا تقلي ــه يُمكنُه فإنّ

للتأمــين؛

صنــدوقُ ضمــانِ المؤمَّــنِ لهــم: يتحمَّــلُ عجــزُ شــركاتِ التأمــينِ؛ 	 

ســواءٌ كان عجــزاً كلِّيّــاً أو جُزئيّــاً مــن الديــونِ تجُــاهَ المســتأمَنينَ أو 

لُ مــواردُه مــن اشــتراكٍ ســنويٍّ  المســتفِيدينَ مــن عقــودِ التأمــين، وتتشــكَّ

لشــركاتِ التأمــين و/أو إعــادة التأمــين وفــروع الشــركات الأجنبيــة 

المعتمــدة، علــى ألّا يتعــدَّى 1% مــن الأقســاطِ الصــادرة الصافيــة مــن 

الإلغــاءات؛

مهْنيــةً 	  جمعيــةً  يُعتــبر   :)2(UAR الجزائريــين  المؤُمِّنــينَ  اتِّحــادُ 

ــةً بمشــكلاتِ المؤُمِّنــيَن، وتقتصــرُ العضويــةُ فيــه علــى شــركاتِ  مُختصَّ

التأمــين و/أو إعــادة التأمــين فقــط؛ حيــث يهــدفُ إلى الإســهام في 

تطويــر النشــاطات والخدمــات المقدَّمــةِ مــن قِبَــلِ شــركات التأمــين 

وإعــادة التأمــين؛ مــن خــلال مُتابَعــةِ مُســتجدَّاتِ الصناعــةِ التأمينيــة 

وتِقنياتِهــا الحديثــة.

)1( CSA: Commission de supervision des assurances.
)2( UAR: L’ Union Algérienne des sociétés d’Assurance et de Réassurance.
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شــركاتُ التأمــين: يبلــغُ عــددُ الشــركاتِ الــي تمُــارِسُ نشــاطَ التأمــين - 

عــة علــى 7 شــركاتٍ عمومية و7 شــركاتٍ  وإعــادة التأمــين  16 شــركةً؛ مُوزَّ

ــة و شــركتانِ تعاونيتــانِ )تعاضُديتــانِ(: خاصَّ

شركاتُ التأمينِ العمومية:	 

ــةً: )الشــركةُ  ◦ 4 شــركاتٍ شــاملة تنشــطُ في فــروعِ التأمــينِ كافَّ

الشــركةُ   ،CAAR التأمــين  وإعــادةِ  للتأمــيِن  الجزائريــة 

لتأمينــاتِ  الجزائريــة  الشــركةُ   ،SAA للتأمــين  الوطنيــة 

النقــل CAAT، شــركةُ تأمــين المحروقــات CASH(؛

شَــركَتانِ مُتخصِّصتــانِ في التأمــينِ علــى القــروضِ: )الشـّـركةُ  ◦

ــة لضَمــانِ قــروض الصــادرات CAGEX، شــركةُ  الجزائري

ضمــانِ القــرض العقــاريِّ SGCI(؛

شــركةُ إعــادةِ التأمــين: )الشــركةُ المركزيــة لإعــادةِ التأمــين  ◦

.)CCR

شركاتُ التأمينِ الخاصَّة:	 

الشركةُ الدّوليةُ للتأمينِ وإعادة التأمين CIAR؛ ◦

الجزائريةُ للتأمينات 2A؛ ◦

الجزائريةُ للثقة Trust Algeria؛ ◦

العامَّةُ للتأميناتِ المتوسطية GAM؛ ◦

سلامةُ للتأمينات )البركة والأمان سابقاً( Salama؛ ◦
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أليانس للتأمينات Alliance؛ ◦

◦ .Cardif El Djazaïr كارديف الجزائر

شركاتُ التأمينِ التعاونية:	 

الصندوقُ الوطنيُّ للتعاون الفِلاحيِّ CNMA؛ ◦

والثقافــة  ◦ التربيــة  عُمَّــالِ  لتأمــينِ  الجزائريــةُ  التعاضديــةُ 

.MAATEC

صُ مكوِّناتِ قطاعِ التأمين في الجزائر: وفيما يلي شكلٌ يُلخِّ
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لجنة الإشراف على التأمينات

وزارة المالية

المجلس الوطني للتأمين
CNA

الشركة المركزية لإعادة التأمين
CCR

اتحاد المؤمِّنين الجزائريين

الهيئة المركزية للمخاطر

شركات التأمين

التابعة للقطاع العام

شركات التأمين 
التابعة للقطاع الخاص

شكل 2: مُكوِّناتُ قطاعِ التأمينِ في الجزائر

قُ البياناتِ والإحصاءاتِ والتقارير عن مُجمَلِ النشاطاتِ الممارَسة تدفُّ

قُ مجموعِ الأوامر والتوجيهات تدفُّ

المعاملاتُ الخاصَّةُ بإعادةِ التأمين

تنظيمُ العملِ النقابيِّ وسُبُلِ التعاونِ بين شركات التأمين في الجزائر

الإشرافُ على نشاطِ التأمين

ضمانُ الرقابةِ المستمِرَّةِ للأخطارِ محلِّ التأمين
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خُصوصيَّةُ قطاعِ التأمينِ الجزائريّ:. 2
ــنُ عَرضُهــا  ــزُ قطــاعُ التأمــينِ الجزائــريِّ بمجموعــةٍ مــن الخصائــصِ، يُمكِ يتميَّ

فيمــا يلــي:
بتاريــخ -   07-95 رقْــم  الأمــرِ  صُــدورِ  مــن  بالرغــمِ  الســوقِ:  احتــكارِ 

1995/01/25 الــذي مهَّــدَ لانفتــاحِ ســوق التأمــين علــى القطــاع الخــاصِّ 
والشــراكةِ الأجنبيــة؛ إلّا أنّ الســوقَ التأمينيــة في الجزائــر مــا زالــتْ تتميَّــزُ 
بالاحتــكارِ مِــن قِبَــلِ شــركاتِ التأمــين العُموميــةِ )80%(؛ بحيــث تغيــبُ 
المنافســة - الــي مِــن شــأنها إثــراءُ الســوقِ الجزائريــة بمنتجــاتٍ وخدمــاتٍ 

ــةٍ ومُتطــوُّرةٍ. ــةٍ حديث وأســاليبَ إداري
جدول 13: الحِصَصُ السُّوقيةُ بين شركاتِ التأمين في الجزائر

حصة الشركات حصة الشركات العموميةالنشاط التأميني
حصة الشركات التعاونيةالخاصة

الشركة
 CAAR,
 SAA,
 CAAT,
CASH

 CAGEX,
SGCI

 CIAR, 2A,
 TRUST, GAM,

 SALAMA,
 ALLIANCE,

CARDIF

CNMAMAATEC

0.1%6%20%0.5%74%الحصة السوقية

KPMG, Op. Cit, p. 16-17 ; 127-130 :المصدر

نمــوُّ رقْــمِ الأعمــال: يُقــدَّرُ رقْــمُ أعمــالِ قطــاعِ التأمينــات في الجزائــر - 
حاليَّــاً بحوالـَـي 40 مليــار د.ج )570 مليــون دولار(؛ حيــث ســجَّلَ ارتفاعــاً 
مُتزايــداً خــلالَ الأعــوامِ الأخــرة )15%-20%(؛ وذلــك نتيجــةً للحَركيَّــةِ 
ــي قطــاعَ التأمــين، ويجعلُــه  الــي يَعرِفُهــا الاقتصــادُ الجزائــريُّ الــذي يُنمِّ
فعّــالاً بتوفــرِ مُمتلــكاتٍ وبِنــىً تحتيــةً تتطلَّــبُ التأمــيَن عليهــا، إضافــةً إلى 
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توفــرِ طُــرقِ اســتثمار أمــوال القطــاع المجُمَّعــة)1(:
كــبرُ حجــمِ حظــرةِ الســيارات في الجزائر، وكثرةُ مســبِّباتِ الحوادثِ 	 

المتعلِّقَــة بها؛
الإجباريــة 	  التأمينــاتِ  الســيارات ضمــنَ  علــى  التأمينــاتِ  إدراجُ 

الاصطــدامِ«؛ خَطــرِ  علــى  الضمــانِ  »تعريفــةُ 
نمــوُّ عمليــاتِ بيــع الســيارات بالتقســيط في وقــتٍ ســابقٍ؛ بواســطةِ 	 

البنــوك الــي تشــترطُ عقــدَ »تأمــينٍ شــاملٍ« علــى الســيارة؛
إلزاميةُ التأمينِ على الكوارث الطبيعية؛	 
فــرضُ »عقــدِ تأمــين الســفر« للراغبــينَ في الحصــولِ علــى تأشــرةِ 	 

إحــدى دول الاتحــادِ الأوربــيِّ؛
ــطِ الدّعــمِ الفلاحــيِّ الــذي يشــترطُ التأمــينَ ضــد 	  تطبيــقُ مخطَّ

مــن  الاســتفادة  في  الراغبــين  الفلاحــين  علــى  الفلاحيــةِ  المخاطــرِ 
يُقدِّمُهــا. الــي  والخدمــات  الإعانــاتِ 

)1( رشــيد بوكســاني، »إصلاحــات وواقــع ســوق التأمينــات في الاقتصــاد الجزائــري«، مجلــة الإصلاحــات الاقتصاديــة والاندمــاج 
في الاقتصــاد العالمــي، مخــبر التنميــة وإســتراتيجيات الاندمــاج في الاقتصــاد العالمــي، المدرســة العليــا للتجــارة، الجزائــر، ع1، 2006، 

ص: 57-55.
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جدول 14: الإنتاجُ القطاعيُ للتأمينات في الجزائر خال السداسي الأوّل 
لعام 2009

الوحدة: 1.000 د.ج

الشركات قطاع التأمينات
هيكل السوق حجم السوقالشركات الخاصةالعمومية

الوطنية
الحصة السوقية 
للشركات الخاصة

13.4%47.9%13.349.2295.171.06518.520.295تأمين السيارات
تأمين الحوادث 
6.5%36.1%11.450.9622.511.39813.962.360الأخطار المختلفة

1.2%6.0%1.856.804457.1642.313.968تأمين النقل
0.1%0.9%327.09231.050358.142التأمين الفلاحيّ

تأمينات 
2.5%8.2%2.225.985956.4643.182.450الأشخاص

0.1%0.9%326.04736.626362.673تأمين القروض
23.7%100%29.536.1209.163.76838.699.888المجموع

 Conseil National des Assurances, Note de conjoncture du marché des :المصدر
assurances 2ème trimestre 2009, p. 4.

تســويقُ الخدمــاتِ التأمينيــة: لضمــانِ التنويــع في قنــواتِ التوزيــع تعطــي - 
شــركاتِ التأمــين الجزائريــة أهميَّــةً كبــرةً للتســويقِ المباشــر لتســويق 
حُه الجدولُ  منتجاتهــا عــبرَ نقــاطِ البيــع )وكالات(؛ علــى النحــوِ الــذي يُوضِّ

التــالي:
جدول 15: قنوات تسويق الخدمات التأمينية في السوق الجزائرية عام 2007

الوحدة: مليون د.ج
التسويق المباشر

)الوكالات(
شبكـة الوسطـاء

الإجمالي المجموعسماسرة التأمينوكلاء التأمين
41.9729.0322.78511.81753.789الإنتاج

100%22%5%17%78%الحصة السوقية
847433244571.304العدد

KPMG, Op. Cit, p. 118 :المصدر



238

ماذا تعرف عن هذه المصارف؟

وقــد شــهدتْ قنــواتُ التوزيــعِ في ســوق التأمينــات في الجزائــر خــلال الأعــوامِ 
 Agents généraux الأخرة نموّاً لمصلحةِ وسطاءِ التأمين )الوكلاء العامّون
التســويق  علــى حســاب   )Courtiers d’assurance التأمــين  وسماسِــرة 
المباشــر )الــوكالات agences directes(؛ علــى النحــوِ الــذي يُــبرزُه الجــدولُ 

التــالي:
جدول 16: تطوُّر إنتاجِ قنوات تسويق الخدمات التأمينية في الجزائر 

خال الفترة 2007-2002

التسويق المباشرالسنة
)الوكالات(

شبكـة الوسطـاء
الإجمالي الوكاء 

العامّون
سماسرة 
المجموعالتأمين

2002%82%16%2%18%100
2003%83%14%3%17%100
2004%79%17%4%21%100
2005%78%19%3%22%100
2006%77%19%4%23%100
2007%78%17%5%22%100

KPMG, Op. Cit, p. 118 :المصدر

وبالنســبة لصَرفــةِ التأمــين Bancassurance في الجزائــر هنــاك عــددٌ مــن 
ــوكِ وشــركات التأمــين الــي تهــدفُ إلى تأمــينِ  ــين البن ــةِ مــا ب الاتفاقــاتِ المبُرَمَ
عمــلاء البنــوك الذيــن تحصَّلـُـوا علــى قــروضٍ في حالــةِ الوفــاة، أو العجــز التــامِّ 

والدائــم؛ وفيمــا يلــي نمــاذج منهــا:
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جدول 17: نماذجُ من صيرفةِ التأمين الحاصلَة بين شركات التأمين 
والبنوك الجزائرية

البنكشركة التأمينالجزائـر
CardifCNEP-Banqueمارس 2008

SAABDL, BADRأبريل 2008

CAAT, CAARBEAمايو 2008

KPMG, Op. Cit, p. 132 :المصدر

تصنيــفُ التأمــينِ الجزائــريّ: يحتــلُّ التأمــينُ الجزائريُّ المرتبــةَ 68 عالمياً - 
بِحِصَّــةٍ قدرُهــا 0.016% مــن ســوقِ التأمــين العالميــة، والمرتبــةَ 7 إفريقيـّـاً 
ــل التأمــينُ في  ــةٍ قدرُهــا 1.3% مــن ســوقِ التأمــين الإفريقيــة؛ ويُمثِّ بِحِصَّ
انيٍّ يُقــدَّرُ  ــكَّ إفريقيــةَ 1.1% مــن الســوق العالميــة للتأمينــاتِ مــع حجــمٍ سُ
بـــ 900 مليــون نســمة، باســتثناء جنــوب إفريقيــةَ الــي تمُثِّــلُ وحدَهــا %82 

مــن التأمــين في القــارَّة)1(.
جدول 18: وضعية الجزائر في السوق العالمية والإفريقية للتأمينات

على المستوى العالميعلى المستوى الإفريقيالجزائـر
768الترتيب

0.016%1.3%الحصة السوقية

KPMG, Op. Cit, p. 17 :المصدر

مــن -  بسلســلةٍ  الجزائــرُ  تقــومُ  التأمــين:  لشــركاتِ  المــاليُّ  الاســتقرار 
الإصلاحــاتِ الــي تشــملُ قطــاعَ التأمــينِ؛ مــن أجــل دَعــمِ ســلامةِ شــركات 
التأمــين، وينعكــسُ ذلــك في القانــون رقْــم 04/06 بتاريــخ 2006/02/20 
الــذي يُعيــدُ النظــرَ في بعــضِ الأحــكامِ القانونيــة الــي جــاء بهــا الأمــرُ رقْــم 
)1( KPMG, Op. Cit, p. 17.
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ــقُ بمــا يلــي)1(: ــة فيمــا يتعلَّ 07/95؛ وبخاصَّ
تسريعِ عملية تحرير السوق أمامَ شركاتِ التأمين الأجنبية؛	 
ــع: مــن خــلال تســويق منتجــاتِ التأمــين عــن 	  ــعِ قنــوات التوزي تنوي

ــةِ التأمــين(؛ ــة )صَرف ــق الشــبكة المصرِفي طري
فصــلِ تأمينــاتِ الأشــخاص عــن تأمينــاتِ الأضــرار: التأمينــاتِ 	 

علــى الحيــاة، تأمينــاتٍ أخُــرى؛
إعــادةِ تنظيــم الجهــاز الرقابــي علــى التأمينــات: مــن خــلال تكويــن 	 

لجنةِ إشــرافٍ مســتقلَّةٍ للتأمينات، وتأســيسِ الهيئة المركزية للمخاطرِ 
تضَمــنُ الرقابــةَ المســتمرةَ للأخطــارِ محــلّ التأمــين، وتأســيسِ صنــدوقِ 

ضمان للمســتأمَنِينَ؛
المرســومِ 	  إصــدارُ  تمَّ   2009/11/16 في  المــاليّ:  الأمــنِ  تدعيــمُ 

التنفيــذيِّ رقْــم 09-375 المتعلِّــق بــرأسِ المــال الأدنــى لشــركاتِ التأمــين 
ــالي: ــى النحــو الت ــك عل ــه ســنة واحــدة؛ وذل ــلٍ مُدَّتُ خــلال أجَ
جدول 19: الحدُّ الأدنى لرأسمالِ شركات التأمين في الجزائر

شركة تعاونيةشركة مساهمةالعمليات التأمينية
600 مليون د.ج1 مليار د.جتأمينات الأشخاص والرسملة

1 مليار د.ج2 مليار د.جالتأمين على الأضرار
-5 مليار د.جإعادة التأمين

المصدر: راجع: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع67، 2009/11/19، ص: 7.

)1( Ibid, p. 14-15.
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رابعاً: تجرِبةُ الخدَماتِ التأمينيّةِ التكافليَّةِ في الجزائر
تَجرِبةُ شركةِ سامة للتأمينات. 1

التأمينــاتِ الجزائريــة: -  ســوقِ  للتأمينــات في  شــركةِ ســامة  مكانــةُ 
شــركةُ ســلامة للتأمينــات هــي إحــدى الفــروعِ التابعــةِ للشــركة العربيــة 
الإســلامية للتأمــين »إيــاك« الإماراتيــةِ ومَقرُّهــا الســعوديةُ؛ حيــث تضــمُّ 6 
عــةً علــى الإمــاراتِ العربيــة المتحــدة، المملكــةِ العربيــة  شــركاتِ تكافــلٍ موزَّ
الســعودية، مصــرَ، الســنغالِ، الأرُدنَّ، الجزائــرِ، بالإضافــة إلى شــركةِ 

إعــادةِ التكافــل في توُنــسَ.
لقــد اعتمُِــدَتْ شــركةُ ســلامة بتاريــخ 2006/07/02 مــن قِبَلِ وزارةِ 	 

الماليــة؛ وبذلــك فهــي قــد اســتحوذَتْ علــى الشــركةِ الســعودية »البركــة 
والأمــان« المنشــأة في 2000/03/26؛ حيــث حــدثَ تغيــرٌ في التســميةِ 
وتجديــدٌ للاعتمــاد. وتعُتبـَـرُ حاليـّـاً الشــركةَ الوحيــدةَ مِــن بــينِ شــركاتِ 
التأمــين الموجــودةُ في الســوق الجزائريــة الــي تنفــرِدُ بعَــرِضِ خدمــاتِ 

التأمــين التكافلــيِّ.
نجحــتْ شــركةُ ســلامة في الجزائــر في تحقيــقِ نتائــجَ إيجابيةٍ خلال 	 

ــوقيَّةً تقُــدَّرُ بـــ 3% مــن ســوق  ــةً سُ الأعــوامِ الأخــرة؛ وهــي تمِلــكُ حِصَّ
ــة )%80(  ــين الشــركاتِ العمومي عُ ب ــوزَّ ــي تت ــر ال ــات في الجزائ التأمين

ــه الجــدولُ التــالي: حُ ــةِ )20%(؛ كمــا يوضِّ والشــركاتِ الخاصَّ
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جدول 20: تطوُّر إنتاجِ شركات التأمين في السوق الجزائرية خال الفترة 
2007-2005

الوحدة: مليون د.ج

الشركة
 الفارق20052006

 الفارق2005/20062007
2006/2007

%القيمةالحصةالمبلغ%القيمةالحصةالمبلغالحصةالمبلغ
SAA12.532% 3013.422% 29890714.719% 271.29710

CAAR6.255% 157.573% 161.318218.157% 155848
CAAT7.392% 188.068% 17676910.588% 202.52031
CIAR2.246% 52.830% 6584263.345% 651518
Trust1.499% 41.009% 2490331.433% 342442
2A1.851% 41.852% 4102.118% 426614

MAATEC27% 029% 02732% 0310
CNMA2.991% 72.833% 616863.141% 631811
CASH4.300% 106.174% 131.874446.563% 123896

Salama653% 21.055% 2402621.422% 336735
GAM1.511% 41.337% 317421.322% 2151

Al Rayan361% 1--------
Alliance2% 0302% 1300-932% 2630209
Cardif------17% 017-
1007.31516 %4.8541253.789%46.474100%41.620100المجموع

KPMG, Op.Cit, p. 21 :المصدر

وإذا نظَرنا إلى الحِصَّةِ الســوقيةِ لشــركةِ ســلامة - ضمنَ شــركاتِ 	 
المرتبــةَ  الســوق الجزائريــة-؛ نجدُهــا تحتــلُّ  التأمــين الخاصَّــةِ في 

ــالي: حــه الجــدولُ الت ــةَ بنســبة 13 %؛ كمــا يُوضِّ الرابع
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جدول 21: الحِصَصُ السوقيةُ لشركاتِ التأمين الخاصّة في السوق 

الجزائرية خال الفترة 2007-2005

الوحدة: مليون د.ج
الشركة

200520062007
الحصةالمبلغالحصةالمبلغالحصةالمبلغ

CIAR2.246% 292.830% 343.345% 32
2A1.851% 241.852% 222.118% 20

Trust1.499% 191.009% 121.433% 14
Salama653% 91.055% 131.422% 13

GAM1.511% 191.337% 161.322% 12
Alliance2% 0302% 3932% 9
Cardif----17% 0
100 %10010.589 %1008.385 %7.762المجموع

المصدر: استناداً إلى الجدول رقم 20.

ويســتحوِذُ فــرعُ التأمينــاتِ علــى الســياراتِ والأخطــار المختلفــة 	 

علــى نشــاطِ شــركة ســلامة بنســبةٍ تتجــاوزُ 92%، علــى حســابِ فــرعِ 

ــةِ  تأمينــاتِ الأشــخاص؛ وذلــك بســببِ إجباريــةِ تأمــينِ الســيارات، وقلَّ

الوعــي التأميــنيِّ لــدى أفــراد المجتمــع الجزائــري، ويُمكِــنُ توضيــحُ ذلك 

في الجــدول التــالي:

جدول 22: تطوَّرُ إنتاجِ شركة سامة خال الفترة 2008-2005

الوحدة: مليون دولار أمريكي
2005200620072008الأقساط

34405183تأمينات الأشخاص
534600667948التأمين على الأضرار

5686407181.031المجموع

www.gaif-1.org :المصدر: الاتحاد العام العربي للتأمين، في الموقع الإلكتروني

قــتْ نمُــوَّاً 	  وتشُــر البيانــاتُ الأخــرةُ)1( إلى أنّ شــركةَ ســلامة حقَّ
)1( راجع: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، 2010/01/06، في الموقع الإلكتروني:

 www.cibafi.org 
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مُتجــاوِزةً   ،%34 بنســبة   2009 عــام  خــلال  ورِبحيَّتِهــا  أعمالِهــا  في 

بذلــك المعــدَّلَ الوطــنيَّ لِنُمــوِّ قطــاعِ التأمينــاتِ في الجزائــر والبالــغ 

26%؛ حيــث ســجَّلت الشــركةُ رقْــمَ أعمــالٍ تجــاوزَ 2.52 مليــار د.ج 

قتهْــا الشــركةُ علــى  )35 مليــون دولار(، وبلغــتِ الاســتثماراتُ الــي حقَّ

مســتوى البنــوكِ الإســلامية أو في المجــال العقــاريِّ 1.27 مليــار د.ج 

)20 مليــون دولار(، فيمــا بلــغ حجــمُ تعويــضِ الزبائــن مــا قيمتُــه %54 

ــعُ بهــا  ــمعَةَ الــي تتمتَّ مــن رقْــم الأعمــالِ، وهــي نســبةٌ قــد تعكــسُ السُّ

ــةِ نشــأتِها. ــة رغــم حداث الشــركةُ في الســوق الجزائري

في 	  ســلامة  شــركةُ  قتهْــا  حقَّ الــي  الإنجــازاتِ  تلخيــصُ  ويُمكِــنُ 

التــالي: الجــدولِ 
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جدول 23: أهمُّ إنجازاتِ شركة سامة للتأمينات خال عام 2009

الإنجـازاتالمؤشِّـرُ

رأسُ المالِ
قــرَّرَتْ شــركةُ ســلامة رفــعَ رأسمالِهــا مــن 550 مليــون د.ج إلى 1 مليــار د.ج 

كخُطــوةٍ أوُلى قبــلَ رفعِــه مُجــدَّداً إلى 2 مليــار د.ج خــلال 2010.

مِحفظةُ العُماءِ
شــبكةُ عمــلاءِ الشــركة تتجــاوزُ 317.000 زبونــاً مــن أفــرادٍ، وشــركاتٍ، 

ومؤسســات )صغــرة ومتوســطة(، ومجموعــاتٍ صناعيــة.

شبكةُ التوزيعِ
الشــركة لمنتجــاتِ  بيــعٍ  نقطــةَ   150 علــى  تتوافــرُ  تجاريــةٌ   شــبكةٌ 

+ 4 مديرياتٍ جِهويَّة.

الحِصَّةُ السوقيةُ
تمتلــكُ شــركةُ ســلامة في الســوقِ الجزائريــة حصَّــةً لا تقــلُّ عــن 3 %؛ مــن 

حيــث رقــمُ الأعمــال.

التصنيفُ

تعُتبَــرُ شــركةُ ســلامة للتأمــين الشــركةَ الجزائريــة الوحيــدة في مجــال 
ــةِ الشــركةِ  التأمينــات المســجَّلة في ســوق دُبــي لــلأوراقِ الماليــة، تحــت مِظلَّ
ــد مــن  العربيــة للتأمــين وإعــادة التأمــين »إيــاك« المصنَّفــة في مســتوىً جيِّ

 Standard & Poor’s قِبــل هيئــة التصنيــفِ الدوليــة

المزايا التنافسيةُ

الشــفافية والإفصــاح: التصنيــف الجيِّــد فــرض علــى شــركة ســلامة - 
الالتــزام بأقصــى درجــات الشــفافية والإفصــاح نهايــة كل ثلاثــي؛ مــن 
ــاً علــى عكــس شــركات  ــا دوري ــم تحيينه ــم لحســابات يت خــلال تقدي
ــام بعــد  ــدِّم حســاباتها ســوى مــرة في الع ــي لا تقُ التأمــين الأخــرى ال

نهايــة الشــهر الرابــع مــن الســنة المواليــة؛
مبــدأ التســوية الســريعة للمتضرِّريــن: تعُتــبر ســلامة الشــركة الوحيــدة - 

ــى العكــس  ــي تقــوم بتعويــض الأضــرار مباشــرة بعــد الحــادث؛ عل ال
ــا إلى  ــدَدُ التعويــض فيه ــي تصــل مُ مــن شــركاتِ التأمــين الأخــرى ال

أشــهرٍ وســنواتٍ

المشاريع المستقبلية

الشــروعُ في تأســيسِ شــركةٍ جديــدةٍ مُتخصِّصَــةٍ في تأمــينِ الأشــخاص، - 
بعدمــا أصبــح إلزاميّــاً علــى شــركاتِ التأمــين الفصــلُ بــين نشــاط 
التأمــين علــى الممُتلــكاتِ والتأمــين علــى الأشــخاص، بمَوجِــبِ القانــون 
الســوق  العاملــةَ في  الشــركاتِ  يُمهِــلُ  والــذي  ســنة 2006  الصــادر 
الجزائريــة بضــرورةِ التأقلـُـمِ مــع التشــريعاتِ الجديــدة قبــلَ نهايــة 

2011؛
رفعُ الحِصَّةِ السوقيةِ للشركة بنسبة 1 % خلال 2010؛- 
تحقيقُ رقْمِ أعمالٍ في حدود 100 مليون دولار عام 2012؛- 
عَــرضُ منتجــاتٍ جديــدة؛ ومنهــا: التأمــينُ التكميلــيُّ للعــلاجِ بصفــة - 

)جَماعيَّــةٍ، وفرديــة( وذلــك حســب القُــدرةِ الشــرائية للُأســر والأفــراد.

المصدر: راجع: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، 2010/01/06، في الموقع الإلكتروني: 
www.cibafi.org
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مُعوِّقــاتُ شــركةِ ســامة للتأمينــات: بالنظــرِ إلى واقــعِ قطــاع التأمــينِ في - 
الجزائــر، وتجرِبــة شــركة ســلامة، يُمكــن اســتقراءُ المعُوِّقــاتِ التاليــة)1(:

لا يســمحُ قانــونُ التأمينــاتِ الحــاليِّ بتقديــمِ خدمــاتِ ومُنتجــاتِ 	 

التأمــينِ التكافلــيِّ بشــكلٍ صريــحٍ؛ كمــا هــي الحــالُ في الكثــرِ مِــن 

الــدولِ الــي نجحــتْ في هــذه التجرِبــة؛ ومنهــا: ماليزيــا، والســعوديةُ، 

والإمــاراتُ العربيــة المتحــدة...؛

يَفــرِضُ القانــونُ الجزائــريُّ علــى شــركاتِ التأمــين الموجــودةِ في 	 

ــى  ــلِ الشــركة عل ــن مداخي ــصَ نســبةِ 50% م ــة تخصي الســوقِ الوطني

شــكلِ أســهُمٍ في ســنداتِ الخزينــة العموميــة؛

ــدَ 	  قامــتْ شــركةُ ســلامة باســتحداثِ رصيــدٍ خــاصٍّ يشــملُ الفوائ

الــي تتحصَّــلُ عليهــا، بغَــرضِ فصلِهــا عــن الأربــاحِ الســنوية تحــتَ 

إشــرافِ هيئــة الرقابــة الشــرعية الــي تخضــعُ لهــا؛

قامتْ شــركةُ ســلامة بإعدادِ قوائمِها المالية في النماذجِ المحاســبيةِ 	 

التقليديــةِ ذاتِهــا الــي لا ترُاعــي أسُُــسَ العمــلِ التأميــنيِّ التكافلــيِّ؛ ولا 

تتوافــقُ مــع مــا جــاءتْ به معايرُ هيئةِ المحاســبةِ والمراجعة للمؤسســاتِ 

الماليــة الإســلامية بالبحرين؛

عــدمُ دخــولِ بُنــوكٍ إســلاميةٍ إلى الســوقِ الجزائريــة؛ ممـّـا لا يســمحُ 	 

ــبِ  ــقِ نِسَ ــا، وتحقي لشــركةِ ســلامة باســتثمارِ اشــتراكاتِ التأمــين فيه
)1( راجع: رشيد بوكساني، مرجع سابق، ص: 62-63؛ KPMG,  Op.Cit, p. 19؛

  comme alternative à l’assurance traditionnelle»,״Assurance Islamique״Mohammed LEZOUL, «Takaful 
 colloque international sur: Crise Financière et économique et Gouvernance Mondiale, faculté des
sciences économiques et de gestion, Sétif, 20-21/10/2009, p. 5-6.
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نمُــوٍّ في القطــاع؛ حيــث إنّ البنــوكَ الإســلامية هــي مُحــرِّكٌ رئيــسٌ 
ــي؛ لقطــاعِ التأمــين التكافل

انخفاضُ مستوى دخلِ الأفرادِ، وارتفاعُ النفقاتِ المعيشية؛	 
ــرِ 	  ــةٍ؛ نتيجــةَ عــدمِ توافُ النظــرةُ الســلبيةُ للتأمــيِن واعتبــاره كضريب

ــةٍ لــدى أفــرادِ المجتمــع الجزائــري الــي تنامــتْ في ظــلِّ  ثقافــةٍ تأميني
ــوِّضُ  ــةَ، وتعُ ــرُ الحماي ــةُ توفِّ ــت الدول ــث كان الاقتصــادِ الاشــتراكيِّ؛ حي
الخســائرَ الحاصلــةَ دون اللجــوءِ إلى التأمــين؛ بالإضافــةِ إلى تأخُّــرِ 

ــة للقطــاع؛ م صــدورِ التشــريعاتِ المنظِّ
الوعــيِّ 	  نشــرِ  دورِهــا في  مُمارَســةِ  التأمــين في  قصــورُ شــركاتِ 

ــرُ ســلباً علــى حجــمِ  التأميــنيِّ في المجتمــع الجزائــريِّ؛ الأمــرُ الــذي يُؤثِّ
النشــاط؛

ضعفُ وقصورُ مجالاتِ الاستثمارِ، وغيابُ السوق المالية؛	 
نقــصُ الكفــاءاتِ البشــرية المؤُهَّلــة والمدُرَّبــة على الأســاليبِ الحديثة 	 

وفي مجــالِ الرياضيــات الاكتواريــة؛ حيــث مــا يُلاحَــظ في الجزائــرِ قلَّــةُ 
الاهتمــامِ بالتكويــنِ الجامعــيِّ في مجــال التأمــين؛

لم يحــظَ موضــوعُ التأمــيِن بالدراســة والتحليــل لــدى الباحثــينَ 	 
والممُارِســينَ في الجزائــر، ويتجلـّـى ذلــك في نقــصِ البحــوثِ الأكاديميــة 
ــاتِ المتخصِّصــةِ في هــذا المجــالِ. ــةُ الملُتقي في هــذا المجــال، وكذلــك قلَّ
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خامِساً: استِشرافُ مستقبلِ الخدماتِ الماليَّة الإساميَّةِ في الجزائر
انفتاحُ الجزائر على الَخدماتِ الماليةِ الإساميَّةِ:. 1

ــلِ  ــذ أوائ ــةِ الإســلاميةِ من ــهِ نحــوَ الخدمــاتِ المالي ــرِ بالتوجُّ ــدأ اهتمــامُ الجزائ ب
ــة بالعمــل في الســوقِ  ــكِ البرك ــت لبن ــا سمحَ ــرن الماضــي؛ عندم تســعينياتِ الق
ــةِ البحــثِ العلمــيِّ في مجــالِ  الجزائريــة، وامتــد تأثــرُ ذلــك علــى انتعــاشِ حركيَّ
التمويــل الإســلاميِّ؛ مــن خــلال إعــدادِ مجموعــةٍ كبــرةٍ مــن الرســائلِ الجامعيــةِ 
والبحــوثِ المنشــورَةِ في الدوريــاتِ العلميــةِ والمقدَّمــةِ إلى المؤتمــراتِ العديــدة، 

ويبــدو ذلــك واضِحــاً مــن خــلال الفعاليــاتِ التاليــة:
جدول 24: مؤشِّراتُ الاهتمامِ الجزائريِّ بالخدماتِ المالية الإسامية

المؤشراتالسنة

ــة الإســلامية ومَقرُّهــا - 1990 ــة للمؤسســات المالي ــةِ المحاســبة والمراجع إنشــاءُ هيئ
ــر. ــة التأســيس في 1990/02/26 في الجزائ ــبِ اتفاقي ــن، بمَوجِ ــة البحري مملك

تأسيسُ أوَّلِ بنكٍ إسلاميٍّ في الجزائر )بنك البركة( في 1991/05/20.- 1991

تأســيسُ أوَّلِ شــركةِ تأمــينٍ تكافلــيٍّ في الجزائــر )البركــة والأمــان ســابقاً، - 2000
ســلامة للتأمينــات حاليّــاً( في 2000/03/26.

تنظيــمُ ملتقــىً دوليٍّ حــول: المصــارف الإســلامية: واقــع وآفــاق، كليــة العلــوم - 2005
الإســلامية، جامعــة الجزائــر.

تأسيس ثاني بنك إسلامي في الجزائر )السلام( في شهر2006/6.- 2006

العاصمــة - 2008 في  الإســلامي  للتمويــل  الثالــث  الإفريقــيِّ  المنتــدى  تنظيــمُ 
الجزائريــة.

تنظيــمُ ملتقيــاتٍ دوليــة حــول الأزمــة الماليــة وبديــل البنــوك الإســلامية، في - 2009
عــدّة جامعــاتٍ جزائريــة.

فتحُ أوَّلِ ماســتر للتكوينِ في التأمين التكافليِّ والتمويل والبنوك الإســلامية، - 2010-2009
في كلية الاقتصاد بجامعة ســطيف.

تنظيــمُ نــدوةٍ علميــةٍ دوليــةٍ حــول: الخدمــاتِ الماليــة وإدارة المخاطــر في - 2010
المصــارف الإســلامية، بــين جامعــة ســطيف والبنــك الإســلامي للتنميــة.

2020
مــن -  المزيــدِ  مُرشَّــحةٌ لاحتضــانِ  أنّ الجزائــر  والُخــبراءُ  المرُاقبــونَ  ــعُ  يتوقَّ

البنــوك الإســلامية، وفتــحِ نوافــذَ وفــروع إســلامية لــدى البنــوك العموميــة 
والخاصّــة.
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إنّ انفتــاحَ الجزائــرِ علــى الخدمــاتِ الماليــة الإســلامية ضــرورةٌ حتميــةٌ؛ وذلــك 
للاعتبــاراتِ التاليــة:

الماليــةِ الإســامية: هنــاك كتلــةٌ نقديــةٌ -  التنمــويُّ للمنتجــاتِ  الــدورُ 
المصرفيــة؛ بســبب  المنظومــةِ  تنمــو خــارجَ  لمِواطنِــينَ جزائريــيَن  كبــرةٌ 
ــرُ  ــث تشُ ــة؛ حي ــد الربوي ــل بالفوائ ــن مســألةِ التعام ــا م ــظِ أصحابِه تحفُّ
بعــضُ الإحصــاءاتِ إلى وجــودِ أكثــرَ مــن 1.400 مليــار د.ج خــارجَ الدائــرةِ 
الرسميــةِ للتــداولِ)1(، ولا شــك أنَّ فتــحَ المجــالِ أمــام البنــوك الإســلامية 

ــي: ــا يل ــلِ ســيؤدِّي إلى م وشــركاتِ التكاف
ــزَةِ 	  تمكــيِن الاقتصــادِ الجزائــريّ مــن الاســتفادةِ مــن الأمــوالِ المكتنَ

وغــرِ المسُــتثمَرةِ في تمويــلِ مختلــفِ قطاعاتِــه الحيويــةِ؛ بمــا فيهــا 
ــا  ــي أطلقتهْ القطــاعُ الفلاحــيُّ وقطــاعُ المنشــآتِ والمشــاريعِ الكــبرى ال
الدولــةُ الجزائريــة خــلال الأعــوامِ الأخــرة؛ حيــث توجــدُ الجزائــر في 

ــةِ؛ ــةٍ مــن مراحــلِ التنمي ــةٍ مُهمَّ مرحل
المؤسســاتِ 	  وأصحــابِ  المتعاملــيَن  مــن  واســعةٍ  شــريحةٍ  تمكــينِ 

الصغــرة والمتوســطة مــن الاســتفادةِ مــن المنتجــات الماليــة الإســلامية 
في الســوق الجزائريــة.

)1( سليمان ناصر، »النظام المصرفي الجزائري وتحديات العولمة«، مرجع سابق، ص: 15.
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جدول 25: تطوُّرُ حجمِ التمويل الموجَّهِ للمؤسساتِ الصغيرة والمتوسطة 
 من قِبَلِ بنك البركة الجزائري

خلال الفترة 1998- مايو2003                             الوحدة: دينار جزائري
السنة

إجمالي تمويل المؤسسات 
النسبةإجمالي التموياتالصغيرة والمتوسطة

1998660.483.827,182.989.944.194,16%22,09
19991.338.595.261,054.452.707.160,49%30,06
20001.964.720.055,925.997.206.660,13%32,76
20013.394.791.048,357.665.802.925,25%44,28
20025.846.409.988,3512.887.202.330,18%45,37

48,48%3.038.192.529,596.266.857.199,23مايو 2003

المصدر: حيدر ناصر، »مساهمة بنك البركة في دعم المؤسسات الصغرة والمتوسطة«، في الدورة الدولية حول: تمويل 

المشروعات الصغرة والمتوسطة وتطوير دورها في الاقتصاديات المغاربية، منشورات مخبر الشراكة والاستثمار في 

المؤسسات الصغرة والمتوسطة في الفضاء الأورو-مغاربي، جامعة سطيف، 2004، ص: 747.

يُقــدَّرُ حجــمُ -  الإســامية:  الماليــة  الخدمــاتِ  علــى  المتنامــي  الطلــبِ 
المجتمــع اِلجزائــري ذو الأغلبيــةِ المســلمة بحــوالي 35 مليــون نســمة، كمــا 
أنّ نِسَــبَ النمــوِّ الســنويةِ المســجَّلةِ مــن قِبَــلِ بنــك البركــة و شــركة ســلامة 
للتأمينــاتِ قــد تســمحُ بإعطــاءِ تقديــراتٍ حــولَ زيــادةِ الطلــب الفعلــيِّ 
ــةً مــع  ــة الإســلامية؛ وبخاصَّ ــى الخدمــات المالي ــيَن عل المحتمــلِ للجزائري

ــة الإســلامية مُســتقبلاً؛ ــدِ عــدد المؤسســات المالي تزاي
تداعيــاتُ الأزمــةِ الماليَّــةِ العالميَّــة: هنــاك دعــوةٌ متناميــةٌ إلى إصــلاحِ - 

النظــام المــاليِّ العالمَــيِّ، وتبنِّــي النظامِ الماليِّ الإســلاميِّ في الأســواق المالية 
ــحِ المجــالِ  ــى فت ــدةٌ عل ــةٌ عدي ــةٌ وأوربي ــتْ دولٌ عربي ــث وافق ــة؛ حي الدولي
قتهْــا  أمــام الخدمــات الماليــة الإســلامية؛ وبخاصَّــة بعــدَ النتائــجِ الــي حقَّ
المؤسســاتُ الماليــة الإســلامية عَقِــبَ الأزمــةِ الماليــة العالميــة الأخــرة؛ 
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ــرُ الاعتمــادَ مــن بنــكِ  وهنــاك مجموعــاتٌ مصرفيــةٌ عربيــةٌ ودوليــةٌ تنْتظِ
الجزائــر منــذ عــام 2007؛ الأمــرُ الــذي يســتدعي مراجعــةَ المنظومــةِ 
القانونيــة الحاليــة، مــن أجــل جعلِهــا مطابقــةً للتشــريعاتِ العالميــة في 

مجــالات )البنــوك، والمؤسســات الماليــة، وشــركات التأمــين(.
آفاقُ الَخدماتِ الماليةِ الإساميةِ في الجزائر:. 2

تســعى الجزائــرُ إلى إصــلاحِ منظومتِهــا المصرفيــةِ والماليــةِ كجُــزءٍ مــن عمليــةِ   
الإصــلاح الاقتصــاديِّ الشــامل؛ مــن أجــلِ إعطــاءِ هــذه المنظومــةِ دورَهــا 
الأســاسَ في التنميــةِ المســتديمةِ، وهنــاك فُرصــةٌ لكــي تصُبِــحَ الجزائــرُ بوّابــةً 
ــك إلى  ــاجُ ذل ــث يحت ــة الإســلامية؛ حي ــات المالي ــةَ في مجــالِ الخدم لإفريقي

ــي)1(: ــرِ مجموعــةِ مــن المتُطلَّبــاتِ يَعرضُهــا الباحــثُ فيمــا يل توافُ
تقنــينِ العمــلِ المــالي الإســامي: إنَّ ســنَّ قانــونِ التكافــلِ وقانــونٍ مصرفيٍّ - 

ــقُ بالبنــوك الإســلامية وشــركات التكافــلِ مــن  خــاصٍّ يتنــاولُ كل مــا يتعلَّ
رُ الإطــارَ التشــريعيَّ الواضــح  أحــكامِ إنشــائها والرقابــةِ عليهــا، ســيوفِّ
ــبُ ذلــك  ــقُ ومتطلَّبــاتِ الاقتصــادِ الوطــنيِّ، ويتطلَّ فِ لتنظيــمِ عملِهــا بمــا يتَّ

إيجــادَ مجموعــةٍ مــن الآليــاتِ والإجــراءاتِ أهمَّهــا:
إدراجَ مِلــفِّ العمــلِ المــاليِّ الإســلاميِّ ضِمنَ مِلفّــاتِ إصلاحِ المنظومة 	 

المصرفيــة والماليــة، وإعطائِــه المكانــةَ اللائقــةَ ضمــنَ أولويــاتِ إصــلاحِ 
الاقتصــادِ الجزائريِّ؛

ــى العمــل المصــرفي الإســلامي«، في المؤتمــر  ــاح النظــام المصــرفي الجزائــري عل ــود زنكــري، »انفت )1( راجــع: محمــود ســحنون وميل
العلمــي الــدولي الثانــي حــول: إصــلاح النظــام المصــرفي الجزائــري في ظــل التطــورات العالميــة الراهنــة، مرجــع ســابق، ص: 13-14؛ 
ســليمان ناصــر وعبــد الحميــد بوشــرمة، »متطلبــات تطويــر الصرفــة الإســلامية في الجزائــر«، مجلــة الباحــث، جامعــة ورقلــة، ع7، 

2009-2010، ص: 311.
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واقتصاديــينَ، 	  )شــرعيينَ،  خُــبراءَ  مــن  مُختصَّــةٍ  لجنــةٍ  تشــكيلَ 
وقانونيــينَ، ومَصرِفيــيَن(، وتكليفَهــا بإعــدادِ قانــون للبنــوك الإســلامية 

وقانــونٍ لشــركاتِ التكافــل؛
الاســتفادةَ مــن تجــارِبِ الــدّولِ الــي لهــا سَــبْقٌ في هــذا المجــالِ، 	 

وبخاصَّــة الــدّول الــي عَــرَفَ نظامُهــا المــاليُّ تشــريعاتٍ وقُوانــينَ متعلِّقةٌ 
ــيِّ والمصــرفيِّ الإســلاميِّ؛ ــمِ العمــل التكافل بتنظي

ــةِ؛ 	  قيــامَ تعــاونٍ بــين المؤسســاتِ الماليــةِ الإســلاميةِ والهيئــاتِ المعنيَّ
مثــل: بنــكِ الجزائــر، وزارةِ الماليــة، جمعيــةِ البنــوك والمؤسســات المالية، 

ثــمَّ البرلمــانِ والحكومــة للمُصادِقَــة علــى هــذا التقنــينِ.
شكل 3: تطوَّر البيئةِ القانونيةِ للبنوك الإسامية

المصدر: عز الدين خوجة، المصرفية الإسلامية، الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل والمجلس العام 
للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، 2007، ص: 19.
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تنظيــمُ العاقــةِ مــع بنــك الجزائــر: إنّ إعــدادَ قانــونٍ لتنظيــمِ البنــوك - 
الإســلامية في الجزائــر، ســيُتيحُ فُرصــةَ تأســيسِ المزيــد مــن البنــوك 
الإســلامية؛ لأنّــه ســيحلُّ الكثــرَ مــن الإشــكالاتِ المتعلِّقةِ بالمعايــر الرقابية 
ــلِ مــع مختلــفِ المؤسســاتِ الموجــودةِ في  والإشــرافية والمحاســبية، والتعامُ
الســوق المصرفيــة الجزائريــة؛ ومِــن ثــمَّ يُمكِــنُ لبنــكِ الجزائــر في ظــلِّ 
ــمُ مُتطلَّبــاتِ الإنشــاء والرقابــة علــى البنــوك الإســلامية أن  قانــونٍ يُنظِّ
يتعامــلَ معهــا بوضــوحٍ وبإيجابيــةٍ وفــقَ نمــطٍ رقابــيٍّ يُراعــي خُصوصيَّتهــا؛ 

وذلــك علــى النحــو التــالي:
بنــك 	  لــدى  الماليــة الإســلامية  بالمؤسســاتِ  إدارةٍ خاصَّــةٍ  إنشــاءِ 

والتوجيــه؛ والرقابــة  لإشــرافِ  الجزائــر؛ 
اعتمــادِ البنــوك الإســلامية الراغبــة في الاســتثمار في الجزائــر، 	 

وتســهيلِ فتــح نوافــذَ وفــروعٍ إســلامية لدى البنــوك التقليدية العمومية 
والخاصّــة؛

تكويــنِ هيئــةِ رقابــةٍ شــرعية عليــا ببنــك الجزائــر، وإضافــةِ معايــرَ 	 
شــرعيةٍ إلى المعايــر الماليــة الأخــرى لرقابــة البنــوك الإســلامية؛

علــى حســاباتِ 	  النقــديِّ  الاحتياطــيِّ  النظــر في سياســة  إعــادةِ 
ــه باســتثمارِ أموالِهــا  الاســتثمار في البنــوك الإســلامية، وربــطِ تطبيقِ
داخــل الجزائــر؛ حيــث يتــمُّ فــرضُ نســبةِ الاحتياطــيِّ الإلزامــيِّ إذا 

قامــت باســتثمارِ الأمــوال في الخــارج؛
قيــامِ بنــكِ الجزائــر بــدورِ الملجــأ الأخــرِ لإعــادةِ التمويــل بالنســبة 	 
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للبنــوك الإســلامية في حــالِ تعرُّضِهــا لأزمــاتِ الســيولة المفاجئــة؛ 
ــروضِ الحســنة، أو كحســابٍ اســتثماريٍّ لفــترةٍ  ــةِ القُ مــن خــلال صيغ

مُحــدَّدةٍ؛
بيــعِ وشــراءِ الأوراق الماليــة مــن البنــوك الإســلامية؛ مــن خــلال 	 

البِنيــة  مشــاريع  لتمويــل  إســلاميةٍ  بإصــدارِ صُكــوكٍ  لهــا  الســماحِ 
التحتيــة ومشــاريع إنتــاج الطاقــة، وتحليــةِ ميــاه البحــر؛

تطويــرِ نمــاذجَ واســتماراتٍ للبيانــاتِ الدوريــةِ المطلوبــة مــن البنــوك 	 
الإســلامية؛ بحيــث تشــملُ:

د من شرعيةِ الاستثمارات؛ ◦ جانباً شرعياً للتأكُّ
ــدِ مــن صحَّةِ قيــاس وتوزيع الأرباح بين  ◦ جانبــاً مُحاســبيَّاً للتأكُّ

المساهمين والمودعين المستثمرين؛ طبقاً لعقدِ المضارَبةِ.
إعــدادِ القوائــمِ الماليــة وفْقــاً للمعايــرِ المحاســبية الصــادرة عن هيئة 	 

المحاســبة والمراجعــة بالبحريــن الــي تضــع معايــرَ محاســبيةً مُتوافِقــةً 
مــع المعايــرِ المحاســبية المطبَّقــة عالمَيـّـاً مــن جهــةٍ، ومُتوافِقــةً مع أحكام 

الشــريعة الإســلامية مــن جهــةٍ أخُــرى؛
تبنِّــي معيــارِ كفايــة رأس المــال الــذي أصــدرَهُ مجلــسُ الخدمــاتِ 	 

ــذي يضــع قواعــدَ الحِيطــةِ والَحــذَرِ  ــا ال ــة الإســلامية في ماليزي المالي
المتوافقــةِ مــع المعايــر العالمَيــةِ؛ مثــل معايــر بــازل مــن جهــةٍ، وترُاعــي 

ــرى. ــةٍ أخُ ــوك الإســلامية مــن جه ــةَ العمــلِ في البن خُصوصي
تكويــنَ -  تتولّــى  شــركةٌ  الجزائــر  في  توُجَــدُ  البشــرية:  المــواردِ  تأهيــلُ 
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 ،)SIBF ــةً )الشــركة مــا بــين البنــوك العمَّــالِ في المجــالاتِ المصرفيــةِ كافَّ
ومدرســةٌ وطنيــة وحيــدة مُتخصِّصَــةٌ في تكويــنِ الإطــاراتِ المصرفيــة 
أنّ زيــادةَ عــددِ  ESB(، ولا شــكَّ  العُليــا للصرفــة  المؤهَّلـَـةِ )المدرســة 
المؤسســات الماليــة الإســلامية في الجزائــر يعــني الحاجــةَ إلى المزيــدِ مــن 
المــواردِ البشــرية الواعيــة بأصــولِ الخدمــات الماليــة الإســلامية مــن خــلال 
ــأداءِ  ــاءِ ب ــة؛ ممــا يُســهِمُ في الارتق ــدورات التأهيلي ــة وال البرامــج التدريبي
هــذه المؤسســاتِ، ومعالجــة الاختــلالاتِ الــي تنعكِــسُ علــى سُــمعتِها؛ 

ــي: ــبُ مــا يل الأمــرُ الــذي يتطلَّ
قيــامَ بنــك الجزائــر بإنشــاء معهــد تدريــب مصرفي؛ مــن أجل تأهيل 	 

العاملــين لديــه واســتيعاب آليــات الرقابة على البنوك الإســلامية؛
قيــامَ البنــوكِ الإســلامية وشــركاتِ التأمــين التكافلــي في الجزائــر 	 

بفتــحِ مراكــزَ تكويــنٍ داخليــة؛ ممـّـا يزيد في كفاءةِ وتنافســيةِ المؤسســات 
الماليــة الإســلامية القائمــة؛

إنشــاءَ قســمٍ خــاصٍّ بالخدمــات الماليــة الإســلامية بالمدرســة العليــا 	 
للبنــوك بالجزائــر؛

إنشــاءَ مؤسســاتٍ تعليمية وتدريبية متخصصة في العلوم المصرفية 	 
والتكافليــة الإســلامية؛ بشــكل يســتجيبُ لاحتياجــاتِ ســوق الخدمــات 

الماليــة الإســلامية في الجزائر؛
إقامــةَ شــراكاتٍ وتحالفُــاتٍ إســتراتيجيةٍ بــين المؤسســات الماليــة 	 

الإســلامية والجامعــات الــي تفتــحُ تخصّصــاتٍ في الماليــة الإســلامية؛
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الدوليــة؛ 	  الهيئــات  مــع  بالتعــاون  المتخصِّصــة  الــدوراتِ  تنظيــمَ 
مثــل: المعهــدِ الإســلاميِّ للبحــوث والتدريــب التابــع للبنــك الإســلامي 
للتنميــة، والمركــزِ الــدولي للتدريــب المــالي الإســلامي التابــع للمجلــس 

العــام للبنــوك والمؤسســات الماليــة الإســلامية.
يَّــةِ الداعمــة: بعــد أن تقــومَ المؤسســات الماليــة -  تأســيسُ الهيئــاتِ المحلِّ

الإســلامية بتفعيــل نشــاطاتِها في الجزائــر، يُمكِنُهــا أن تتعــاونَ فيمــا 
بينَهــا ومــع الحكومــة الجزائريــة والــوزارات القطاعيــة ذاتِ الصلــة علــى 
اســتكمالِ دَورِهــا بإنشــاءِ هيئــاتٍ أخُــرى لهــا مهــامٌّ مُحــدَّدةٌ؛ بهــدفِ توفــر 
الــلازم للماليــة الإســلامية في الجزائــر، وزيــادةِ حجــمِ ســوق  الدّعــم 
خدماتِهــا؛ بمــا يُعــزِّزُ قدرتهَــا التفاوضيــةَ تجُــاهَ الهيئــاتِ الرسميــة؛ ولعــلَّ 

ــاتِ هــي: أهــمَّ هــذه الهيئ
إنشــاءُ لجنــةٍ عُليــا للفتــوى والرقابــة الشــرعية؛ مــن أجــلِ التنســيقِ 	 

بــين فتــاوى الهيئــات الشــرعية في المؤسســات الماليــة والحدِّ مــن التباينِ 
فيمــا بينهــا في القضايــا الحسَّاســة، في إطــار تبنّــي المعايــر الشــرعية 
الشــرعية في  للرقابــة  آليــاتٍ  وإيجــادِ  والمراجعــة،  المحاســبة  لهيئــة 

الممارســاتِ العمليــة؛
إنشــاءُ محكمــةٍ ماليَّــة؛ مــن أجــل إيجــاد نظامٍ قضائــيٍّ متخصِّصٍ في 	 

الجوانــب المصرفيــة والماليــة يتولّــى تســويةَ نزاعــاتِ التأمــين والبنــوك؛ 
حيــث يُلاحَــظُ في تجربــةِ الخدمــات الماليــة الإســلامية في الجزائــر 
غيــابُ جهــازٍ قضائــيٍّ لتنفيــذ الأحــكام الخاصــة بالعمــل المصــرفيِّ 
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والتأميــنيِّ؛
إنشــاءُ مجلــسٍ أعلــى للماليــة الإســلامية؛ حيــث يقــومُ بتقديــمِ 	 

خدمــاتٍ تدريبيــةٍ واستشــاريةٍ في مجــال الخدمــات الماليــة الإســلامية، 
تشــملُ الجوانــبَ الشــرعيةَ والمصرفيــة والماليــة والاقتصاديــة والإداريــة 

ــةً؛ كافَّ
إنشــاءُ هيئــةٍ للحوكمــةِ وإدارةِ المخاطــر؛ مــن أجــلِ تحقيق ممارســاتٍ 	 

ــمِ في إدارة مخاطــر المؤسســات الماليــة  افة وعادلــة ونزيهــة، والتحكُّ شــفَّ
الإســلامية؛ للحــدِّ مــن آثــارِ الأزمــات الماليــة؛

إنشــاءُ مركــزٍ للهندســةِ الماليــة الإســلامية؛ مــن أجــل توفــرِ البدائــل 	 
ــرةٍ  ــرضِ منتجــاتٍ مُبتكَ ــة، وعَ ــة التقليدي ــات المالي للمنتجــاتِ والخدم

تســتوعبُ الاحتياجــاتِ الماليــة الحقيقيــة للمواطــنِ الجزائــريِّ؛
إنشــاءُ هيئــةٍ لتصنيــفِ المؤسســات والمنتجــات الماليــة الإســلامية 	 

مــن الناحيــة الائتمانيــة والتكنولوجيــة والشــرعية؛ مــن أجــلِ تقييــمِ 
ــاط الشــرعي  ــا، ودرجــةِ الانضب ــة للمؤسســة أو منتجاتِه المــلاءةِ المالي
فيهــا؛ واعتمــادِ مَنــحِ جائــزةٍ ماليــةٍ للمؤسســة الــي تملــك أفضــلَ موقــعٍ 
، وجائــزةٍ للمُنتـَـجِ الــذي يتمتــعُّ بأفضــلِ تصنيــفٍ بصفــةٍ دوريةٍ  إلكترونــيٍّ

ــةٍ؛ ــةٍ خاصَّ ضمــنَ احتفاليَّ
إنشــاءُ قاعــدةٍ للبيانــاتِ التأمينيــة والمصرفيــة الإســلامية مــن أجــلِ 	 

توفــر بِنيــةٍ معلوماتيــةٍ، وإحصائيــة، ومرجعيــة للبحــوث في الماليــة 
ــيَن، مؤسســاتِ،  ــيَن، علمــاءَ، خــبراءَ اكتواري الإســلامية )معاجــمَ، باحث
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ــة  أبحــاثٍ ودراســاتٍ...(؛ نتيجــةً لتشــتُّتِ الطاقــاتِ والكفــاءاتِ العلمي
ــاتِ العلميــة؛ بفعــل ضَعــفِ التواصــلِ وغيــاب الحاضن

إيجــادُ جهــازٍ إعلامــيٍّ يقومُ بالتوجيهِ والتوعية بخدمات المؤسســات 	 
ــة  ــا؛ وبخاصَّ ــة عنه ــاتِ الضروري ــلِ المعلوم ــة الإســلامية، وتوصي المالي
في مجــالِ الفضائيــات والمواقــع الإلكترونيــة والمجــلات المتخصصــة 
ــاتِ  ــةِ الخدم ــظُ في تجرِب ــث يُلاحَ ــة؛ حي ــدوات والنشــرات الدوري والن
الماليــة الإســلامية في الجزائــر ضَعــفٌ في الجانــبِ الإعلامــيِّ، وقُصــورٌ 
الماليــة  بطبيعــة  الجزائــري  المجتمــع  لتوعيــة  التواصــلِ  في  واضــحٌ 

ــا. الإســلامية وآلياتِه
شكل 4: مُقتَرحٌ للهيئاتِ الداعمةِ للمؤسسات المالية الإسامية في الجزائر

المؤسسات 
المالية 

الإساميــة

العمـلاءمصلحة الضرائبوزارة الماليةبنك الجزائر

مجلس أعلى
للمالية الإسلامية

محكمــة
ماليــة

مركز الهندسة 
المالية الإسلامية

لجنة عليا للفتوى 
والرقابة الشرعية

هيئــة
تصنيــف

هيئة الحوكمة
وإدارة المخاطر

جهـاز إعلامـي
+ قاعـدة بيانـات
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ــة الــي عرفــتْ إنشــاءَ  ــة الماليزي ــنُ الاســتفادةُ في هــذا المجــالِ مــن التجرِب ويُمكِ
هيئــاتٍ داعمــةٍ مــن قِبَــلِ البنــك المركــزيِّ الماليــزيِّ ومؤسَّســاتٍ أخُــرى غــرِ 

حكوميــة، نعَرِضُهــا في الجــدول التــالي:
جدول 26: الهيئات الداعمة للمالية الإسامية في ماليزيا

الدورُسنة التأسيسالهيئة

رابطــةُ المؤسَّســاتِ المصرفيــة الإســامية 
1995ماليزيا

تنظيــمُ العلاقــةِ بــين البنــوك الإســلامية، وتشــجيعُ 
ــة  ــات التنظيمي ــاون والتشــاور مــع الهيئ إنشــائها بالتع

والرقابيــة.
المعهــدُ الماليــزيُّ للصيرَفــة والتمويــل 

2001الإســامي
والتدريــب،  )التعليــم  الفكــريِّ  المــال  رأسِ  تنميــةُ 

والنشــر(. الأبحــاث  الاستشــارة، 
تطويرُ وإصدارُ معاير محاسبية.1997هيئةُ المعاييرِ المحاسبية الماليزية

التعليمُ والتدريب في مجال الأسواق المالية.1994مركزُ تنميةِ صناعةِ الأوراق المالية

المــالي  للتعليــم  الــدوليُّ  المركــزُ 
ميُّ ســا لإ 2005ا

التمويــل  توفــرُ المحتِرفــينَ والمتخصِّصــين في مجــال 
)برامــج  والدوليــة  المحليــة  للأســواق  الإســلامي 
العليــا،  الدراســات  برامــج  الاحترافيــة،  الشــهادات 

والنشــر(. الأبحــاث  برامــج 

-مكتبُ التوسيط الماليّ
تســويةُ المنازَعــاتِ والشــكاوى بــين العُملاء والمؤسســات 

الماليــة الإســلامية )بنــوك وتكافل(.

2002مجلسُ الخدماتِ المالية الإسامية
الصناعــة  مســتوى  علــى  الإشــراف  معايــرِ  تطويــرُ 

الإســلامية. الماليــة 

-المركزُ الدوليُّ للقيادةِ الماليةِ
العليــا  الإداراتِ  لمسَــؤولي  قياديــةٍ  برامــجَ  تقديــمُ 
الماليــة  المؤسســاتِ  في  التنفيذيــينَ  والرؤســاء 

. مية ســلا لإ ا

للبحــوثِ  العالَميَّــةُ  الأكاديميــةُ 
الإســامية الماليــة  في  2008الشــرعيةِ 

الماليــة  في  التطبيقيــة  الشــرعية  البحــوثِ  إجــراءُ 
الإســلامية، وتطويــرُ قائمــةٍ معلوماتيــةٍ للبحــوث في 

الإســلامية. الماليــة 
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خاتِمـةٌ
الماليــةِ الإســلامية في الجزائــر بحُكْــمِ  النظــرُ إلى تجرِبــةِ الخدمــاتِ  يُمكِــنُ 
حداثتِهــا، وصِغَــرِ حجمِهــا مــن خــلال جوانــبَ مُتعــدِّدةٍ لا تقتصِــرُ علــى الجانــبِ 
العملــيِّ التطبيقــيِّ فحســب الــذي لا يــزالُ محــدودا؛ً بــل مــن خــلال الســوقِ 
الطموحــةِ والواعــدةِ لهــذه الخدمــات، ودورِهــا في تحقيــقِ التنميــة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة المســتديمةِ؛ وذلــك للاعتبــاراتِ التاليــة:
حداثــةِ تجرِبــةِ الخدمــاتِ الماليــة الإســلامية نتيجــةَ تأخُّــرِ عمليــة تحريــر - 

القطاعَــيِن المــاليِّ والمصــرفيِّ؛
الإســلامية -  الماليــة  المؤسســاتِ  انتشــارِ  أمــامَ  تقــفُ  معوقــاتٌ  هنــاك 

في الجزائــر؛ منهــا: محدوديــةُ الســوقِ مــن حيــث عددُهــا، وحجمُهــا، 
وانتشــارُها في المناطــق الداخليــة للجزائــر العميقــةِ، وافتقارُهــا لنظــامٍ 
ــةٍ مُســاندةٍ، ومــواردَ بشــريةٍ  ــةٍ تحتي ، ومؤسســاتِ بِني تشــريعيٍّ وتنظيمــيٍّ

مؤهَّلــةٍ للعمــلِ في هــذه المؤسســات؛
ضــرورة أِن تســتمِرَّ المؤسســاتُ الماليــة الإســلامية العاملــة في الجزائــر - 

في حــوارٍ واتصــالٍ هادِفَــيِن مــع الهيئــاتِ الرقابيــة والإشــرافية؛ مــن أجــلِ 
إيجــاد حلــولٍ للمشــكلاتِ الــي توُاجِهُهــا؛ ممـّـا يســمحُ لهــا بالتطــوُّرِ والنمــوِّ 

والمنافســةِ؛
تبقــى ســوقُ الخدمــاتِ الماليــة الإســلامية في الجزائــر غــرَ مشــبَّعةٍ؛ وهــو - 

ــلِ  ــادةِ عــدد البنــوك الإســلامية وشــركاتِ التكافُ مــا يُعطــي توقّعــاتٍ بزي
ــة القادمــة؛ فهنــاك فرصــةٌ متاحــةٌ  الموجــودةِ فيهــا خــلالَ الأعــوامِ القليل
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للجزائــر في أن تصُبــحَ »عاصمــةَ الماليــة الإســلامية في المغــرب العربــيِّ 
المصرفيــة  للســوقِ  الاســتيعابيةُ  الطاقــةُ  اســتغُِلتِّ  مــا  إذا  وإفريقيــةَ«؛ 
ــن ثــمَّ  والتكافليــة الواعــدةِ كأحــدِ أهــمِّ مصــادرِ تعبئــةِ المــواردِ الماليــة، ومِ

تمويــلِ احتياجــاتِ قطاعاتِهــا الحيويــةِ.
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ماذا تعرف عن هذه المصارف؟                               

أعمــالٍ  مــن  مُنتقــاةٌ  مختــاراتٌ  »هــذه 
مناســباتٍ  في  بحثيــةٍ  كأوراقٍ  أعُــدّتْ 
عديــدةٍ خــالَ الأعــوامِ الماضيــةِ؛ منهــا 
مــا قُــدِّمَ في مُؤتَمــراتٍ ونــدواتٍ علميــةٍ، 
ــرَ في مجــاّتٍ وإصــداراتٍ  ــا نُشِ ــا م ومنه
ليــس  الآنَ؛  نشــرَها  وأســتعيدُ  علميــةٍ، 
ــي بأهميَّتِهــا –مــع رضائــي  إحساســاً منّ
عنهــا ضمــنَ الإطــارِ الزمــنيِّ الــذي كُتِبَتْ 
ــن بالدرجــةِ الأولى مــن أجــلِ  ــه- ولك في
ــابٍ جامــعٍ لهــا؛ لتســهيلِ  توثيقِهــا في كت
الباحثــينَ  قِبَــلِ  مِــن  إليــه  الرجــوعِ 
والدارســيَن، والمهُتمِّــينَ بالصناعــةِ الماليــةِ 

الإســاميةِ.« والمصرفيــةِ 

                    
                    المؤلف:

د. عبد الحليم غربي


